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بس الله الرحمن الرحيه 


قال تعالي ؟" إقرا اسه ربك الذي خلق 
كلق انان من علق إِهْرًا وربك الأكرم 
الذي علو بالقلو علو الإنسان ها لو بعلم " 
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1 لإمداء 


إلى الوالدين الكرعين اللذين حرصا على منحي كل الرعاية من أجل مواصلة مشواري التعليمي 
والدراسي وعرفان سبل النجاح في أشرف للمهن » أهدي هذا العمل المتواضع » الذي هو جحهد بحث 
مضي للغاية لكنه مل معه كل متعة البحث العلمي والتاريخي » ومنحيٰ فسحة حقيقية لدراسة 
حقبة من تاريخ وادي سوف ؛ مسقط رأسي . 
كما أهدي هذا العمل إلى إخوتي وأخواتي وزوجتي » وكل العائلة الذين حرصوا على أن يوفروا لي 
كل ظروف البحث في هذا الموضوع بنصائحهم ومساعداتمم من حين لآخر » و لم ييخلوا علي بكل 


ما يمكنه أن يسهل علي عناء الخوض ف هذا الموضوع . 


لكل من يسعى لأحل العرفة ويرغب في إشعال شمعة وسط الظلام أهدي هذا العمل . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


شر وامټنان 
مهما قمنا بعجهودات لإنجاز عمل ما » لا يمكننا أن نستغي على مساعدة الآحرين خحاصة في ميدان 
الببحث العلمي الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالمسافات حاصة لما يتعلق الأمر بالبحث التاريخي 
وق جوانبه الاقتصادية والاحتماعية » والذي لولا مساندة ودعم الأصدقاء والزملاء وسكان المنطقة 
وأطراف حارج سوف ما كان بإمكان هذا العمل أن يرى النور . 
وأبداً كلامي بالأستاذ المشرف الد كتور يوسف مناصرية والذي م ييخل علي بنصائحه وإرشاداته 
ال كانت خيرأنيس لي في بحثي ومنحي القدرة على رفع التحدي لإنجاز العمل ق آحاله المحددة رغم 
تشعبه و إشكالياته المتعددة وتنوع عناصره لذا أقدم له كل الشكروالامتنان لما قدمه لي من دعم. 
كما أقدم كل تعابير الشكر والامتنان لإدارة متقن ك ركوبية خليفة وال سهلت لي التوفيق بين 
التدريس بالمؤسسة ومواصلة دراسن العليا . 
كما أشكر إدارة الأرشيف الوطي الجزائري على الخدمات الي قدمت لنا ق هذا الببحث وأحص 
بالذكر السيدتين شرقي وبو ميل وكذا أرشيف قسنطينة » باتنة وولاية الوادي ومديره جمال 
منصوري » وأرشيف مديرية الجاهدين بالوادي ومسؤوله طليبة بوراس لتمكيي من الإطلاع على 
ختلف وثائق الإدارة الفرنسية عن تاريخ المنطقة دون أن أنسى المشرفين على قاعة المطالعة بإدارة 
المكتبة الوطنية بالعاصمة . 
وأقدم شكري أيضا إلى إدارة الأرشيف القومي التونسي خحاصة المشرفين على قاعة المطالعة وكذا 
المكتبة الوطنية بتونس وإدارة المكتبة الجامعية بجامعة تونس الأولى » ومسؤول دار الآباء البيض 
للآداب بتونس » وم ركز جهاد الليبيين بطرابلس ومديره الدكتور جيراري والدكتور خليفة الأحول 
على ما قدماه لي من مساعدات لإججاز هذا الببحث . 
كما لا بمكنيٰ أن أنسى الجهود الكبير الذي قدمه لي أصدقائي وإخحوت : علي غنابزية » موسى بن 
موسى وعبد الحميد فرحان » وعبد الكرم شبرو لإنجاز هذا العمل ؛ هذا الأحير الذي تحمل معي 
كيرا لإحراج البحث قي أفضل صوره من خلال الكتابة على جهاز الإعلام الآلي. 
رعا غابت عي بعض الأماء وال من الصعب حصرها لكثرقا » لكن أقول للجميع أني ممن لكل 
من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا الببحث » الذي ما أردت منه إلا تأريخ أحداث للمنطقة و 
إغناء المكتبة الوطنية الجزائرية. 
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مقدمة : 

شهد النصف الأول من القرن 20 تحولات كبيرة تي الحزائر عامة والحنوب بالخصوص » خحاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى » والمتمثلة اساسا في تثبيت التواحد الاستعماري لنفوذه وسلطته منذ أواخحر 
القرن 19 ق مناطق الحنوب ومنها وادي سوف » والذي كان له أبلغ الأثر على الأوضاع 
الاقتصادية والاحتماعية للمنطقة »> كما شهدت تفاعلات وتأثيرات متلاحقة منذ فاية الحرب العالمية 
الأولى » يضاف إل ذلك تأثر المنطقة بواقعها الحغرافي والطبيعي مما فرض على وادي سوف خلق 
علاقات تواصل اقتصادي واحتماعي مع مناطق الحوار تونس وليبيا وكذا مناطق الشمال الجزائري »› 
كمتنفس لنطقة وادي سوف » وال عانت من عزلتها وسط رمال العرق الشرقي مع حدودية 
الموارد الي تقدمها أرضها للسكان وصعوبة العيش ق ظل هذه الظروف الصعبة للغاية حاصة مع 
تزايد تعداد السكان بشكل أسرع من نمو لزراعة النخيل المادة الأساسية لغذاء سكان المنطقة وركيزة 
نشاطها الاقتصادي والاحتماعي. 

ويتمثل الموضوع في استقراء وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة وادي سوف قي 
فترة 1918 - 1947 وتاأثيرها على العلاقات مع تونس وليبيا »> ومن الدوافع ال سامت قي 
احتياري له هو عاولة تطوير الدراسات التاريخية الاقتصادية والاحتماعية لكون الأجحاث في الكثير 
من الأحيان كانت ت ركز على الجوانب السياسية وغالبا ما تمل الحوانب الاقتصادية والاحتماعية في 
دراستها لذا حاولت تقديم دراسة لسد جزء ولو قيلا من الفراغ في هذا الحانب » وقد تناولت 
الموضوع وفقا للإشكالية التالية: 

وتتمثل إشكالية البحث في مدى تأثر وادي سوف بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 
كثيرة التحديات وال كان نها دور كبير في خحلق علاقات مميزة ها مع دول الجوار تونس وليبيا ما 
حعل سكان سوف يجبرون على التواصل مع هذين الإقليمين لكي يستجيبوا لحاجيات المنطقة 
المتزايدة مقارنة .مواردها احدودة » والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي حد كان للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة وادي سوف حاصة منذ (1918 -1947 ) أبلغ الأثر قي علاقاتما 
مع تونس وليبيا ؟ وما مدى استفادة المنطقة من هذا التواصل الاقتصادي والاحتماعي؟ وتأثير تعامل 
الطرفين التونسي والليي ف انتعاش الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية بالمنطقة ؟ وكيف كان للواقع 
الجغراق للمنطقة مقارنة مع هاتين الدولتين من تأثير على تفعيل العلاقات أكثر مع طرف دون الآخحر 
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ومن الميررات التي دفعتني لاختيار هذا البحث : 

- وجود إرادة لدي لدراسة تاريخ المنطقة حاصة قي جوانبها الاقتصادية والاجتماعية لكوها 
كانت برأبي الأكثر تأثيرا ي صنع أحداثه مقارنة بالحوانب الأخرى. 

- الاهتمام أكثر بدراسة التاريخ الوطي والحلي الاحتماعي والاقتصادي وربط العلاقات مع 
بلدان الرار. 

- حدودية الدراسات الاقتصادية والاحتماعية الأكادعية عن منطقة وادي سوف في هذه الفترة 
(1947-1918) . 

- الرغبة في توفير دراسة علمية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية ق منطقة سوف. 

- محاولة التعريف بالمنطقة بإبراز دورها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب والذي يقابله 

تحدي حقيقي رفعه سكان سوف في مواحهة ظروفهم القاهرة . 

دعم المكتبة الوطنية والمغاربية والعربية ببحث يدرس فترة من مراحل تطوره . 

حاولة جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق الحلية أو الرمية عؤسسات الأرشيف المختلفة عن 

تاريخ سوف الاقتصادي والاحتماعي . 

و من الأهداف التي سعى البحث لتحقيقها : 

- محاولة الحفاظ على تراث المنطقة بالخصوص والتاريخ الوطي بشكل عام . 

- إبراز أوضاع منطقة وادي سوف الاقتصادية والاجتماعية ودورها إقليميا ووطنيا . 

- إبراز التفاعلات الإقليمية والدولية ال صنعتها منطقة وادي سوف اقتصاديا واحتماعيا من 

حلال موقعها الجغراي اجاور لتونس وليبيا . 

وتتمثل حدود البحث ف الفترة (1918 -1947) بحكم أن وادي سوف شهدت تحولات 

كبيرة اقتصاديا واحتماعيا في هذه الفترة من ذلك أن العقدين الأولين من القرن 20 شهدا 

تسارعا قي زيادة السكان يقابله تباطؤ قي تطور استثمارات المنطقة حاصة الزراعية وتدهورا ق 

جحارة القوافل حاصة مع ليبيا » فهذه المصاعب ستضاعفها أكثر مخلفات الحرب العالمية الأولى 

على المنطقة » مما حعل سكان سوف يقبلون على الهجرة بشكل كبير اتحاه المناطق التلية وتونس 

با لخصوص لتحسين مداخيلهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي ويجبرون على تفعيل حر كة 

التجحارة حاصة اتحاه المناطق التلية وتونس » ناهيك عن تأثير مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية 

9 والحرب العالمية الثانية على المنطقة .عا لته بالخصوص من مشاكل النقل ويضاف إليها 

مشاكل الجحفاف الي أضرت بقوة باقتصاد المنطقة من 1937 إلى مماية 1947 » هذا التاريخ 


-7- 
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الذي يعد ماية للحكم العسكري .ناطق الجنوب من خلال إقرار دستور أو قانون الجحزائر 

7 ما سيغير لاحقا من طبيعة التنظيم الإداري والالي للمنطقة وواقعها الاقتصادي 

والاحتماعي نسبيا . 

وقد اعتمدت المنهج التاريخي ؛ الوصفي والتحليلي من خلال إبراز الظواهر والمعطيات 

الاقتصادية والاجتماعية » ثم حاولة استقرائها وتحليلها من حلال الإحصائيات المتوفرة باستخدام 

الرسومات البيانية والأعمدة والخرائط والحداول » مع حاولة إسقاط هذه المعطيات والبيانات من 

خلال تطورها أو تراحعها على مختلف للميادين بالمنطقة وكذا على علاقاتما مع تونس وليبيا . 

أما عن مصادر البحث » فيمكن القول أا متوفرة إلى حد ما في الجوانب الاقتصادية لكنها 
حدودة قي الجوانب الاجتماعية كما نلاحظ ضعف ف البيانات الاقتصادية حاصة لفترات الحربين 
العا لميتين الأول والثانية ضف إلى ذلك أن الاستفادة منها يتطلب بحث كبير للعثور عليها بين ملفات 
مناطق الحنوب الحزائري حاصة بالأرشيف الوطي الحزائري والحهد يكون أكبر لا يتعلق الأمر بفصل 
معطيات وادي سوف عن مناطق الحنوب » كما أن معظم المصادر بالفرنسية مما يتطلب وقتا كبير 
لتر جمتها وهذه المصادر الأرشيفية إما أن تكون تقارير وعروض ونشريات ختلفة والبعض منها أيضا 
أعمال عبارة عن تقارير حاصة لم يتم نشرها وأدرحت ضمن الأرشيف مثل دراسة الدكتور " 
إسكار 5٥4۲4‏ " وال تتضمن دراسة طبية وبيئية عن وادي سوف وأرفقت بأرشيف الطب 
العسكري » ويعكن استعراض طبيعة مصادر ومراحع البحث من خلال ما يلي: 

- التقارير والعروض والنشريات المختلفة الصادرة عن الإدارة الفرنسية وال تناولت الجوانب 
الاقتصادية والاحتماعية لمنطقة سوف » مثل التقارير الشهرية السياسية والاقتصادية عن 
مناطق الحنوب الجزائري والمتواجدة قي الأرشيف الوطي الجزائري والأرشيف القومي 
التونسي » أو تقارير ملحقة الوادي الاقتصادية والاحتماعية والمتواحدة مختلف مراكز 
الأرشيف الراتري بالعاصمة أو الرادي ( أرشيف ولاية الوادي ١ء‏ أرشيف مديرية اخاهدين 
بالوادي ) . 
المصادر العربية أو الفرنسية وال كتبت عن تاريخ المنطقة مثل محمد الساسي بن الحاج محمد 
الساسي " التقوبم الجزائري " أو دراسة الكابيتان " كوفي 03۷6©" زراعة التمور في 
سوف 1914 . أو دراسة " لوسيان دافيولت ا04۷1 ۸عc1‏ 11 " وتشمل منطقة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من الجنوب القسنطيني سوف وهي بحث لعلم فرنسي لم ينشر عن المنطقة فترة 1940 - 
11. 
- المراحع العربية و الفرنسية مل مؤلفات إبراهيم العوامر " الصروف في تاريخ 
الصحراء وسوف " أحمد نجاح و " أندري روجي "André Roger Voisin ijl‏ 
و "باطايون 82211101 " ...اخ . 
- ختلف المقالات والندوات المطبوعة وال تناولت تاريخ وادي سوف الاقتصادي 
والاجتماعي . 
الرواية الشفوية واي اعتمدت عليها لوضع تصور ولو نسبي للواقع الاقتصادي والاجتماعي 
لسوف » من خلال أطراف عايشت الأحداث أو لامستها عن قرب من خلال آبائهم » 
وكذا لما يبحصل هناك من عجز في غياب معلومات ف الوثائق عن بعض الحوانب واليي غالبا 
ما تكون جزئية ؛ كالصناعات الحرفية ...ا. 
وقد اعترضتني العديد من المصاعب لإانجاز هذا البحث الاقتصادي والاجتماعي عن منطقة 


وادي سوف والذي آخذ مي كل وقي وأبرزها : 

- عناء الببحث عن المعلومات من مصادرها نما فرض علي بذل ججهودات مضنية من خلال السفر 
مرتين للأرشيف الوطي الحزائري » والمكتبة الوطنية بالحزائر العاصمة » وكذا أرشيف قسنطينة 
والأرشيف القومي التونسي والمكتبة الوطنية بتونس وم ركز جهاد الليبيين بطرابلس والمكتبة 
الوطنية با » ناهيك عن المراكز الحلية بسوف كأرشيف مديرية الجاهدين وأرشيف ولاية الوادي 
> دون احتساب مضاعفات المصاريف المادية هذه التنقلات . 

- قصر المدة الزمنية الممنوحة لإنجاز الببحث خحاصة أن جوانبه متفرعة حدا وكل عنصر به يعد 
بحثا مستقلا قي حد ذاته » بالإضافة للوقت الذي استهلكته ترجمة الكتابات الفرنسية. 

- ابمحهد الكبير الذي بذل في قراءة التقارير الشهرية ناطق الحنوب الحزائري من 1906 إلى 
غاية 1947 » وجتحميع الإحصائيات الواردة فيها لكل ميدان يخدم الببحث ووضعها ق حداول 
مستقلة » وتمثيلها بيانيا م تحليلها واستخحلاص استنتاحات عنها . 

- صعوبة البحث عن الأرقام و الإحصائيات قي ظل موضوع اقتصادي واحتماعي عموده 
الفقري المعطيات العددية والعمل التطبيقي . 
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- عدم معرفي باللغة الإيطالية منعي من الاستفادة من عناوين كثيرة تتحدث عن غدامس 
وجحارها وعلاقاها .مناطق الصحراء ق م ركز جهاد الليبيين بطرابلس . 
- ندرة الكتابات قي تاريخ وادي سوف خاصة قي جوانبها الاقتصادية والاجتماعية من وحهة 
نظر أكادعية مع صعوبة الاستفادة أحيانا من الوثائق الموجودة لدى بعض الأشخاص الذين 
يتحرجون من تقدعها ...! 
ويتضمن محتوى البحث الذي اعتمدته على تبي مدحل وخمسة فصول : 

ويتضمن المدحل الأوضاع العامة لمنطقة وادي سوف في العقدين الأولين من القرن 20 مع 
إشارات لبعض أحداث فاية القرن 19 وال كان ها تأثير على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في الفترة الزمنية الحددة في الببحث » وشل المدحل التعرض للإطار الجغرافي وتأنيراته 
الاقتصادية والاحتماعية » ثم الوضعية الإدارية لسوف وتأثيراا الاقتصادية والاجتماعية وصولا 
إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي لنطقة وادي سوف وكذا تأثيراته على العلاقات مع تونس 
ولیبیا . 

أما الفصل الأول فكان بعنوان الأوضاع الزراعية والصناعية ف منطقة سوف وشمل مبحثين 
النشاط الزراعي والأنشطة الزراعية » أما الفصل الثاني فبعنوان التحارة والخدمات والمالية 
واحتوى على مبحثين التجارة والخدمات . 

وتضمن الفصل الثالث عنوان السكان والقضايا الاجتماعية ي سوف وشل مبحثين الوضع 
السكان والقضايا الاجتماعية كالوضع الصحي والمستوى المعيشي والمساكن وثقافة العمران › 
وأما الفصل الرابع فبعنوان القضايا الثقافية والاجتماعية واحتوى على أربعة مباحث التعليم 
والعمران والأسرة ووضع المرأة في ايحتمع السوف والطرق السوفية والزوايا ني سوف. 

أما الفصل الخامس فبعنوان الهجرة وتأثير الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية قي سوف على 
العلاقات مع تونس وليبيا وشمل ثلاثة مباحث » الهجرة وتأثير الأوضاع الاقتصادية على العلاقات 
مع تونس وليبيا م تأثير الأوضاع الاحتماعية على العلاقات مع تونس وليبيا. 

أما الخاتمة فشملت ما يلي: 

- النتائج والاستنتاحات الي توصلت إليها من حلال الدراسة في هذا والببحث في هذا 

الموضوع من مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية. 


- تأثيرها في العلاقات مع تونس وليبيا . 
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لقد احتهدت من حلال هذا الببحث المتواضع أن أقدم دراسة أكاديمية اعتمادها التحليل 
والاستنتاج في استقرار المعطيات الاقتصادية والاحتماعية لمنطقة سوف وإبراز تأثيرها على 


دافعا نحو التطور والبحث العلمي الحقيقي . 


الوادي في : 05 -02 -2006 عثمان زقب 
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إن تاريخ سوف الاقتصادي والاجتماعي ليس .ععزل عن واقعها ال جغراف الذي له تأثير بالغ قي 
صناعة واقعها الاقتصادي والاحتماعي من خلال المصاعب الكثيرة الي يطرحها والمزايا الحدودة 
ال يوفرها للسكان الحليين . 
أولا :الإطار الجغرافي وتأثيراته الاقتصادية والاجقاعية 

وادي سوف اسم م ركب من كلمتين : "وادي" و "سوف" فسوف لا تمثل فقط منطقة 
طبيعية وجغرافية بالإمكان تحديد ملاحها » بل هي أيضا منطقة بشريةمتد في رمال العرق 
الشرقي الكبير » ولقد أجمعت تلف المؤلفات على أن سوف كانت في الماضي عبارة عن وادي 
سطحي له عة روافد وفروع » عيون النازية على مسافة 60 كلم شمال شرقي الوادي وسمي هذا 
القسم وادي النازية ووادي الجردانية » وعندما يصل إلى منطقة الشط الشرقي يتفرع إلى ثلائة 
فروع يتجه أحدها شرقا نحو الطريفاوي ء وينعطف آحر نحو الحنوب الشرقي ويدعى " واد 
وراغ " حيث تغور مياهه بسبب كثرة الرمل ويتحه فرع ثالث نحو الحهة الجنوبية الغربية ويدعى 
اء غير أن هذا الوادي احتفى تحت رمال العرق الشرقي غير بعيد عن السطح حاصة في 
شال سوف . 
1)الإطار الجغراني : 
أ)موقع وحدود منطقة وادي سوف : 

تقع منطقة وادي سوف ماين دائرت العرض ٩33‏ و °34 شمال حط الاستواء » وما بين 
غطي طول °6 و 8 شرا ي اشرب الشرقي ن برب حر اطوط وشرق 
تقرت وواد ريغ وهي تشكل كتلة ضخمة من الكثبان الرملية وال تمتد أكثر بعيدا حدا 
بالحنوب قي الحجال الشاسع الممتد ما بين ورقلة وغدامس ويطلق عليم العرب باسم صحراء 


واد زیتن 


C.L, Bataillon, Le souf Etude de géographie humaine , institut : (1)أنظر‎ 
de recherche sahariennes , université d'Alger,1953,:p7 

(2) قرية تبعد عن الوادي 9 كلم . 

(3) إبراهيم » العوامر » الصروف في تاريخ الصحراء وسوف » تعليق الجيلان العوامر » ط2 » الدار التونسية للدشر » تونس 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر > 1977 » ص ص48 -49 . 

ANDRE -Roger, Voisin,Le souf monographie ,édition EL Walid, : أنظر‎ )4( 

El-oued ,Algérie ,2004 p15. 
› أحمد بن الطاهر» منصوري › الدر المرصوف في تاريخ سوف » الحرء الأول شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع‎ )5( 
الوادي » 1988 » ص23.‎ 
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العرق""' ويحد وادي سوف من الشمال بسكرة والحوش وسيدي محمد بن موسى والفيض 
والزرايب والميته وبودحان » ومن حهة الشرق نقرين فر كان ونفطة ونفزاوة ومن الجنوب واحات 
طرابلس وغدامس بالقطر الليي وغربا تقرت وتماسين وورقلة 2, 
إن سوف عبارة عن منطقة نائية وراء تول الأطلس الصحراوي ‏ » سكان يعيشون منغلقين 
عل أنفسهم بالتقريب » منعزلين عن باقي الكون وعحيط من الرمال # . وتبلغ مساحة وادي 
سرن 2000 كل دوك السا من مل ف الال ال غاس ع ال 0ک 
ومن وادي ريغ غربا إلى الحدود التونسية شرقا حوالي160 كلأ . 
ب) مظاهر السطح : 
سوف عبارة عن منطقة صحراوية تشكل الرمال معظم مظاهر سطحها وهي ضمن ما يعرف 
بالعرق الشرقي » فنحن إذا ضمن "بحر من الرمال" أمواحه الكثبان الرملية ‏ » البعض منها مرتفع 
حدا » جحبال حقيقية من الرمال بأعداد كثيرة حدا وجد ملتصقة ببعضها البعض وبشكل عام 
دائر يتا ومتوسط الارتفاع في سوف 75 مر وينخفض عن مستوى سطح البحر عند منطقة 
الشطوط مثل شط ماغيغ -25 متر على مستوى سطح البح (©1, 


Docteur. Escard, Etude médicale et climatologique sur le pays : (1)أنظر‎ 
d'ElI-oued souf , publié dans les Archives de médecines militaire, T"7,1886, p34. 
. 37 العوامر » المرجع السابق » ص‎ )2( 
›» محمد الساسي » بن الحاج محمد الساسي » التقويم الجزائري العام » نشر المكتبة التونسية » مطبعة النجاح بتونس‎ )3( 
. 332 ھ/1927 › ص‎ 5 
René, Valet , (L'archipel du souf) , Revue Alégria , mensuelle : أنظر‎ )4( 
illustrée 1" année,n°7, (Alger septembre 1933), p10 
قرية تبعد عن الوادي باتحاه الشمال ب143 كلم.‎ )5( 
Voisin , op.cit , p 15 أُنظر:‎ )6( 
Lucien, Daviault, une région du sud constantinois ''le souf'' document : رظi‎ (7) 
phtocopie (1940-1941), p 3 
Docteur. Escard , op.cit , p 34 : أنظر‎ )8( 
Voisin , op.cit , p 43 : (9)أنظر‎ 
Ahmed, Nadjah , Le souf des oasis , Edition la maison des livres : رظiî‎ (10) 
Alger, 1971 ,p 10 
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خريطة حدود ملحقة وادي سوف 
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وضعت هذه الخريطة لحدود منطقة وادي سوف وفقا للتقسيم الإداري لناطق المحنوب إثر قرار 24 
ماي 1950 الى تأسست من حلاها أول إدارة ختلطة الوادي وأنجزت عام 1953 


C.L,Bataillon :op.cit,p8 : ڍ‎ 


16 


-16- 
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ج) الخصائص المناخية والنباتية : 
الطقس قي سوف قاسي حدا نما يؤثر على حياة الإنسان ومارسته لنشاطاته المختلفة » فهو شديد 

ررد هاا فرقم ار ف" 

عنابة تبلغ المسافة 390 كلم » ومن حهة قابس التونسية 305 كلم » حن أن سوف هما فصول ملتهبة 

جقا والأشهر الساة دا فى من جراتة أل غاية مير اول الال يرضح هله الرضة 

بشکل مفصل لستوات : 

*متوسط الحرارة في سوف (1920 - 1928) : 


»> وكان لبعدها عن البحار تأثير هام قي هذه الوضعية فمن جهة 


يمير 
نوفمبر 
آأکتوبر 
تمر 
اوت 
جويلية 
کن 
مای 
آفریل 
مارس 
يشير 
حانفی 
لشهور 


b17. | °23.1 | °30.6 | °37.7 | °42.2 | °43.1 | °39.3 | °34 | °29.1 | °242 | °20.2 | °17.4 | الفترة‎ 


أما الرياح ففي الفصل البارد تأ لاط ارو اة رالا اة ٠‏ وما ان 
رياح بودة » أما الرياح الرملية فتشهدها منطقة سوف قي فترة فيفري إلى أفريل وتكون قي قمة قوتما ق 
مارس وها ق ام اف ادرا اک > غير اما مع بداية أفريل تبدأ في الدوران نحو الجنوب 
والجنوب الشرقي » وتبقى لغاية أكتوبر » فهذه الرياح الجنوبية وال جنوبية الشرقية يطلق عليها السير وكو 
"الشهيلي" ورياح الحنوب هي الأكثر حرارة حن" أننا عندما نضع رؤوسنا حارج المساكن نعرف نفس 
الإحساس بالقرب من حريق أو فوهة فرن ساحن" مثلما يعلق "الد کتور إسکار 4ھعوع. و" اما 
البحري أو الشرقي فيهب على سوف آتيا من خليج قابس وغالبا ما يكون ني المساء بمواء رطب منعش 


." ومر إل اليل‎ 
L'administrateur (annexe d'El-oued ) , Monographie 24 janvier 1953, : أنظر‎ (1) 
archive de direction moudjahidine d'El-oued,p1. 
Voisin , op.cit, p 43 : أنظر‎ )2( 
Jean, Du bief , Le climat du Sahara , tome 1 , institut des recherches : ¡i (3) 
sahariennes, université d'Alger, 1959 ,p196 

Daviault , op.cit , p 6 : أنظر‎ )4( 
Nadjah , op.cit , p 22 : أنظر‎ )5( 
D .Escard , op.cit , p 50 : أنظر‎ )6( 
Nadjah , op.cit , p 23 : أنظر‎ )7( 
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و الأمطار في سوف غير منتظمة حيث كانت في المتوسط 30 ملم خلال سنوات (1919 1921ء 
4 .» 1935 » 1947 ) لترتفع إلى150ملم سنوات (1917 1927ء 1933 » 1943 ) وأقلها على 
الإطلاق سجلت عام 1945 . 19 ملم وأعلاها سجلت عام 1920 » 249 ل » فيمكن القول 
أا قليلة » وهذه الأمطار تازل خلال فترتين من العام ؛ في الربيع (فيفري» ومارس) وقي الخريف 
(أكتوبر » نوفمبر ) » وعندما تكون غزيرة وتطول مدنا لعدة أيام مع فترات صفاء لساعات 
تؤدي إلى تمدع الكثير من المبان والمنازل (2, 

رف لطر فل ى شرف قحب روصت "وان eê, bav i5‏ 
"فيجب أن لا نصدق بأن الصحراء خالية تماما من النباتات » ففي الصحراء جحد العديد من 
الرهاتات لكن يجب أن لا نقارن هذه المروج بال عندنا في منطقتنا فلا توحد مرو ج خحضراء ولكن 
باقات من العشب تتد للعديد من الأمتار نلاحظها الواحدة بعد ای 

ومن بين الحشائش الي تنتشر في صحراء سوف الحلفاء والبشته والصفار والعرحف والعضيد 

والحارة والدسلس...ال» بالإضافة لأشجار من الحطب كالعلندي والرّتم والطرفاءا. 
1)تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية : 
|)الاقتصادية : 
1- الزراعة : 

إن وجحود سوف في منطقة العرق الشرقي الكبير»الي بها مساحات هائلة من الكثبان الرملية 
حعل من ممارسة الفلاحة عقوبة حقيقية ونوعا من التحدي من طرف سكان سوف لصعوبات 
الجغرافيا والطبيعة القاسية » فعدم وحود موارد مائية سطحية فرض على السكان لكي يتم 

غرس النخيل إلى حفر أحواض كبيرة من الرمال لكي يوتربوا من مستوى الطبقة المائية 


L'administrateur ( annexe d'El-oued ) , op.cit , p2 : أنظر‎ )1( 
D.Escard , op.cit , p50. : أنظر‎ )2( 

(3)معلم مساعد قي مدرسة الذكور بالوادي فترة (1936 -1941 ) 

Daviault , op.cit , p 30 : أنظر‎ )4( 


(5) العوامر » المرجع السابق »> ص ص 52 - 54 -67 - 73 . 
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وهذه العملية قي مناطق الجنوب من الوادي باتجاه غدامس اکر رة لک قالطو زي 
حوالي 15 مترا لارتفاع الكثبان الرملية »بينما ق المناطق الشمالية الشرقية الأعماق أقل حوالي5 إلى 
6 أمتار لقرب طبقة لاء » وهذا ما يفسر اندفاع غرس النخيل قي مال سوف أكثر من جنوبه » 
كما أن طبيعة التربة الرملية لسوف ومياهها الملائمة للزراعة هي الي منحت تمور سوف مذاقا جيدا 
مقارنة بنخيل الشطوط ق وادي ريغ . 

والأمر لا يتوقف هنا على عملية الحفر فقط بل يتعداه إلى أن الفلاحين في سوف جبرون على 
حماية نخيلهم باستمرار من حاولات الرياح المتح ركة طيلة العام حاصة البحري القادم من الشرق 
والذي يرمي .علايين الأطنان من الرمال في مزارع النخيل » فيكونون بذلك جبرين على رفعها من 
جديد وان خواجر حورل غيل ماعا ردخ فلك أن راح الكهب الما اا عاف 
حصول التمور قي معظمه بتعرضه إلى الجفاف » والعواصف الرملية الكبيرة ضما آثارها على المنطققة 
حاصة عاصفة 1947 والي كانت كارثية على تربية الماشية حيث تسببت في هلاك 2000 رأس من 
الأغنام و 1500 رأس من الماعز حسب الإحصائيات الرسمية , 

أما الأمطار فرغم قلتها لكن فترات نزوها هي أكتوبر ونوفمبر في الخريف وهذا يعي مصادفتها 
لفترة بداية حي محصول التمور الذي نضج » وبالتالي فهي معرضة للإتلاف والفساد وكثرا ما 
شاهدت سروف مواسم قرر كارية تمرف "موري" اميك على أن تدرقا ملك اطق 
العشابة ف الصحراء مما يؤثر على قطيع الماشية الذي يعد تعداده غير مستقر حسب مواسم سقوط 
الأمطار . 

والزراعات المعاشية المسقية بدورها حد صعبة بحكم أن الفلاحين ججبرون على حفر آبار و رفع 
الماء بطريقة تقليدية » مما حعل من انتشار هذه الزراعات المعاشية في سوف رغم أهميتها الحيوية 
بالنسبة للسكان قليلة , 


(1) الغيطان » مفردها غوط » وهي مزرعة النخيل . 

Voisin , op.cit , p 194 : أُنظر‎ )2( 

(3)حوار مع الصادق الصخري » أجري تي حي المصاعبة بالوادي في 6 أوت 2005 صباحا » وقد عمل برفع الرملة وسقي 

الزراعات أثناء فترة الاحتلال كما عايش أزمات الحرب العالمية الثانية المعيشية والصحية. 

Archive nationale Algérien , boite 759, rapport mai 1947,R.T.S.A  : ضر‎ (4) 

Note sur la calendrier coutumier employé dans le souf, 15oct 1961 : أنظر‎ )5( 
Archives wilaya d'El-oued , p 1 
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2 - الصناعة : نظرا لأن التكوين الحيولوجي لسوف عبارة عن رمال فهي إذا تفتقر جوب 
صخرية من المعادن والمواد الأولية نما جعلها غير مؤهلة لقيام صناعات ذات قيمة » وحن الصناعات 
التقليدية وحاصة الحديدية منها و الممارسة ليا تكتفي فقط بعملية إصلاح وترميم ما هو موحود 
من أدوات وإعادة تحويل لأشكاما الأصلية »مع العلم أن عملية نقل المواد الخام من المناطق الجحاورة 
شبه مستحيل بالوسائل البدائية "الجمال" » أما الشاحنات فلم تستخدم بكثرة في سوف إلا بعد ية 
بعض الطرق البسيطة نسبيا فترة الأربعينيات من القرن 20 . أما ما يتوفر من طبقة "حبس" أو 
"لوس" و" تافز 2"5 في المناطق الشمالية من سوف بالخصوص فيتم استخدامها كمواد أولية قي 
ا 
3 -التجارة: 

إن وحود سوف وسط حيط من الرمال فرض عليها عزلة حقيقية » مع قلة مواردها المحدودة › 
مما حعل التجارة الحرفة ال مارسها سكان المنطقة منذ القدم » بحكم أن ظروف الحياة اللصعبة 
فرضت عليهم اخحتراق رمال العرق الشرقي لتوفير حاحيات البلاد مما حعل سكان سوف يشتهرون 
عمارسة التجارة » غير أن ندرة السلع واردة حدا ف معظم الأحيان » فهي تخضع لظروف النتققل 
أكثر من حضوعها لمبررات اقتصادية نما يجعل الأسعار ترتفع من حين لآحر حاصة القمح والشعير 
أو أن يعانوا صعوبات في تسويق تمورهم الي تمثل الدحل الرئيسي للمنطقة » كما أن بعد المسافة من 
حهة ليبيا مثل غدامس 14 مرحلة بالقافلةا مع وجحود كثبان رملية نحو الحنوبا جعل التعامل مع 
هذه الوحهة التجارية محدودا مقارنة بالتعامل مع التلول قي الحزائر وتونس الي لا تتطلب سوى 4 أو 
اا ا ی ا کا کا د 


Réalisation dans I'annexe d'El-oued , Document Algérien n°21,serie : رۈ‡iî‎ (1) 
politique , 15 dec 1948 , p p (75 -76 ) 

(2) وهي حجارة تدشاً تحت الرمال تعرف بوردة الرمال . 

(3) طبقات من الصخور تظهر فوق السطح أو قربه تستغل لإنتاج الجبس المخصص للبناء . 

Daviault , op.cit , p 5 : أنظر‎ )4( 

(5) هي المرحلة الي تقطعها القافلة في اليوم من 35 - 40 كلم . 

(6) العوامر » المرحع السابق » ص 37 

(7) المرحع نفسه » ص 37 . 
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4 -النقل : 

وحود سوف وسط كثبان العرق حعل من عملية النقل عذابا حقيقيا » فمع الافتقار إلى وسائل 
النقل الحديثة ومسالكها فرض على سكان المنطقة الاعتماد على الجمال كوسيلة نقل فريدة وصالحة 
لحغرافية سوف » فحن الأحصنة لا بمكن الاعتماد عليها وسط بحر من الرمال لمسافات بعيدة 
وأحيانا بدون ماء لعدة أيام من الرحلة ا دا ا 
ب) الاجتماعية : 
1- المدن والقرى والعمران : 

إن توزيع السكان في سوف فرضته إلى حد بعيد جغرافية وطبيعة المنطقة » فالتوسع العمران 
للتجمعات السكانية في سوف أواحر القرن 19 وبداية القرن 20 كان في معظمه يتجه نحو الشمال 
انطلاقا من عاصمة سوف "الوادي" بحكم وجود طبقات التافزة واللوس المستخدمة في البناء بالمناطق 
الشمالية والشرقية مع صعوبة نقلها عن طريق الدواب لمسافات بعيدة نحو الجنوب » كما أن ارتفاع 
حجم الكثبان الرملية حنوب سوف لا يشجع على التوسع قي زراعة النخيل الي ترافق التوسع 
العمراني يضاف إليها عمق طبقة الماء , 

أما شكل البناء والعمران في سوف فيعتمد على الجبس لكونه المادة المتوفرة بالمنطقة ناهيك على 
ملائمته لحرارة الجو »فامتداد القباب في سوف هو تكيف مع الطبيعة بحيث مُا تتفادى توضع الرمال 
عليها وتسمح بانسياب مياه الأمطار لمنع تضرر الحبس والبناء الذي لا يتحمل الرطوبة » كما أن 
القباب تعكس أشعة الشمس الحرقة وتمنح السكن مساحة تموية أكبر . 

إن حرارة الجو الملتهبة في سوف صيفا فرضت نوعا من الترحال " الهجرة المؤقتة " لمعظم سكان 
الحضر يي سوف حيث يغادرون القرى للذهاب صيفا إلى منازل صيفية صغيرة قرب مزارع النخيل 
طابا لالإنتعاش والرطوبة قليلدا. 


Cap. Roger, Leselle,( Les noirs du souf), suppléments de bulletin : أنظر‎ )1( 
de liaison saharien , 3eme trimestre 1957, p 12 
Voisin , op.cit , p 117 : أُنظر‎ )2( 
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2 - المستوى المعيشي : 
إن نقص موارد وادي سوف جعل السكان يعتمدون على الكفاف من العيش بالاعتماد أساسا 
على التمور وقليلا من القمح والشعير والخضر المومية امحدودة الي تغارس تي مساحات صغيرة » 
ا هه دت عل كا مرف اف ا اتل ع اد ما اه م 
كان ذلك في المناطق التلية من الجزائر أو تونس وبا لخصوص وني فترات متأخحرة بعد الحرب العالمية 
الاه فر د تسا © 16 العا نن ال كور ق سر الل قاريس اشح تة أو الات د ا 
إن المناخ الجاف لسوف وقلة الرطوبة وانعدام المياه السطحية خحاصة الراكدة منها حمل من 
منطقة سوف مكانا قليل الانتشار للأمراض والأوبغة مع أن الواقع أحيانا يعاكس هذا المنطق ببروز 
أمراض معدية وحطيرة قي الجهة معظمها كانت عن طريق عدوى الاتصال .عناطق أحرى حارج 
سوف خاصة وادي ریغ والشرق بتونس بحكم كثرة تنقل السوافة فيحملون معهم العدوى . 
ثانيا : الوضعية الإدارية وتأثيراقا الاقتصادية والاجتماعية 
1- تطور الوضعية الإدارية : 
ساوت فرنساً إجضاع البطقة بقوات خلية تسى " القوم " غير 


أا بدأت في التناقص قي التسعينات من القرن 19إلى50رجلا لتخحتفي تماما عام 1907 ا , 


بعد احتلال وادي سوف 


Jean-rené, Vanney ,( Note sur l'émigration des souafa) ,B.L.S,N°38 : رظنî‎ (1) 
juin1960 ,p177 

C1, Bataillon , op.cit , p 101 : (2)أنظر‎ 

Voisin , op.cit , p 282 : (3)أُنظر‎ 

(4) احعلت سوف مرتين ف 1854 وشتاء 1882[ العواميء الرحع السابق ص ص 247 -257) 

(5)أبو القاسم » سعد الله “" تدهور التنظيم القبلي في سوف' » نيكو كليستر » أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » دار الغفرب 

الإسلامي » الحلد الخامس » 2005 » ص 24 . 
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ومن حيث الوضع الإداري کان الضابط " بلاشیر |8 " 1 أول حاكم لمركز الوادي 
ف وک و ل کان وک ا و ی اا ا 
والمكتب العربي هو الجهاز المسؤول على الأمن العام والعلاقات مع السكان ومراقبة النشاط 
الاقتصادي والتجاري هم »وكان رئيسه سنة 1900 " كوفيه) ۷6اه" وهو رئيس الوحدة 
الإإدارية والعسكرية الفرنسية بسوف ۳ 

وشهد الوضع الإداري لمنطقة وادي سوف تطورا منذ الاحتلال الفرنسي أ ففي 24 ديسمبر 
2 صدر التنظيم الإداري ناطق احنوب والذي تبعه الإعلان عن مرسوم14أوت 1905( 
والذي قسمها إلى مقاطعات خختلطة وأهلية وتكون تحت السلطة الإدارية للشؤون المدنية يي 
الشمال أو ضباط الشؤون الأهلية ف الجنوب » ومنذ استلام الحاكم العسكري في تقرت سلطاته 
عقرها أصبح مسؤول ملحقة الوادي يعمل تحت توصياته وأوامره وكانت سوف تشكل مقاطعة 
أهلية مستقلة عن المقاطعة المختلطة لتقرت وبقرار3 حانفي 1921 فصلت ملحقة الوادي عن 
اأعطقة الأهلية بقرت و أسست المطفة الأهلية بالرادي ©. 
وبقرار صادر قي 25 ماي 1923 تم إلغاء دائرة تقرت » وملحقة الوادي أصبحت مستقلة تخضع 
مباشرة للحاكم العسكري في تقرت » وبقرار حكومي في 4 آفريل 1934 تم تحويل 


C. Cauvet ,( Note sur le souf et les souafas), bulletin de la société de : jظiî(1)‎ 
géographie d'Alger , 1934 , p 51 

(2) قرية تبعد عن الوادي عاصمة سوف ب20 كلم شرقا. 

D. Escard , op.cit , p 33 : (3)أنظر‎ 

(4) سعد الله » " ثلاث نساء أوربيات في مجابمة مجتمع عري """ حالة الجزائر " » أمحاث وآراء في تاريخ الجزائر › 

المرحع السابق » ص 125 . 

(5)وفقا لقرار 17 جانفي 1885 أنشأت ملحقة الوادي وكانت تابعة لبسكرة غير أنه وبإنشاء دائرة تقرت وفقا لقرار 1 

حانفي 1893 تحولت ملحقة الوادي وصارت تابعة فائيا لدائرة تقرت » أنظر 51 ص , 0.Cİض0 C. Cauvêt,‏ 

Roger, Leonard ( Gouverneur général de 1'Algérie) , Les territoire du : رظii(6)‎ 

sud d'Algérie( compte rendu de I'euvre accomplie de 1947-1952) 

imprimerie officielle, Alger , 1945 , p7 

Voisin , op.cit , p 18 : (7)أنظر‎ 

Gouverneur général de "Algérie , Commissariat générale du : (8)أنظر‎ 

centenaire , les territoire du sud d'Algérie , Alger , 1929 , p 618 
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لمنطقة الأهلية بالوادي إلى منطقة مختلطة بداية من 1 أفريل 94 , 

ويتم تسيير المنطقة المختلطة للوادي من طرف بحنة محلية مكونة من رئيس الملحقة كرئيس » أما 
الأعضاء الآحرون فيتشكلون من الضابط المساعد الأول وعضو فرنسي منتخحب للجنة بالوادي وآخحر 
قار فداه اة الذي وة غر سرف (اأعغاقء الدلة ,المي كر 
ا وا ا 

وبعد الحرب العالمية الثانية شهد الوضع الإداري بسوف والجنوب عامة تحولات كنتاج للإعلان 
عن دستور الجحزائر 20 سبتمبر 1947 » والذي ألغى مناطق الجنوب ووضع تشريع تنظيمي حديد 
للجزائر » وفي 1 جانفي 1948 تم إلغاء ميزانية الحنوب بتطبيق دستور الجزائر »› وتم إدماحها في 
ميزانية ابزائر ‏ وبقرار 24 ماي 1950 تأسست أول إدارة مختلطة مدنية في الوادي » وعين أول 
حاکم مدي ي E‏ 

وفيما يتعلق بالحانب الأميْ فشرطة القرى والمداشر كانت تؤمن من طرف فرسان من الأهالي 
يسمون"دايرا ذه5 "»أما ال هي بالعرق الشرقي فمن طرف ججموعات خاصة تستخدم 
الا 
2 - تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية : 
) الاقتصادية : 

كان لسيطرة فرنسا سياسيا وعسكريا على منطقة وادي سوف آثارا اقتصادية على البلاد »› 
تتمثل اساسا قي أن منطقة سوف الي تعودت على نوع من الاستقلالية في تعاملاتا التجارية » 
فوحدت نفسها في نوع من الانضباط والتنظيم قرب إلى التقنين » تما فرض رقابة أكبر على 


النشاطات التجارية للمنطقة حاصة في التعامل مع الدول الحاورة ؛ كتونس وليبيا 


A.N.A , Boite 371, dossier : Rapport sur ]'Annexe d'El-oued 1938,51 : رظii(1)‎ 
. حاضرة تبعد عن الوادي ب 14 كلم شالا‎ )2( 

(3) قرية تبعد عن الوادي ب 15 كلم شرقا. 

)4( قرية تبعد عن الوادي ب 25 كلم شالا, 

(5) أدمج الشعانبة سنة 1934 مع عرش المصاعبة . المرحع (18,ا¡0p.c‏ , Voisin‏ (. 


Loc cit, p 18 أنظر:‎ )6( 
Leonard ( G.G.de I['Algérie ) , op.cit , pp(7-8) : أنظر‎ )7( 
Loc cit, p 15 : أنظر‎ )8( 
Daviault , op.cit , p 1 : أنظر‎ )9( 
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(غدامس وغات بالخصوص ) » فالحمارك كانت باستمرار تضايق ح ركة تحارة القوافل حاصة الي 
ترفض الخضو ع لالإحراءات الحم ركية والضريبية الي كانت ترهق التحار ومن تم تأثر على 
الستهلكين من خلال غلاء الأسعار » وهذا ما كان يشجع على بروز ظاهرة التهريب . 

وما يلاحظ أن جحارة القوافل قد تضررت كثرا مع ليبيا بسبب محاولات الفرنسيين الأستيلاء 
على طريق جحارة القوافل الصحراوية وتحويلها من طرابلس نحو تونس والجزائر واليٍ تتعامل مع بلاد 
السودان ا ۽ ادعات بذلك سوف قي صراع مع الأقاليم الطرابلسية هم في غن عنه لإضراره 
بالملصالح الاقتصادية لسوف » ففي العهد العثمان قام حكام طرابلس وغدامس .عضايقة جار القوافل 
القادمين من وادي سوف واستمر هذا الوضع المتأزم بنوع من التردد من طرف الإيطاليين الذين 
واصلوا سياسة مضايقة جحارة المنطقة مع غدامس وغات' . 

إننا لنعلم مدى اعتماد سوف على التجارة » فلم يكن أمام السكان إلا الاهتمام أكثر بتوسيع 
زراعة النخيل كتعويض هم عن ركود التجارة مع الأقاليم الطرابلسية أو تنشيط ح ركة التعاممل 
التجاري مع مناطق أحرى مثل التل الجزائري ووادي ريغ و تونس نسبيا» و رغم أن فرنسا 
فرضت ضريبة اللزمة على النخيل وال أرهقت الفلاحين محدودي الدحل » إلا أن زراعة النخيل 
شهدت تطورا نسبيا » فمن 202.300 نخلة سنة 1900 إلى 298.675 نخلة سنة 1915 * , 

ومن بين ما استفادت به سوف اقتصاديا هي الحاولات الحتشمة للفرنسيين لحفر بض الآبار 
الارتوازية ف مسالك جحارة القوافل حاصة مع غدامس » غير أن E E‏ 
يتعلق .عردو دها التحاري لكون أن نية الفرنسيين من إنشائها هو دعم الفرق العسكرية المشكلة من 
المهارى الي تحرس وتراقب الحدود مع تونس والأقاليم الطرابلسية » فالواقع يو كد أن نظرة 


Mahmoud, Faroua , " Le commerce caravanier de la Tunisie après la : رظiî‎ (1) 
première guerre mondiale" , Revue magrébine , Année 16, N°55 , 

décembre 1989 , pp (19-20-24) 
Archives Nationale Tunisienne , série : A , boite : 278 , dossier : 3/14 : رظiأ‎ (2) 
. 105 رعون » فيرون » الصحراء الكبرى » ترجمة جال الدناصوري » مؤسسة سجل العرب » القاهرة» 1963 » ص‎ )3( 
M.CH, Lutaud , Situation générale des territoires du sud d'Algérie : رظii‎ (4) 
pendant I'année 1915 , imprimerie libraire , édition jordan , 1916,p55 
Cap . Roger, leselle : op.cit , pp (27-28) : (5)أنظر‎ 
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الفرنسيين للصحراء وسوف كانت دوما عبارة عن قواعد عسكرية في شكل ميات تؤمن طرق 
الراصاذت للقراقل الجارة من الشمال اتوي" : 
ب)الاجتماعية : 

لو قيمنا الأثر الاجتماعي للاستعمار الفرنسي بسوف لقلنا اما لم تكن صاحبة الفضل الكبير ثي 
تنظيم الشؤون العامة لوادي سوف » حيث كانت المنطقة تتوفر على جماعة علية أو بجلس أعيان 
و ا ا ا ق ع ا ا 

ونما يجب الإشارة إليه أن " لاكروا ذه٣‏ ه1" قائد الحملة العسكرية على سوف عندما قصد 
المنطقة شرد الكثير من سكاما » فذهب بعضهم إلى ناحية النمامشة » والبعض الآحر إلى نواحي 
الجريد التونسي حاصة بتوزر » وبعد أن استتب الوضع رحع أكثرهم وبقي البعض منهم بالجريد إلى 
لکن( کما أن فرنسا انتهحت سياسة فرق تسد مع قبائل وسكان سوت ۲ فلا مکا ان نس 
دورها قي التلاعب .عواقف جاعة الطرق الصوفية وعاولة التقرب من بعضها مثل الطريقة التيجانية 
حدمة لصاح وأهداف مكشوفة » في حين يتم مضايقة ومراقبة نشاط الطريقة القادرية بصرامة رغبة 
من فرنسا لضرب الطرق الصوفية فيما بينها » وحلق الدسائس والبغضاء بين إخحوة المنطقة الواحدة 
بسوف ليسهل عليها إحضاع البلاد . 

أما على المستوى الديمعغراني فيمكن أن نعترف أنه بعد قدوم الفرنسيين حصل نوعا من التزايد 
الفسى هداد السك ن سرك فين 21016 تة س 1687 إل 32700 تة سا 
51900 > ويمكن تفسير هذه الزيادة بحالة الهدوء والاستقرار السياسي للمجتمع بعد إحكام الإدارة 
الإإستعمارية قبضتها على المنطقة» وتحسن المعيشة نسبيا » وازدياد العناية بالجانب الصحى وحاربة 
الأمراض والأو عة . 

(1)موسى » بن موسى » الحركة الإصلاحية بوادي سوف " نشأقا وتطورها (1900 -1939) » مذكرة ترج لتيل 

شهادة الماجستير » كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية » حامعة منتوري » قسنطينة » السنة الحامعية 2005 -2006 

> مخ » ص 41 . 

)2( شخ ال "' تدهور التنظيم القبلي' و أحاث وآراء > المرجحع السابق » ص 10 . 

)3( العوامر » المرجع السابق » ص 260 . 

(4) فيرون » المرجع السابق » ص 104 . 

(5)أنظر : . 64 C. Cauvet , op.cit , p‏ 
(6) علي » غنابزية » مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق الحلية في القرن 19 › رسالة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
> كلية العلوم الانسانية » قسم التاريخ » جحامعة الجزائر » السنة الجامعية 2000 - 2001 » مخطوط > ص 108 . 
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ثالنا : الوضع الاقتصادي والاجتماعي لنطقة وادي سوف 
1)الوضع الاقتصادي : 
أ)الدشاط الزراعي : 
1 -زراعة النخيل : 

تعد زراعة النخيل إنتاج التمور النشاط الفلاحي الرئيسي في منطقة وادي سوف وأهم مصادر 
الدحل يما حيث تد نخيلها بشكل حط مستعرض ا" وشهدت سوف تطورا هاما في توسع زراعة 
النخحيل حاصة مع بداية القرن 20 » والجدول التالي يبرز هذه الظاهرة بوضوح . 


*تطور زراعة النخيل ؟ 1910 - 1915 
الات 1910 1913 1914 1915 


تعداد انى | 282.765 | 294.681 | 289.415 | 298.675 


يتضح من أرقام الجدول والرسم البيان المرفق تزايدا ف تطور تعداد النحيل في بداية العقد الثاني 
من القرن 20 مع تباطو نسبي مع بداية الحرب العالمية الأولى لعدة عوامل أبرزها ظروف الحرب الي 
أثرت على تسويق منتوج التمور حاصة في1914و1915وكذا مشكلة توفر"ابلعبار " و " الحشان "5 
فنصفه كان يشتريه السماسرة لتصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية »الي بدأت تزرع النخيل قي 
کالیفورنیا و آریزونا حیث کانوا يبحثون عليه مهما كان ثمنه » لذاتم إصدار مرسوم 31 
ديسمبر1915 بطلب من الحاكم العام ف الحرائر والذي نع قصدير حبار النخيل حارج البلادك. 

وأنواع التمور في سوف عديدة لكن أشهرها دقلة نور والغرس » هذا النوع الأحير هو الأكثشر 
تعدادا لمذاقه اللذيذ ونماره الي يكن الاحتفاظ ها » مع ذلك تبقى دقلة نور بلا منازع في كونها 


(1) بن الحاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص 337 . 


M.CH,Lutaud , Situation générale des territoires du sud d'Algérie : أنظر‎ )2( 
pendent l'année 1910, imprimerie libraire , édition jordan 1911, p82 
Lutaud, Situation générale des territoires du sud ..,1913, imprimerie : jظiأ‎ (3) 


libraire,édition jordan1914,p79 
Lutaud,Situation générale des territoires du sud..,1914-1915 أنظر:‎ )4( 
imprimerie libraire,édition jordan1916,p81 
(5)وهي الشجيرات الصغيرة الي تستخدم كفسائل لغراسة النخيل.‎ 
Lutaud ,Années 1914 -1915, op.cit, pp (73 — 74 - 79) : أنظر‎ )6( 
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الرس الط للستي ل ا رج بداية القرن 20 شكل الغرس 190 من نخيل سوف 


ودقلة نور لم تتعدى ٠/8‏ . 


(2) 


إن إنتاج التمور قي سوف مختلف من موسم لآخر تبعا لتقلبات الناخ والأمراض الي تصيب 
أشجار النخيل ونمارها » ففي 1910 كان المحصول سيا للغاية حي اشتهر منتوج هذه اللسنة 
الس ا الإنتاج متوسطا سنة1911 ليصبح حیدا سنوات(1912 -1913 -1914 40 
ليتدحر ج الإنتاج إلى النصف عام 1917 حيث م يتعد 44.166 قنطار ا . 


* توزیع اللنخيل في قرى ومدن سوف عام 1913 


الوادي 

وسط 
> .)0 
. )68( 
عمیش 


114.196 


(1) أنظر : 


(2)أنظر: 
(3)أُنظر: 


(6) أُنظر : 


(6) 


قمار ٠‏ كوينين _تغروت"" ‏ ورماس"" ارقم" | سيدي ٠‏ بيمة ٠‏ الدبيلة 


133415 | 18183 / 4941 | 238 11431 23668 | 28240 | 459 


Cap . Cauvet ,La culture du palmier au souf, Revue Africaine,1“ 
trimestre1914,p58 . 
L'administrateur , opcit,1953, p31, A.D.M.EL 
Note sur la calendrier coutumier employé dans le souf , op.cit 
A.W.EL,p1 
A.N.T, série :A, cartan 278, dossier :14/2 
Cap. Perdriaux , Compagne de dattes (1917-1918) annexe 
d'El-oued,29 NOV 1917, A.D.M d'El-oued 
Lutaud , année 1913 op.cit , p 82. 


(7) قرية تبعد عن الوادي ب3 كلم من الشمال 

(8) قرية تبعد عن الوادي ب 6 كلم من الجنوب 

(9) قرية تبعد عن الوادي ب 6كلم من الشمال 

(10) قرية تبعد عن الوادي ب13 كلم من الشمال الغري. 
(11) قرية تبعد عن الوادي ب15 كلم من الشمال الغربي. 
(12) قرية تبعد عن الوادي ب15 كلم من الشرق . 

(13) قرية تبعد عن الوادي ب20 كلم من الشرق. 


-28- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تطور زراعة النخيل في وادي سوف (1910 - 1()1915) 


300000 
23500 
2+000 
285000 
280000 
275000 
270000 


1910 1913 1914 1915 


توزيع النخيل في قرى ومدن سوف عام 1913 (2) 
120000 


100000 
80000 


توزيع النخيل ا 60000 


(1) أنظر : 
(2)أنظر: 


40000 
20000 
0 


الدبيلة البهيمة سيدي الزقم ورماس تغزوت كوينين قمار الوادي 
عون وسظ 


Lutaud , les années 1910 — 1913 — 1914 — 1915, op.cit,pp(82-79-81) 
Loc.cit , année 1913 , op.cit , p 82 
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1-زراعة الدخان : 

تعد سوف للم ركز الرئيسي لإنتاج التبغ ف الجنوب » حيث تزرع هذه المادة منذ حوالي قرن » 
وهو تبغ غي بالنيكوتين ومطلوب بكثرة " و إنتاجه السنوي يتأرحح ما بين 500 و 800 
قنطار »ويوجد في ثلاث مناطق هي قمار والمقرنا والرقيبة" بالخصو ص ولقد وصل إتصاج 
التبغ في سوف سنة 1910 » 150.000 كلا , 

وكان يتم تصديره للمناطق التلية وكذا تونس » هذه الأحيرة ال سامت بقوة مع بداية الققرن 
0 ني توسع كبير لزراعة التبغ بسوف بفضل ما تستورده من كميات معتبرة حن آنا قامت سنة 
6 ببناء برج في قمار موجه لتخزين المنتوج لنقله إلى تونس" . 
والجحدول التالي يبرز تطور مشتريات الحكومة التونسية من التبغ بسوف. 


*تطور واردات تونس من تبغ سوف( 1906 - 1910) 


السغرات 1906 1907 1908 1909 1910 
الكميات 50869 60.424 106.555 4 | 884.992 
المستوردة 

الوحدة (كلغ) 


ومن خلال أرقام الجحدول والرسم البيان المرفق يتضح تزايد واردات تونس من التبغ خحاصة 
سنوات 1908 و 1909 وهذا الأمر شجع زراعة التبغ ي سوف وال مارسها 1300 مزارع سنة 
9 حققوا إنتاحا كبيرا وصل إلى 1500 قنطار من ضمنها 0 قنطار كانت موجحهة نحو 
الق الت ا 
لسوق التونسية . 
(1)أنظر : . 83 Lutaud , année 1910, op.cit , p‏ 
(2)أُنظر: 93 C.L,Bataillon , op.cit , p,‏ 
(3) قرية تبعد عن الوادي ب30 كلم من الشرق. 
(4) قرية تبعد عن الوادي ب 35 كلم من الشمال الغربي. 


Voisin , op.cit , p 230. (5)أنظر:‎ 

Lutaud , année 1910 ,, op.cit p 84 . : أنظر‎ )6( 

Leonard , op.cit , p96 : (7)أنظر‎ 

Lutaud , année 1910, op.cit , p 84 . : أنظر‎ )8( 

Lutaud ,années(1914-1915), op.cit , p 84 . : (9)أنظر‎ 
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إلا أنه ومنذ 1910 بدأت لمشتريات التونسية من تبغ سوف تتراحع بسبب نجاح زراعة التبغ قي 
منطفة قابس الفونسية » ارقف المشريات غاا مد 1914 ما مبب ن كارتة فة 
لزراعة التبغ بوادي سوف حيث انخفض تعداد المزارعين سنة 1914 بأكثر من 2/5 مها جحعل 
الكميات المنتجة تنخحفض ب2/3 فحصل تكدس كبر للانتاج عام 1914 ما انعكس على موسم 
5 الذي انخفض فيه المزارعون إلى 704 مزارعا وتدحرج الإنتاج إلى 541 ا 


تطور واردات تونس من تبغ وادي سوف(1906 -1910) 
بآلاف الكيلوغرامات (3) 


300000 
295000 
290000 
اكات الس ةة سوب 285000 
280000 
275000 
270000 
1915 1914 1913 1910 


Leonard , op.cit , p96 . : (1)أنظر‎ 
Lutaud „années ( 1914 -1915 ) , op.cit,p 84 (2)أنظر:‎ 
Loc.cit , année 1910 , op.cit , p 84 (3)أُنظر:‎ 
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1 -تربية الماشية : 

تعد الماشية مصدرا هاما لسكان سوف خاصة الرحل منهم » وغالبا ما تتأثر تربيتها بالعواممل 
لمناحية كالحفاف وتساقط الأمطار » نما يضطر مربي الماشية في سوف فترات الجفاف المتتابح مشل 
ميف 1915 للها أل لاط اة قاطا علها رطا ىة 

واستمرت هذه الوضعية التدهورة سنوات 1913 و 1914 أين عرفت تحسنا قي المراعي(. 

بلغ تعداد الماشية ق سوف 82565 رأس سنة 1915 موزعة على النحو التالي : 

الأغنام : 33808 رأس » الماعز : 40147 رأس » الحمال:8610رأر. 

وتحاول الإدارة الفرنسية من حين لآحر تقديم منح لأحسن للمربين لتشجيعهم ووصلت قيمتها 

سنة 1915 إل 1250 فرنك » وحاولت فرنسا ف ت ركيرها على تشجيع المرين الاهتمام أكثر 

بتربية المهارى لكومما أكثر تحملا وقبولا لدى ضباط الفرق الصحراوية' »حيث وصل بجحموع 

امنح المحصصة لربي جال المهارى في ملحقة الوادي عام 1913 إلى 1250 فرنلكأ . 
ب)الدشاط التجاري : 

تعد التجارة النشاط البارز لمنطقة سوف وال سمحت ولو نسبيا من فك عزلتها وط رمال 
العرق الشرقي » فهي توفر حاحيات المنطقة من السلع المختلفة وتسمح بتصريف جزء من إنشصاج 
التمور وبيعه أو مقايضته للسماح بتلبية حاحيات السكان . 
إن الفرد الوق قبل كل شيء فهو تاجر » ففي انريف والشتاء يذهب إلى بسكرة والتل ابلزائري 
لأحل مبادلة منتوحات التمور والتبغ والبرنوس مقابل الحبوب" » أما مع وادي ريغ ففي الغالب 


8 ا 
والتعامل معها يبقى ضعيفا. 


پستوردون افان 


A.N.T,S:A, C:278, D14/1. 
A.N.TS:A,C:278,D 14/2. 

Lutaud , années (1914 — 1915 ),op.cit , p61 . 
Loc .cit , p 66 

Lutaud , année 1910 , op.cit,p 73. 

Lutaud , année 1913 , op.cit, p 55 

D.Escard , op.cit , p 43 

C . Cauvet , Culture de palmier , op.cit , p 37 


EE ¥ E E E E E 


- 32 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كما تتاجر سوف مع تونس خاصة بلاد الجريد » إذ تصدر سوف ها التبغ والتمور رغم تراجعها 
سنة 1910 لتتوقف فمائيا قي التبغ في حين يستوردون من تونس الحايك والزرابي والأوا الطينية"" » 
ولو نستعرض طبيعة مشتريات سوف من تونس فترة ( حانفي 1908 - أكتوبر 1908 ) جد أَمُا 
تتمثل يي 48.66/ سكر بقيمة 8144 فرنك و 29.26/ قهوة بقيمة 9676 فرنك » و 19.48/ توابل 
بقيمة 9882 فرنك » و 2.67/ شاي بقيمة 2219 فرنك » وبلغ ججحموع المشتريات قي هذه الفقترة 
1 فرنك »وتتم بالطبع هذه المشتريات كلها اعتمادا على قوافل الجحمال » كما شهدت 
التجارة مع تونس انتعاشا كبيرا في فترة 1908 - 1913 حيث أن عدد الجمال المتنقلة جحلب السلع 
من قابس التونسية بلغ 1360 جملا سنة 1908 و1540 جملا سنة 1913 ليتراحع هذا الععمدد سنة 
5 بسبب ظروف الحرب وقيود السفر لتونس إلى 675 جملا ثم 455 جملا سنة 1916 » فرخحص 
الإنتقال لتونس محلب السلع من قابس انخفضت من 313 رحصة سنة 1908 إلى 126 رحصة سنة 


1916 


ويعكن تفسير هذا الأمر سنوات الحرب العالمية الأولى بارتفاع أسعار السلع فالحد الأقصى لكلغ 
السكر الذي كان سنة 1913 ب0.45 فرنك أصبح سنة 1916 ب1.2 فرنك » ناهيك على 
صعوبات الحصول على رحص الانتقال لتونس نما جعل السوافة يلجعون لأسلويم المألوف قي بحارة 
القوافل وهو التهريب في الكثير من الأحيان » حن أنه برغم آثار الحرب لم يبق من تجار القوافل 
الصسرارية إلا السوافة سترانت الحرب للأستمرار يتجارة القرافل مع توتس التموين الصسحراد": 

وتتعامل سوف مع غدامس وغات بليبيا حيث يبادلون معهم التمور مقابل ريش النعام وشعر 
ا ا قوافل سوف معها إلى المدن الليبية التبغ والبرنوس والغزال الذي يصطادونه 


Escard , op.cit , p 43 : (1)أنظر‎ 
A,Martel , Gabés , port caravanier du Sahara Algérien (1899-1917) : )2(أنظر‎ 
Institut de recherches sahariennes , tome XIX, université d'Alger , E.imberd 
Alger , 1960 , p 85. 

Martel , op.cit , p 87 : (3)أنظر‎ 
Loc cit , pp (88-99) : (4)أنظر‎ 
J, Zaccone , De Batna ã Tuggurt et au souf, imprimerie de cosse et : رظiî(5)‎ 
J.Dumaine 1865 , p 266 
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في العرق الشرقي ويجلبون من غدامس الحلود وريش النعام والمسك والقماشس"' وكذا البخور 
والعسل والشمع والأقمشة السودانية والحريرا. 

وتتاحر سوف مع بلاد السودان ويستوردون منها العبيد والجوهرات والتبر وأنياب الفيل 
وريش النعام وجلد الفهود ومختلف الحلود الأحرى'“. 

ونما يلاحظ أن التجارة مع غدامس وغات بدأت في التراحع أواحر القرن19 ومطلع الققرن 20 
حي كادت تختفي بسبب عدة عوامل أبرزها تحر جحارة العبيد في غدامس و غات وكذا المضايقات 
ال أصبح يجدها التجار السُوافة هناك سواء من طرف الإدارة العثمانية أو من بعدهم الإيطاليين 
بحكم أن فرنسا دحلت في تنافس معهما لتحويل تحارة القوافل الصحراوية من طرابلس نحو تونس 
وابلزاقرا. 

وعرفت بدورها جحارة سوف مشاكل تتعلق بزراعة النخيل واستثماراتها مع بداية الحرب العالية 
الأولى فيما بخص توفير " الحبار " فنصفه كان يشتريه السماسرة لتصديره إلى الولايات المتتحدة 
الأمريكية » كما أن آثار الحرب وصلت أيضا إلى مشكلة تصريف وتصدير التمور للخارج حاصة 
حارج فرنسا بسبب حالة الحرب وتدهور الأسعار » فصادرات التمور الجزائرية الي كانت 6648 
طن سنة 1913 م تتعد سنة 1914 سوى 2833 طن » لذا اتخذت الحكومة الفرنسية إحراءات لضمان 
شراء أكبر قدر ممكن من التمور وتحويلها نحو فرنسا ودول أجنبية ما ساهم قي تحسين الوضع نسبيا 
لترتفع الصادرات إلى 5009 طن سنة 1915 . 

والجدول التالي يبرز بعض الأسعار الأساسية للسلع ي وادي سوف فترة (1909 -1914) 


(1)أنظر : 43 Escard , op.cit , p‏ 
(2) بشير قاسم » يوشع » وثائق تجارية تاريخية واجتماعية » منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي › 
ط2 » غدامس » 1982 .› ص 40 . 


C,. Cauvet „, Note sur le souf, op.cit , pp(86-87) : (3)أنظر‎ 
. السودان ويقصد جا النيجر ومالي وإفريقيا حنوب الصحراء‎ )4( 
Faroua , op.cit , pp (19-20-24) : (5)أنظر‎ 
Lutaut , années (1914 — 1915 ) ,op.cit, pp(73 -74 — 79 ) : (6)أنظر‎ 
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*تطور أسعار السلع في سوف (1909 - 1914) 


السلع ‏ الأغنام ٠‏ للاعز القمح _ الشعير ‏ دقلة نور | غرس 
السنوات 
اوت 1909 20-7 15-6 39 21.5 65-55 ٢‏ 
دیسمبر 1909 13-10 8-5 30 19 25-20 13 
جوان 1910 15 10 40 24.5 40 16-15 
سبتمير 1911 أ 25-20 11 29 16 190 16 
نوفمبر1911 25 15-12 50-31 50-18 50 20 
أفريل 1912 25-0 20-15 50-30 20 36 20 
کتوبر1913 20 -30 15-12 40-37 21-25 45-40 20-18 
حويلية1914 | 22.5 12.5 45 35 30 ؟ 
الوحدة :(فرنك) 


يتضح من خلال أرقام الجدول وجود استقرار نسبي ف أسعار الماشية » قي حين نلاحظ أن أسعار 
الحبوب تبقى متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض لكوما تخضع أساسا في أسواق سوف لمدى توفر 
النقل ؛ معن حر كة القوافلء ونفس الأمر ينطبق على التمور الي تعرف أسعارها تذبذبا حسب 
ظروف إنتاج مواسم التمور والمرتبطة بطبيعة المناخ ومدى انتشار الأمراض مثل عام 1910 الذي 
كان فيه منتوج التمور"سيش "* أو احراد عام 1908 » إضافة لمشكلة التسويق الي طرحت بقوة 
أثناء الحرب العالمية الأولى نحو الخارج » كما قد تظهر من حين لآحر نحو الشمال نسبيا في بعمض 


السنوات. 
(1)أنظر : 14/2 , A.N.T, S:A ,carton : 278 , D:14/1‏ 
(2)أنظر : 14/2 Loc.cit, D:‏ 
(3) وهي التمور السيغة نتيجة المواسم الحافة . 
(4)أنظر : Note sur la calendrier coutumier ,op.cit,p1,A.W.EL‏ 
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1)الوضع الاجتماعي : 
)نمو السكان : 

من الصعب تحديد رقم للسكان قي سوف » ففي الربيع يتنقل الرحل بجمامم وأغنامهم إلى حدود 
المقار وفزان » وكذا نحو الشمال ؛ فالعائلة البدوية لا تترك قي سوف إلا عددا قليلا للاهتمام 
بالنحيل وكذا منازحم ولسقي الرراعات المعاشية وللحفاظ على مخزون الؤونة " » والإحصائيات 
السكاية الرفرة للا لاد السكان ى سرف ي س 1900 باغك 32700 تة واج صاء 
اها ع الخد اران عن رة 20ء واأرقام خر دل 
على التزايد الكبير الذي شهدته سوف في هذه الفترة حيث تضاعف العدد حلال 20 سنة مما يفسر 
التتحسن النسبي في معيشة السكان حاصة التوسع قي استشمارات النحيل والذي سبق الإشارة إلييه › 
بالإضافة إلى تحسن الظروف الصحية نسبيا بعد الأوبئة الي أصابت سوف مع بداية القرن20 مشل 
التيفيس وابحذري“. 
ب) المستوى المعيشي والصحي لسوف : 
1- المستوى المعيشي : 

إن وادي سوف لا تختلف كثيرا في وضعها المعيشي عن مناطق الحزائر الأحرى » فهي تعان من 
تدهور مستوى الغذاء الذي يستهلكه الإنسان الحزائري › فليس غريبا ما دام أن الاستعمار الفرنسي 
يسيطرعلى ثروات البلاد وبوحهها لخدمة اقتصاده»أما المصدر الأساسي لمعيشة سكان سوف فيان 


1 ويقدر 61518 نسمة 


من بيع التموروأحيانا يعدمصدرا غير كاف للسكان الذين يزدادون دون و ولكي نتأکد من 
هذا الأمر فالنحيل خلال العقدين الأولين من القرن 20 قد نمت بحوالي 50/ قي حين تعداد السكان 
ی دا ا ا ت ال ال ان ار ااا 


J scelles, Millie, Contes sahariens du souf, maisonnerie et la rose , paris, : رظi(1)‎ 


1964, p 17. 

C,Cauvet , Note , op.cit , p 64 : (2)أنظر‎ 
M. TH, Steeg (G,Gé de ['Algérie) , Dénombrement générale de : (3)أنظر‎ 
population, tableau générale des communes de I]'Algérie , situation du 

6 mars 1921 , imprimerie administrative Alger , 1922 , pp(198-199) 
Voisin , op.cit , p 99 : (4)أنظر‎ 
C, Ferry , Le souf „, document Algérien N°9,10 mars )5(أنظر : 277 ص,1951‎ 
.27 (6)ينظر بحثنا » تطور زراعة التمور قي سوف (1900 - 1920 ) » ص‎ 
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مما يخلق نقصا في الغذاء باستمرار في سوف » حيث يقتات السكان بالأساس على التمور والخبز من 
المع الف" 

كما أن سوف يصفها أحد الذين عايشوا تلك الفترات من مطلع القرن20 بقوله: " اهُا ضعيفة 
sS‏ إلا بعد 
ا > ويعد الكسكسي من الأغذية الأساسية للبلاد ويأكل با لخصوص ل 

وشهدت سوف فترة فيفري وحوان 1908 قدوم الجراد الذي حلف أضرارا كبيرة على مزارع 
النخيل والزراعات المعاشية » وما كان يزيد الوضع تعقيدا ارتفاع أسعار الحبوب من حين لآحر مثل 
ما حصل في سبتمبر 1912 والذي أثر على القدرة الشرائية لسكان للمنطقة نما فرض تدحل شر كات 
التعاون بالوادي الي حلبت كميات من الحبوب والشعير » ووزعتها على السكان » مع ذلك الوضع 
المادي للأهالي تدهور أكثر ق فترة حوان وحويلية 1914 بسبب الجحفاف والارتفاع الكبير لأسعار 
الحبوب(. 
2 -المستوى الصحي : 

كانت الإمكانيات والرعاية الصحية في سوف محدودة وغير كافية مع أن الرعاية الطبية كانت 
من أول اهتمامات الحكومة حسب ما تقوله التقارير الفرنسية » فمنذ استقرار أول مكحتب عرب 
بالوادي تم انتداب E La‏ الغا لى 
وها الفرمرة هر مدى تقل السكاة لاطي اديك ركسي اي ° 

فالطبيب العسكري کان في متناوله مستوصف عسکري به 20 سريرا سنة 1908 » و کان يقوم 
بالموازاة مع ذلك بدورات تلقيح » وكم كان صعبا بالنسبة له الدحول للبيوت مما اضطره لتكوين 


اا ق ع 
(1)أنظر : 280 C. Ferry , op.cit , p‏ 
(2) بن الحاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص 337 . 
(3)أنظر : 23 Millie , op.cit , p‏ 
(4)أنظر : A.N.T , Série A , Carton : 278, D 14/2(situation politique et‏ 
économique de I'extrême sud Algérien )‏ 
(5)أُنظر : , Dix ans de réalisation communales dans l'annexe d'El-oued‏ 
B.L.S, n°19, p 372‏ 
(6) أنظر : Réalisation dans I'annexe d'El-oued : op.cit , p77‏ 
(7)أُنظر : 282 Voisin , op.cit , p‏ 
7 
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وقد وصل تعداد المعاينات الطبية في سوف 10050 فحص سنة 1910 ليرتفع العدد إلى 40000 
فحص سنة 71913 ثم يتراحع العدد إل 20000 فحص سنة 1915 , 

اما عن الوضع الصحي للمنطقة فيحكي القدامى أنه مع بداية القرن 20 ظهرت بسوف الكثير 
من الأوبعة كالتفيس والجحذري أهلكا العديد من الناس » حن أن تعداد الموتى وصل لدرحة أن 
حفاري القبور يعملون دون توقف لدفن ابحف ت > وتظهر التقارير الفرنسية أن سوف شهدت قي 
شهر مارس 1910 لوحده 50 حالة تيفيس حلفت 6 موتى من بينهم قايد أولاد سعود وكذا 
الد کور" ال او ٢‏ اتی کے الو ا اعاعا اج اض ا : 

لقد قامت الإدارة الفرنسية حجهودات لمواحهة الموقف من خلال عمليات التلقيح بالوادي وال 
شهدت قربا واسعا للنساء والفتيات الشابات من الطبيب العسكري مما تطلب الأمر اسناد المهمة 
موظفات من النساء بإدماج ممرضات من الأهالي ما سمح بتلقيح عدد واسع من النساء. 

وقد كرمت الحكومة الفرنسية الأشخاص الذين قاموا بأدوار في محاربة الأوبعة بالوادي* » وقي 
أكتوبر 1911 قامت الإدارة الفرنسية في سوف بوضع احتياطات صحية لمنع انتقال عدوى الكوليرا 
إلى الوادي وال لوحظت في تونسا”. 


Lutaud , année 1910, op.cit, pp(28-29) : (1)أنظر‎ 
Lutaud , année 1913, op.cit, p25 : (2)أنظر‎ 
Lutaud , années (1914-1915), op.cit, pp(36-37) : (3)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 99 : (4)أنظر‎ 

(5) طبيب مساعد ثي الفرقة الأولى بالوادي 
(6)أُنظر : 14/1 A.N.T , Série :A,C:278,D‏ 
(7) أُنظر : Lutaud , année 1910, op.cit, p31‏ 
(8)/أُنظر : ElI-Mobacher , N°5236, année 62 Samedi 2 avril 1910,p1‏ 
(9)أنظر : 14/1 A.N.T, Série :A,C:278, D‏ 
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وبشكل عام تعرف سوف انتشار العديد من الأمراض حاصة أمراض العيون (التراكوم › 
والتهاب الملتحمة الحبيي ) وأمراض الجهاز المضمي كالإسهال حاصة الطفول القاتل بسبب الحفاف 
الذي يحدثه للأطفال والحمى الغديرية » وهذا امرض يأ بعدوى من واد ريغ يعرف ب" التهام 
" والتهاب Td‏ 

ولتقييم ما تقدمه الإدارة الفرنسية في ميدان الصحة بسوف بمكننا القول بأن مستوصف من 20 
سريرا وطبيب واحد غير كاف لتغطية حاجيات السكان من معاينات ودورات تلق يع » وهذا 
النقص يزيد تعقيدا لما نعرف أن الطبيب المنتدب قي المكاتب العربية كان مكلفا بدوره بالخدمة قي 
الحامية والفرقة العسكرية ولديه واحبات عسكرية لإنجازها » وال من أحلها يتخلى عن الحدمات 
الطبية للأهالي , 

3 -وضع التعليم والمستوى النقاني : 

كان لصدور مرسوم 13 فيفري 1883 بدعم من " جول فيري " وزير التربية الوطنية الفرنسي 
دورا ف انبعاث التعليم الفرنسي العربي في سوف » فهذا الأحير كان يرى بأن المدرسة سلاح للتغلب 
على الروح المعنوية للجزائريين فافتتحت مدارس في الكثير من المدن الكبرى ( الرئيسية ) غير أن هذا 
العمل في تطوير التعليم الفرنسي العربي لم يستمر نشاطه في السنوات الأولى من القرن 0دا , 

وقد استفادت سوف من هذه السياسة الفرنسية الجديدة ق ميدان التعليم > حيث افتتتحت أول 
مدرسة بالوادق سند 6 بأربعة أقسام و ثلاث سكنات للمعلمين غير أن الإقبال عليها كان 
ضعيفا إذ لم يتعد تعداد المتمدرسين في الموسم الأول ثمانية متمدرسين معظم آبائهم يعملون في 
الإإدارة الفرنسية » بحكم توحُس السكان من المدرسة الفرنسية لعدة أسباب تتعلق بنظرة دينيية 


وسياسية . 

Escard , op.cit , pp ( 53-54-56-57) : (1)أنظر‎ 
Lutaud , op.cit,année 1910, pp(28-29) : (2)أنظر‎ 
Lutaud , années (1914-1915), opcit, p26. : (3)أنظر‎ 


(4)يجى » بوعزيز » السياسة الإستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائر ي( 1830 -1954) » ديوان 
المطبوعات الحامعية » الجزائر 1995 » ص ص (164 - 166). 
)5( غنابزية › المرحع السابق » ص 5 . 
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وقي 1890 بلغ تعداد المتمدرسين بها 12 متمدرسا» وف الفترة(1886 -1900) بلغ تعدادهم 
8 درا و انت هله الدرسة تر ارس الأهال ‏ برق 893 اقعحت الرس 
الثانية بكوينين » وتشمل قسما واحدا وسكنا "غير مريح " ال غير أن وناق الدرسة قد 
اتات حبك سلت عارة ولت غا قلاف ن السجادت اا . 

وقي 1903 تم إنحاز مدرسة قمار بثلائة أقسام وثلاثة سكنات للمعلمين » وقد قدر عدد 
المتمدرسين قي المدارس التلاثة سنة 1903 ب100 متمد ر س( ما يوحي بضعف إقبال الأهالي على 
المدارس الفرنسية . 

أما فيما بخص التعليم المهي فلقد بدأ الإهتمام به نسبيا ي حانفي 1909 حيث تم الإنتهاء من بناء 
ويئة الورشات الخاصة بدروس التمهين في تعليم نسيج الزرابي المنشأة بقرار 13 أكتوبر 1908 قي 
مدارس الأهالي بقمار ا 

وقد تلقى مدير مدرسة ودروس التمهين في الوادي التها من الحاكم العام للجزائر لأحل 
النشرية الي تضمنت " شروط صناعة وبيع زرابي سوف " إضافة للفائدة الي بجحملها للتنمية قي 
سوق بفضل صناعة او 

أما عن التعليم العربي الإسلامي فهو يرتكز على التعليم القرآن الذي ينتشر قي كل قرية وحي 
بالمساحد والزوايا ونادرا هم السوافة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة والتلاميذ الأكثر قدرة كانوا 


Ecole d'indigènes d'El-oued, Registre des élêves admis ã 1'école du 1886 : رظنi(1)‎ 
a 1904,archive de I1'école du chahid mihi Mohamed Bel- Hadj, El-oued 
Nadjah , op.cit , p 109 : (2)أُنظر‎ 
Réalisation dans I'annexe d'El-oued , op.cit , p79 : (3)أنظر‎ 
Ecole primaire préparatoire de garçon de kouinine , Registre matricule : i(4) 


des élèves de I1'école du 1" octobre 1921, archive de 1'école 
chahid Ahmed Moulati de kouinine , El-oued 


Réalisation dans I'annexe d'El-oued , op.cit , p79 : (5)أنظر‎ 
A.N.T,S:A,C:278,D 14/1 : (6)أنظر‎ 
Académie d'Alger , Bulletin Scolaire du département de : (7)أُنظر‎ 


Constantine (Enseignement primaire ), n° 7-8 -9 , juillet — Août — 
septembre „, Année 1912, p 277 
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يذهبون لتونس لمواصلة تعليمهم بالعربية في جامع الزيتونة ". 

إن سكان وادي سوف معظمهم مثقفون بالعربية و ليس نادرا أن جحد شخصا على عشرة يحفظ 
القرآن على ظهر قلب » بينما هذه النسبة تصل قي باقي شمال إفريقيا إلى واحد في الألف » وكان 
للمدارس القرآنية دورا بارزا في صناعة هذا الوضع الثقاني العم (2, 
رابعا ‏ تأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي على العلاقات مع تونس وليبيا : 
1) تأثيره في العلاقات مع تونس : 

كان للأوضاع الجحغرافية لوادي سوف دورا هاما ني صناعة نوع من العلاقات المتميزة » القدعىة 
والمتواصلة بين المنطقة والمناطق التونسية من الحريد التونسي حنوبا إلى مدينة تونس مالا لكون 
منطقة سوف تشترك في الحدود لمسافة طويلة مع حدود دولة الحماية التونسية »> حن أن المنطقة 
المتفاوض عليها بين الطرفين الفرنسي والتونسي في العرق الشرقي كان تلك فيها البدو الجزائريرن 
والتونسيين حقوقا حاصة ق المراعي ومناطق لياه سمحت بإرتباطهما بحيث م يكن من السهل دائما 
اللضل ام عن ها رار قد ارا ی رت ا ي ا :را 
بعكن الإشارة إليه هنا أن المنطقة كانت تتحرك بدون حدود إلى حوالي منتصف القرن 19 » فمنطقة 
الزيبان والجريد وواد ريغ وسوف كانت تشكل وحدة متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا 
وكان لانتشار الطرق الصوفية فيها دورا قي صنع هذه العلاقات. 

لقد زاد الوضع الاقتصادي والاحتماعي قي منطقة وادي سوف قبل 1918 قي بناء هذه العلاقات 
من خلال التعاملات التجارية » أو التواصل الاحتماعي والثقاف بين المنطقتين » فمن الناحية 


Voisin , op.cit , P270 : أنظر‎ )1( 
Millie , op.cit , p24 : أنظر‎ )2( 
Gouverneur générale de I['Algérie , Commissariat générale du : j¦iî (3) 


centenaire , 1929 , op.cit , p 8‏ 
(4) سعد الله >" بين الأوراس والجريد وورقلة" » جوليا كلدسي ميث » أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء 
المرجع السابق » ص 255 . 
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الاقتصادية » فمع مطلع القرن 0 أصبحت موارد سوف امحدودة غير كافية لتلبية حاحيات سكان 
لمنطقة الذين ازدادوا بحوالي 100 قي فترة (1921-1900) قي حين زراعة النخيل نمت فقط بحوالي 
0 قي نفس هذه الفترة ‏ »كما كان لزراعة التبغ قي سوف دورا قي ازدهار العلاقات الاقتصادية 
مع تونس حيث كان التونسيون قبل الحرب العالمية الأولى يقومون بعمليات شراء كبيرة للتبغ من 
ساقت ياتاش هذه الزراعة تسيا وسين مايل العديك من الأسر الث تمارس 
هذا النوع من الفلاحة غير أنه ومنذ 1910 بدأت المشتريات التونسية من التبغ السو تتراحع بسبب 
بجاح زراعة التبغ في منطقة قابس التونسية ثم توقفت فائيا سنة 1914 مما أصاب زراعة التبغ قي 
سوف بانتكاسة حقيقية لأهمية السوق التونسية فحصل تكدسا لالإنتاج وانخفض عدد مزارعي التبغ 
السوفي من 1300 مزارع سنة 1909 إلى 704 مزارعا سنة 1915 وانخفض معها الإنتاج من 1500 
قفار س 1909 إل 541 قار نة 915 3 . 

وكان للعلاقات التجارية دورا هاما ي تواصل منطقة سوف مع الحماية التونسية خحاصة بالمناطق 


وادي سوف 


الحدودية كال حريد التونسي » وما يجب الإشارة له أن القادمين من حهة وادي سوف لتوزر التونسية 
كانوا بمثلون الأغلبية » فهذه العلاقات والروابط تدل على رفض الأهالي اللستمر التونسيين 
والجزائريين للحدود ال 

وتشمل جحارة سوف مع تونس أيضا القوافل الي تصل ميناء قابس والذي يعد متنفسا حقيقيا 
لمنطقة وادي سوف للتموين بالسلع الأوربية » لقرب المسافة الحغرافية نسبيا وسهولة المسالك مقارنة 
بالأراضى المرائرية نحو الساحل » ويشمل ذلك السكر والقهوة والتوابل والشايا“» وكان السوافة 


(1) ينظر بحثنا في عنصر زراعة التمور بالمدحل ص27. 

(2) أنظر : 84 Lutaud , année 1910 , op.cit , p‏ 
(3)أنظر : 84 Lutaud , année (1914-1915) op.cit, p‏ 
(4) محمد الطيب » بن نوري » الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال النصف الثان من القرن19 › شهادة الكفاءة 
في الببحث » إشراف البشير تليلي » حامعة تونس » 1997 » ص 40 . 

Martel , op.cit , p 85 : (5)أنظر‎ 
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يلجؤون أحيانا لأسلوب التهريب تفاديا لدفع الرسوم الحم ركية مثل القافلة الي ضبطت قادمة حملة 
بالتوايل حارج القانون وال قبض عايها وأرسلت إلى مكتب الحمارك بالوادي في نوفمير 1910 ", 

ولقد شهدت تحارة القوافل مع ميناء قابس انتعاشا كبيرا قي فترة (1913-1908) ليحصل تراجعا 
مع بداية الحرب كارتفاع أسعار السلع وقيود السفر نحو تونس مما صعب الحصول على رخص 
للانتقال إليها وهذا ما أجبر السوافة للجوء إلى أسلويم التقليدي قي جحارة القوافل وهو التهريب › 
حن أنه برغم انعكاسات الحرب لم يبق سوى تحار سوف ف ح ر كة القوافل التجارية سنوات الحرب 
لعموين الصحراء الحزائرية انطلاقا من تونر أ . 

لقد كان التبادل التجاري بين المنطقتين يتضمن بدوره تنسيقا أمنيا لحماية الحدود بين المنماطق 
التونسية بالحريد ومحقة الوادي وكذا نقرين بتبسة لمنع نشاط العصابات الي اعتادت على مهاجمة 
القوافل التحارية حاصة في منطقة الشطوط حيث تم تدعيم المنطقة بعدة فرق من الصبايحية 
" والقوم صںه6" بلغ تعدادها ق ملحقة الوادي 100 شخحص من الجحيش لراقبة المناطق اللشاسعة 
القسنطينية اجحاورة لتوزر وقبلي » ويتم حراستها من طرف قوات فرنسية ومهارى من الوادي 
اقسق بین آلرادي وة 

وكانت دولة الحماية التونسية حريصة مع مطلع القرن 20 على توجيه بحارة القوافل القادمة من 
السودان إلى طرابلس نحو ميناء قابس التونسي » من خلال حايتها وتشجيع هذه الارتباطات » فهذه 
السياسة كان هما دورا قي انتعاش جحارة القوافل ما بين العرق الشرقي الجزائري عا فيها سسوف مع 


مان فا [ 

El Mobacher , Journal officiel , N°5302, année 62,samedi : (1)أنظر‎ 
19Nov1910,p3 

Martel , op.cit , p 87 : (2)أنظر‎ 


A.N.T,S:A,C:279 , Dos 17 ( police saharienne et situation : (3)أنظر‎ 


politique dans la région souf — négrine- Tozeur) 30 janvier 1915. 
Faroua , op.cit , pp(19-20) : (4)أنظر‎ 
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لقد كانت القبائل التونسية تضمن نقل 16 من جحارة القافلة نحو الصحراء الحزائرية سنة 1899 
لترتفع النسبة إلى 35 سنة 1900 ثم 140 سنة 1919 . 

وكان للوضع الاحتماعي لسوف بدوره نصيبا وافرا في التأثير على العلاقات الاجتماعية بين 
منطقة وادي سوف وجمهورية الحماية التونسية » ويتضمن ذلك العديد من الحالات أبرزها المحرة 
عخحتلف أشكاطها » أو الاتصالات القائمة من خلال الطرق الصوفية المتواحدة بالمنطققة خحاصة 
الطريقتين القادرية والرحهانية وكذا التيجانية بدرحة أقل. 

إا ع سكان سرت إل قران هة هكن أرجاعها إل هرن 18 :حع أن عدا الراة 
في الأراضي التونسية قدر سنة 1868 ما بين 2000-1500 نسمة » ويعتبر هذا الرقم مرتفعا في 
تلك الفترة من القرن 19 بالنظر لأن تعداد السكان في سوف سنة 1887 كان في حدود 21018 
نسمة'“ » وتعد مدينة تونس وجهة ممتازة ومفضلة لسكان سوف ومعظم المهاجرين لتونس كانوا 
طلبة لمواصلة تعليمهم في حامع الزيتونة وكذا المنقفين إضافة للطبقة الوسطى والدنيا وتشمل عمال 
وتحار صغار؟ » ولقد حاولت فرنسا من خلال قرارها الصادر في 7 فيفري 1898 التحكم في 
حركة قل ابتراترين عبر ادود توس ليسهل راقع ". 


(1)أنظر : Ibid , p30‏ 
(2) سعد الله » " تدهور التنظيم القبلي في سوف " » أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » المر حع السابق »> ص 9. 
(3)أنظر : Jamel , Haggui , les Algériens originaires du sud dans la ville de‏ 


Tunis pendent I'époque coloniale (1881-1956) ,{mozabite ,Soufis 
Ouarglias),mémoire de DEA Université de monouba , Année Universitaire 2003- 
2004 ,pp(17-19)( 
104 فيرون » المرحع السابق » ص‎ )4( 
L'administrateur (année d'El-oued ) , op.cit , p30 : (5)أنظر‎ 
(6)يوسف » حفالي » الجحالية الجزائرية بجهة الكاف (1881 -1929) رسالة الكفاءة في الببحث »› كلية العلوم الانسانية‎ 
)59- 55( والاحتماعية بتونس » إشراف الكراي القسنطيي » السنة الجامعية (92 -93) » ص ص‎ 
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إن صعوبة المعيشة ي سوف أحبرت الكثير من السوافة للعمل ف مناحم الفوسفات بقفصة 
والمتلوي والرديف قي ظروف صعبة حدا » في الوقت الذي عانت فيه منطقة مناحم قفصة مع بداية 
7 من نقص الرجحال قي سن العمل » وإن وحدت كانت تنظر للعمل المنجمي باحتقار"" »وبلغ 
عدد العمال السوافة ف المناحم الأربعة (الرديف » المتلوي » أم العرايس » المظيلة ) 400 عامل ليرتفع 
عددهم إلى 1204 عامل سنة 1922 . 

كما كان لاطرق الصوفية دورا في رسم العلاقات الاجتماعية والتواصل بين وادي سوف 
والأقاليم التونسية من خلال وصول الطريقة الرحمانية لسوف انطلاقا من تونس أما الطريقة القادرية 
وال كان ها زاوية ف نفطة بتونس فحصلت على دعم ها ي سوف رغم وصوها متأحرة نسبيا فلم 
تؤسس زاوية بالمنطقة إلا في سنة 1897 حيث وصل تعداد مريديها 1200شخص في 1892 في 
حين أن الرجاية كانت طم آنناك و307 مريدا كاكر رة صرفة ق سرف ف فلك افر *. 

وظل التواصل مستمرا بين الطرق الصوفية مع تونس مثل زيارة سي المامي بن إبراهيم ناشب 
رة افادر برقا با من فال سرك طلا ف زاره كان كلل ن ران ونوا : 
وكانت هذه الزيارات إما لزاوية نفطة أو لتفقد أملاكهم ونخيلهم بالحريد التونسي وتفقد أحباس 
أسستها الطريقة القادرية ق مدينة تونس لتموين تعليم الطلبة المعوزين بجامع الزيتونة > كما كان 
للطريقة التيجانية بالوادي بدورها علاقات مع جمهورية الحماية التونسية من ذلك عثورنا على ونيقة 
مكتوبة بخط اليد العربي صادرة عن محمد العيد التيجاني عن زاوية قمار وت 1893 وموحهة إلى 
أمير الأمراء الوزير الأكبر سي محمد العزيز بوعتور تتضمن رسالة تعزية مع الدعاء والمديح لسلالة 
العائلة الحسينية والدولة التو نةا , 


(1)حفيظ » طبابي » الحر كة النقابية بمناجم قفصة (1936 -1956) » شهادة التعمق في البحث » الأستاذ المشرف علي 
حجوبي » جامعة تونس الأولى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية » السنة الجامعية(1992 -1993) » ص 25 

(2)المرجحع نفسه » ص 35 

(3) سعد الله >" تدهور التنظيم القبلي " » أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » المرحع السابق > ص ص (12 -13) 

A.N.T,S:D,C:178 , Dossier 1/5 : (4)أنظر‎ 

A.N.T, S:D,C:178, D3/1,personnages religieuses : أنظر‎ )5( 
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كما كان لتشابه العادات والتقاليد السبي وكذا عامل اللهجة المتقاربة دورا في تمتين هذه 
العلاقات » وبشكل عام فمهاحري سوف کان مرحبا يهم ٽي الأراضي التونسية بهذا البلد الععريي 
اللسلم سواء كانوا تحارا أو عمالا أو أسرا مستقرة أو طلبة لمواصلة تعليمهم . 
2)تأثيره في العلاقات مع ليبا : 

إن العلاقات بين منطقة وادي سوف وولاية طرابلس أو منطقة الحماية الإيطالية في ليبياق 
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية غالبا ما كانت تتأثر بالتطورات السياسية المتمثلة في العلاقات بين 
الإدارة الفرنسية في الجزائر مع الإدارة العثمانية في ليبيا وال يشوجا دوما التوتر والحذر » واستمر 
هذا التوتر بين فرنسا وإيطاليا بعد احتلاطما للأقاليم الطرابلسية وكيف كان للصراع الاقتصادي 
بينهما على احتكار تحارة القوافل نحو الصحراء وأواسط إفريقيا من تأثير كبير على العلاقات بين 
منطقة سوف وهذه المناطق ناهيك عن القرارات الإدارية ال كان يتخذها الطرفان في بعض الأحيان 
من ذلك بالخصوص إلغاء جحارة العبيد الي كانت ضربة قاضية ثرت وبقوة على تحارة القوافل بين 
بو حاو الا ر 

وكان للبعد الجغراقي وطول المسافة بين سوف وهذه المناطق دورا فى جعل التعامل والعلاقات 
محدودة النطاق » حيث بدأت تفقد فعاليتها أواحر القرن 19 وبداية القرن 20 » وكانت غدامس 
أهم نقطة تعامل مع سوف وبدرحة أقل غات وطرابلس » فالمسالك لمؤدية من سوف نحو غدامس 
تتطلب 14 مرحلة بالقافلة للوصول إلى واحات غدامس ءناهيك عن ظروف السفر عبر كثبان 
رملية عالية مع السير لنحو أسبوع بدون ماء إلا ما يوحد ثي قرب القوافل » مع ما يصادف القوافل 
من رياح ساحنة في فصل الصيف » وهذا ما يفسر احتكار الشعانبة أسياد الصحراء بالعرق الشرقي 
إن صح هذا الوصف فذا الدور فهم أكثر الناس تحملا لظروف الصحراء وصعاها والأدرى 
مسالكها . 

ومن الناحية الاقتصادية كانت جحارة القافلة أهم ركيزة في علاقات سوف مع الأقاليم الطرابلسية 
فكان تحار سوف يصدرون لغدامس التمور وعسل النخيل والملح والحياك والقندورة المصنوعة من 
الصوف وزيت الزيتون الذي يجلب من تونس والزبدة الي يصنعها الأهالي والشمع القادم من بسكرة 


(1)أنظر : Faroua ,op.cit , p20‏ 
(2) العوامر » المرجع السابق » ص 38 . 
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والأغنام والحمال والتبغ والغزلان » ومن غدامس يجلبون النباتات العطرية الجففة والذهب وريسش 
لنعام وكربونات الصودا وحجر الشّب وجلود الفيلالي والقرب وجلود الجاموس وأحمرة التوارق ا" 
والبور والعسل والأقمشة السودانية والحريرا. 

ولقد فقدت هذه التجارة بريقها أواحر القرن 19 ومطلع القرن 20 بسبب قرار منع تحارة الرقيق 
حي أن غدامس بدورها تعرضت ارقا للاميار إضافة للمضايقات من طرف السلطات العثمانيية 
المتمثلة في فرض ضرائب على التجار ابطزائريين والتونسيين » وقد زاد المرسوم الفرنسي الصادر 
تي 15 حويلية 1906 والذي يلغي جحارة وبيع الرقيق في تعقيد وتحطيم جحارة سوف مع غدامس 
وغات » مع أنه لم يطبق بشدة إلا مع ماية الحرب العالمية الأولى » حيث أن آحر قافلة عبيد وصلت 
مع ذلك استمرت وادي سوف في تزويد غدامس مع بداية المرب 
العلمية الأولى ببعض الإبل وقطعان الماعز. 

ولم ينفع فرنسا لإنقاذ تحارة القوافل بين غدامس والواد والصحراء الجحزائرية حاولتها الوصول إلى 
لعدم أهلية تحار غدامس لتوقيع مثل هذه الاتفاقات الي هي من اخحتصاص 
السلطات العشمانية) »> وكان حكام غدامس الأتراك يعلمون مدى اهتمام القناصل الفرنسيين .عدينة 
غدامس » فكانوا غالبا ما يضعون العراقيل أمام الحاولات الفرنسية لتطوير التجارة مع الغدامسيين 
مثل إقدام "القائمقام" .عبادرة غريية راسل من خلاها سنة 1891 حاكم منطقة الوادي 


سوف کانت ف 1922 


اتفاق مع تحار غدامس 


Leselle , op.cit , p 26 : (1)أُنظر‎ 

(2) يوشع » مرجع السابق » ص 40 

(3)حمد مصطفى » الش ركسي » " الغدامسيون هم فنيقيوا الصحراء" » مجلة البحوث التاريخية » العدد الأول » 1995 » مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية طرابلس » ص ص (49 -71). 

Leselle , op.cit , p 22 : (4)أنظر‎ 

(5)نور الدين » النن » أعمال الندوة العلمية التاريخية حول تاريخ غدامس من خلال كتابات الرحالة والمؤرخين » منشورات 

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » الجحماهيرية العربية الشعبية الإشتراكية العظمى » 2003 » ص 39 

(6)وقع الاتفاق في 1874 لتسهيل معاملة التجار في كلا المنطقتين أي غدامس والواد وتقرت » (نور الدين الغي » المرحع 

السابق » ص 39 ). 

(7) الثي » المرجع السابق » ص 207 . 
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بالحزائر وأعلمه بضرورة اصطحاب الرعايا الفرنسيين القادمين لبلاده لجوازات دحول رسمية فاعتير 
الفرنسيون هذا الشرط تعجيزي لاستحالة تطبيقه كون الذين يترددون على غدامس من البدو الذين 
يصعب التحكم فيهم وقي قلاق ردد رياف ۳ »وق المقابل نحد أن السلطات الفرنسية قي 
الجزائر اعتبرت الأمر عاديا وهو ما تضمنته حريدة المبشر وال أشارت إلى سلوك قائممقام غدامس 
"كونه معادي للجزائريين عندما منع دحول هذه المدينة عن الجزائريين باعتبارهم رعايا دولة فرنسا 
ا ا 

ومن هنا نفهم مدى تأثر العلاقات التحارية بين منطقة وادي سوف والأقاليم الطرابلسية بسبب 
الصراعات السياسية والاقتصادية حدمة لصاح كل طرف » ولقد قيم رئيس ملحقة الوادي في 
رسالة له في 15 ماي 1891 بأن التبادل التجاري مع غدامس والمناطق الأحرى قد انخفض وحاليا 
بعثل 1/5 نما كان عليه منذ 40 سنة » هذا التدهور ربطه بعدة عوامل أبرزها منع الجزائر تريب 
العبيدا » وهناك من يطرح عوامل أحرى قضت على جحارة القوافل الصحراوية يتمثل في سيطرة 
الاحتلال الأنجلو فرنسي على شرق وغرب إفريقيا حيث غيرت الدولتان وحهتهما إلى لاغوس 
وأمدتا بوسط إفريقيا حطا حديديا يضمن نقل البضائع السودانية في مدة قصيرة حدا بدلا من موانئ 
ال 

وقد حرصت الإدارة الفرنسية ق سوف سنة 1891 بأن تكون السلع القادمة من الوادي باتجاه 
غدامس تساوي عند انطلاقتها من ملحقة الوادي الأنمان ال هي بطرابلس لتزيد قدرها التناففسية › 
حن أنه في 1893 أنشأت جعية تحارية في سوف جعت الكثير من التجار غير أمُا انفضت بعد 
حاولة أولى غير مثمرة لعملية شراء العاج من غدامس في مارس 5وg‏ 51 »كما واصلت الإدارة 
الفرنسية .ملحقة الوادي عبثا إنقاذ الموقف من حلال الت ركيز على نقاط لياه قي مسلك قوافل 


(1)المرحع السابق » ص 286 . 


El Mobacher , journal officiel , N° 3618, 29 septembre 1894 (cité par : (2)أنظر‎ 
Nouredine Ethanni , op.cit , p 287) 
Leselle , op.cit , p 25 : (3)أنظر‎ 
. 77 الث » المرجحع السابق » ص‎ )4( 
Leselle , op.cit , pp (27-28) : (5)أنظر‎ 
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غدامس بصيانة الموحود منها وإحداث آبار حديدة » مثل حفر " بعر غرافة " سنة 1890 وبعر لحراش 
في 1909 وبئر دولمان وطنقور في 1910 وبر ربا 2 وبر فطيمة ومسعودة (1914-1913) وبئر 
الصيف (1917-1916) » لكن كل هذه الإجراءات باءت بالفشل و إن حصل انتعاش باستغلال 
ظروف الحرب العالمية الأولى لكنه اخحتفى بانتهائه"". 

أما من الناحية الاجتماعية فنلاحظ أن الاحتكاك بين سكان منطقة وادي سوف والأقاليم 
الطرابلسية كغدامس وغات مدودا لكون جحار القوافل لا يستقرون ف المدن الطرابلسية عند قيامهم 
بنشاطاتمم التجارية » إضافة لبعد المسافة الجغرافية وعدم وجود موارد ذات قيمة قي المناطق الليبية ما 
عدا التجارة لكي تشجع التواصل السكان والثقافي والاجتماعي بين المنطقتين . 

لكن هذا لا يعي بأن التواصل الاحتماعي بين المنطقتين معدوم بدليل أن هناك عناصر من وادي 
سرف أضرفا من ليا ل عرشي القطاطة و الشعابة 2 حن أت اللهحة اللبية وا هة دا 
ملاحها في العديد من تعابيرهم اللغوية ومفرداقم بدليل أن "موتيلانسکي" لا قام بدر اش الل هة 
الخدامسية سنة 1903 م جد منطقة قي الجحزائر تصلح للقيام بمذه المهمة عمليا ما عدا وادي سوف › 
ونما حاء في كلامه " لأجل الحصول على القيمة الصوتية لبعض الألفاظ كان علي الذهاب لسوف 
لدراسة اللهجة الغدامسية بالقرب من الأهالي الذين أصلهم من واحة غدامس والذين كانوا يسكنون 
منطقة سوف"» وقد دامت مهمة موتيلانسكي في سوف لاستكمال معلوماته من المفردات 
والأصوات وتصريف اللهجة الغدامسية 11 يوما » كما أحذ الكثير من المعلومات عن العادات 
الغدامسية والقصص الشعبية. 


Ibid , p 28 : (1)أنظر‎ 

(2)أُنظر : C, Ferry , op.cit , pp(275-280)‏ 
(3) سعد الله »" مهمة موتيلانسكي في سوف لدراسة اللهجة الغدامسية سنة 1903 " » أبجاث وآراء في تاريخ الجزائر › 
المرجع السابق » ص 232 . 
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كما كان للطرق الصوفية بدورهم تأثيرا ف تفعيل العلاقات والتواصل الاحتماعي بين سوف 
والأقاليم الطرابلسية » فلقد أكدت الوثيقة الصادرة عن الجمهورية الفرنسية بباريس بي 16 مارس 
6 "على علاقة الح ركة السنوسية في ليبيا بالطريقة القادرية ونائبها في عميش المرابط سي الهاشمي 
هذه الشخصية الدينية الي تحافظ على علاقات متقدمة جحدا مع الطرابلسيين أين له أعداد من 
الإحوان هناك" » ما يوحي بدور متميز في مناصرة الشعب الطرابلسي ضد الاحتلال الإيطال › 
غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة لبدو سوف حعل البعض منهم ولو بأعداد قليلة يفضلون التجنيد 
مع الجيش الإيطالي ق الأقاليم الطرابلسية من ذلك ما أشار إليه تقرير مناطق الحنوب لشهر ديسمبر 
2 والذي ألمح لقيام الإيطاليين بالبحث في سوف عن بدو رحل لتكوين فرقة مهارى وهناك 
مض الأغان اللي ردواعل هذا ال" 

وقد أكد هذا الدور للشعانبة تقرير ملحقة الوادي سنة 1916 » فقد وصفهم التقرير " أَمُم فقراء 
حدا قي معظمهم » وهم يقدمون خحدمتهم للذي يدفع أكثر نمنا وهو الذي حعل الكثير من شعانبة 
الوادي يذهبون لطرابلس لتقدم لاان( 0 دد ای ء وعو ما فار 
أيضا نور الدين مصطفى الثني في أعمال الندوة العلمية التاريخية حول تاريخ غدامس بقوله 
" استطاع الإيطاليون تحنيد العديد من شباب الطوارق الفوقاس الجزائرية والكثيرون من ورقلة والواد 
في سلك المجانة الإيطالية الذين انظموا في سلك هذه التشكيلات العسكرية جحتذبة إياهم بإغراءات 
الرواتب العالث". 

ومن هنا نفهم مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية حاصة لدى البدو السوافة الذين 
يسكنون العرق الشرقي بسبب افيار جحارة القوافل ومخحدودية الموارد الاقتصادية حن اضطروا للعمل 
كمرتزقة عند الحتل الإيطالي مقابل إغراءات مادية تمليها الحاجة والفقر. 


A.N.T,S:D,C:178,D1/5 : (1)أنظر‎ 
A.N.T,S:D,C:278,D 14/2 : (2)أنظر‎ 
Annexe d'El-oued , Rapport Politique sur la population d'El-oued au : رظii(3)‎ 

début période de la guerre , ver 1916, p 06. A.D.M.EL 
)38- 37( الثي » المرجع السابق » ص ص‎ )4( 
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بشكل عام بمكن القول أن غدامس كانت تمثل لسكان سوف بوابة نحو إفريقيا السوداء وبلاد 
السودان » ولكون الشعانبة بدو رحل وشعب غير مستقر يعتاد الترحال وحياة الصحراء هذاما 
يفسر ضعف استقرار وهجرة أهل سوف إلى الأقاليم الطرابلسية حاصة غدامس وهذا ما حعل 
التواصل اقتصاديا وتحاريا أكثر منه احتماعيا » مع أن التبادل التحاري بدوره بدأ يحتضر مع مطلع 
القرن 20. 
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الفصل الأول 
الأوضاع الزراعية والصناعية ف منطقة وادي سوف 
المبحث الأول : الدشاط الزراعي 
1- زراعة النخيل وإنتاج التمور في سوف 
2- زراعة التبغ 


3- الزراعات المعاشية 


4- الرعي وتربية الماشية. 


المبحث الثان : الأنشطة الصناعية 


1- الصناعات الحرفية والتقليدية 
2- صناعة مواد البناء الحلية 
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إن الحياة الاقتصادية في سوف هما أهمية كبيرة ق النشاط السكان والحيوية ال منحتها للمنطقة 
ومكنتها من فك عزلتها الحغرافية والاستحجابة ولو نسبيا لحاحيانما المتزايدة مع تطور تعداد السكان »› 
حي أن البعض يعتبر بأن اقتصاد وادي سوف يرتكز على ثلاث حشبات " النخلة والمنسج 
راا ا قله من مات تفرد المرن ا هن خراعء وشكل عا فا اد 
سوف يشمل بالأساس الزراعة بأنواعها حاصة النخيل والتبغ إضافة للتجارة سواء كانت محلية أو 
إقليمية حي مع حيراما تونس وليبيا بل بعد من ذلك لبلاد السودان ناهيك عن الصناعات التقليدية 
وما توفره من مداحيل معتبرة لسكان المنطقة . 
أولا : الدشاط الزراعي : 

تعد الزراعة النشاط الاقتصادي الأكثر ممارسة في سوف بحكم عزلة المنطقة وافتقارها لموارد 
أحرى » وقد استفادت من توفر طبقة مياه تحت رمال العرق الشرقي أحيت هذه المنطقة القاحلة 
وسط حيط من الكتبان الرملية والذي يخيل للمشاهد من الوهلة الأولى أنه من المستحيل توفر حياة 
ونشاط بشري داخلها » ليكتشف فيما بعد أرخبيلا من واحات النخيل تمتد لحوالي 60 كلم من 
الشعال لجرب إا غيطان واذئ سروف : 

لقد كانت النخلة بذلك شاهدا على الازدهار الزراعي وعلى مدى كفاح اجحتمع السوف لتحدي 
ظروف الطبيعة القاسية » حن أن العنصر الأوربي عجز عن بعث الزراعة قي مثل هذه العوائق فالملكية 
ارا رر ریا غر رد ق سرت ماعا ل ا فی 2 اوا ل ووو 
اجار ا ا و ا ی عا کے چو 
» كما يوجد قي سوف زراعات أحرى مثل التبغ والزراعات 


العاشية مع ما يوفره الغرق الشرقي من ماشية يربيها الرخل حيث ججوبون ها صحراء سوف. 


استشماره بعد انخفاض للماء بشدة 


(1)وهي آلة ثلاثية الأطراف تقام حول البقر وتتكون من ركيزتين من جذع النخيل وما عمود متحرك ممدود بين ال ركيزتين 
تربط قي مۇخحرته حجارة ثقيلة تساعد على رفع الطرف الثاني الذي يعلق به دلو . 
)iî(2ظر‏ : Bataillion, Belvatte , Renseignements sur la proprieté , les cultures, le‏ 


crédit et la situation comerciale dans I'annexe d'El-oued, 5 Novembre 1929, 
p5,A.D.M.EL 

(3) قرية تبعد عن الوادي بمسافة 31 كلم بالشمال الغربي. 

C.L, Bataillon , op.cit , p 89 : (4)أُنظر‎ 
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1 -زراعة النخيل وإنتاج التمور في سوف : 
أ) إنجاز الغيطان وغرس النخيل : 

عند بداية إنحاز الغيطان أو مزرعة النخحيل في سوف يتم حفر حوض كبير من خلال رفع كميات 
هائلة من الرمال للاقتراب أكثر من طبقة الماء بحوالي 1.5 إلى 2 متر » وتكون البداية برفع الكثيب 
الشمالي وتنبيته مائيا" ويتم رفع رمالا على ظهورهم أو دواهم أو بالاستعانة ما يعرف بالرمال ةا 
ويلقون هذه الرمال بجوانب الغرط غلل مسافة 200 ر 320 قدسا ٠‏ و لف عاق هذه الأحواض 
اللحصصة للنحيل مابين شمال سوف وجنويا » ففي المناطق الجنوبية يصل العمق في عميش 17 متر 
وقي الوادي 13 متر وق المناطق الشمالية كقمار 7 أمتار والرقيبة 4 امار" 

ويتم فيما بعد تحضير الأشجار لغراستها ويستخدم لذلك ما يعرف بالحشان و أفضله ما حلب 
من الترب الالح کواد ریغ وورقلة ‏ )كما بمکن الغرس باستخدام ما یعرف "بالر کاب" او نواة 
ار ةة عه ا :الان اك ارش هي أن مد اة ف ضر رة 
ال يتم فيها الغرس » وتكون أعماقها على الأ كثر من 0.8 إل 1 مثر عن مسترى طبقة اا8 « 
ويتم غرس النخيل في فترة مارس أفريل لغاية ماي » كما بإمكاننا الغرس أيضا ما بين 15 سبتمير 


G.H,Bousquet , Du droit coutumier et ses rapports avec la vie : (1)أنظر‎ 


économique et la techniques agricole dans le souf , Travaux de l'institut de 

recherches sahariennes, Tome XI, 2êmê trimestre, université d' Alger, E.Imbert, 
imprimeur Alger , 1954 , p 81 

(2)وهم عمال يشتغلون بالأجرة ي رفع الرمال من الغيطان . 

(3) بن الحجاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص 337 . 


Voisin , op.cit , p 194 : (4)أُنظر‎ 

(5)أنظر : 36 C.Cauvet , Culture , op.cit , p‏ 
(6)وينمو بجذع النخلة حيث يستخدم بعد انتزاعه في غرس النخيل . 

Voisin , op.cit , p 208 : (7)أنظر‎ 

Daviault , op.cit , pp (19-20) : (8)أُنظر‎ 
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ر15 أكتوبر"" » ثم يتم سقي الغراسة من 8 إلى 15 يوما لتسهيل استرجاعها للنمو ويتم فيما بعد 
تركها لتمتص جذورها من طبقة الماء تحت الرمال . 

وقد شهد نخيل سوف توسعا كبيرا حلال النصف الأول من القرن 20 وأصبح امتداده من 
الشمال إلى الحنوب من 50 على 60 كلم ومن الشرق إلى الغرب من 15 إل 20 كلأ , 
*جدول تطور عدد النخیل في وادي سوف (1921 - 1936 ) 


السنوات 
تعداد النخحيل 


(1)أنظر : 
(2)أنظر : 


1921 
31905 


(51936 41930 1927 1926 1925 
35000 330 33417 32443 320031 


تطور تعداد النخيل في وادي سوف (1921 -6()1936) 


360000 
350000 
340000 
330000 
320000 
310000 
300000 


1921 1925 1926 1927 1930 6 


C.Cauvet ,Culture , op.cit , pp(38-39) 
Daviault , op.cit , pp( 19-20) 


Note sur la situation économique de la population musulmanes de la : J(3) 


commune mixte d' El-oued , année 1951, A.D.M.EL, p8 


Cap . Mariaud , Tableau de situation d'élvages et palmeries au souf : J(4) 


(1921-1930), A.D.M.EL 
Daviault , op.cit , p 25 


Cap . Mariaud , op.cit , Daviault , op.cit , p 25 
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ب) صيانة النخيل : 
1 -التزريب ورفع الرملة : 

يعد التزريب عملية هامة ق زراعة النخحيل حيث يحميها من زحف الرمال » ويتمشل ذلك يي 
ت حرا بن ال ر اقهان ا و ل 1 ف ي ااا 
ويتم وضع الرّرب باستشارة مختصين يحترمون تقاليد وأعراف المنطقة يعرفون " بالفلأحة " حيث 
يكلفون أشخاص ماهرين بالترريب » ويتطلب انجازها معرفة باتجاه الرياح وح ركة الرمال والكثبان » 
فالرّرب الشرقي مهم لكونه من جهة رياح " البحري" فيكون مقوسا ويسمى " برنوسة "۳ على 
أساس أن الجهة الشرقية والغربية للغوط تكون الرياح بها قوية حدا ما يتطلب تدعيمها أكثر من 
غيرها بالرّرب » ويتم وضع حطين للرّروب حول الغوط لإضافة حاية قوية للغيطان ولمنع توضع 
الرمال وضغطها على حط واحد » ولكي تحد الرياح حرية تي الدوران حول رواق الرّربينا. 

أما رفع الرملة فيعد من الأعمال الشاقة لسكان سوف وروتين يومي يقوم به المزارععون ويتم 
ذلك إما بالقفاف على ظهورهم أو باستخدام الدواب ...ال » وإذا كان الأمر يتعلق برفع 
کات کی بن الرغال تنه الا رعا ن اعمال بار على اسس " الرةة "و اد من 
طرف القلاحة باستخدام وحدات قياس تعرف "بالقد السعودي" وجحوانبه 6.25 متر على ارتفاع 
8 مقر آما "القد الطرودي" فجوانبه 5 أمتار على ارتفاع 1.57 مترا . 

وكان رفع الرملة بحسب سنة 1936 ب4 فرنك لكل 100 قفة » مع العلم أن لمر المكعب 
تشمل 40 6(2 > وحسب الأعراف المتبعة " فالرمّال " يدفع له ثمن القفاف مع إضافة كمية من 
التمر لغذائه »وف حالة استخدام ال هي ملك لصاحب للمزرعة فللملاك الحق في ثلث الأحر والثلثين 


ارين ونان ر اة ا 


Ibid, p 24 (1) 
Bousquet , op.cit , p79 (2) 
C.L , Bataillon , op.cit , pp( 75-76) (3) 


Voisin , op.cit , p 198 
Bousquet , op.cit , pp(75-76-77) 
Voisin , op.cit , p 198 


E FE Ek E ¥ 
5 


Bousquet , op.cit , pp(76-77) 
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2 -تسميد النخيل : 

هذه العملية مهمة حدا للنخيل ويجب أن يتم القيام بها بعناية فائقة » ويتم تسميد النخيل 
باستخدام روث الجمل ويعرف " ال" فهو حاف وق ¢ وکانت هناك حاولات للاتشسمید 
بالسماد الكيماوي حربت عام 1927 لكنها لر تعط نتائج جي دة( I E ET‏ 
كثررا بل قفاف من الروث موضوعة في حفرة تبعد عن النخلة الفتية ب0.5 متر » وتكرر العملية ق 
الجهة المقابلة بعد سنتين أو أربعة قي حفرة دائرية أكبر بقليل » وف العام الثالث تعاد العملية من الجهة 
الأحرى بحيث تكون حذور النخلة الفتية محاطة بالسماد » وتعاد العملية فيما بعد كل 10 أو 15 

(3). 


i 
: 3-تذكير النخيل‎ 
يعكن للتلقيح أن يكون طبيعيا عن طريق الرياح والحشرات » أما التلقيح اليدوي فيتم ني مارس‎ 
وأفريل » وتبدو هذه العملية سهلة ولكنها هامة تتطلب معرفة بكل الأنواع الإناث' فالفلاح من‎ 
» الأهالي بإمكانه أن يلقح يوميا - في المتوسط -من30 إلى 40 نخلة معن من 130 إلى 140 عرحون‎ 
وبعد 15 يوما من التلقيح " التذكير " نصعد للنخلة لزع العف أو الرّباط من على الزهور‎ 


انات . 

C.Cauvet , Culture , op.cit , p41 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , Rapport Annuel sur l'annexe d'El-oued 1938,036 : )2(أنظر‎ 
C.Cauvet , Culture , op.cit , p40 : (3)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 209 : (4)أُنظر‎ 

(5)وهي أوراق جريد النخيل . 

C.Cauvet , Culture , op.cit , pp(49-50) : (6)أنظر‎ 
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ج) أنواع التمور في سوف : 

حكن تصنيف التمور قي سوف إلى ثلاثة أنواع كبرى » تمور رخحوة للأكل فلا تخزن لفترة طويلة 
وتور الغرس ونور دقلة نور . 
1-الغرس : 

وهي النخلة الأكثر تعدادا في سوف لذاقها الجحيد وميزتما كوها يحتفظ هما وتباع باستمرار ق 
أسواق العزائر" » ففي سنة 1929 كان تعدادها قي سوف 289.769 نخلة غرس من ججموع 
5 غخلة تملكها امنطقة ؛ أي ما نسبته 186.8 » وتساهم تمور الغرس في معظم منتعوج 
التمور بسوف » كما تستخحدم كغذاء للعائلات أو للمقايضة مع البدوا. 
2 -دقلة نور : 

وتعد الأفضل في الصحراء الحزائرية“ » وهي الوحيدة التي تباع في أوربا كانت تشكل 18 من 
ججحموع مور سوف مع بداية القرن 20 » وبلغ تعدادها 24.446 نخلة سنة 1929 من جموع 
5 ت#تلكها المنطقة' ؛ أي ما نسبته 17.3 » غير أنه مع منتصف القرن أصبحت تمثل حوالي 
5 ما يوحي بزيادة مساهمتهاأ" » فدقلة نور بلا منازع هي النوع الوحيد الذي شاع عند 
الأوربيين وهي الوحيدة الموجهة نحو التصدي . 
3 -مجموع الدقول : 

وتشمل غين الغرال فة ياببة > القصبر » کنتيشي Ty‏ 


Ibid , pp(57-58) : (1)أنظر‎ 
Belvatte , op.cit , p 1 : (2)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 205 : (3)أنظر‎ 
Valet , op.cit , p13 : (4)أُنظر‎ 
L'administrateur , op.cit , p 9, A.D.M.EL : (5)أنظر‎ 
Belvatte , op.cit , p 1 : (6)أُنظر‎ 
L'administrateur , op.cit „, p 9, A.D.M.EL : (7)أُنظر‎ 
C.Cauvet , Culture,op.cit, p58 : (8)أنظر‎ 
: نظر‎ 


Voisin , Op.cit , p206 
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4 -مجموع النهرش : 

وتشمل العليق » عمّاري » قطاية » دقلة عَبيد » دقلة أش » فراني » حراية » إتيم » تاكرموست » 
ازات د کن ا 

رانك مف فاك 85 ل وقلا زرو 025م ف الرس ق الراے س 


, 197 


د) أمراض النخيل : 

تعرف النخيل في سوف انتشار العديد من الأمراض الي تصيبها في فترات ختلفة إما لأسباب 
مناخحية وبيولوحية أو لأحطاء بشرية من المزارعين » وأبرزها : 
1- المج : 

ويلاحظ من خلال اصفرار فاتح لحريد النخلة وسببه سوء استخدام السماد لذا يتوحب إعادة 
ala‏ 
2 -البوفروة : 

وسبب هذا امرض فطريات تدمو على الثمار حلال فصل الصيف" » وتتسبب في حسائر فادحة 
a MT‏ لذا يجب أن تعالح TT a‏ 
3 -السوسة: 

سببها يرقات صغيرة تماحم قلب النخلة فتقرضه ولعلاحها يتم غسل الجزء المتضرر عاء ملح حدا 
والذي نرمي به ي قلب النخحلة وسبب المرض ق الغالب تمور فاسدة عالقة قي قلب النخحلة م 


تنتزع (8, 

Ibid , p 206 : (1)أنظر‎ 
Leonard ,: op.cit, p 71 : (2)أنظر‎ 
C.Cauvet , Culture,op.cit, p54 : (3)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , pp (211-212) : (4)أنظر‎ 
Daviault , op.cit , p 26 : (5)أُنظر‎ 
Voisin , op.cit , P212 : (6)أُنظر‎ 
Daviault , op.cit , p 26 : (7)أُنظر‎ 
C.Cauvet , Culture,op.cit, pp(54-55-56) : (8)أُنظر‎ 
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هجي التمور وتطور الإنتاج في سوف : 

يبدأ حي التمور في سوف عادة آخر الصيف وخلال فصل الخريف » حيث يبدأ تشكل الفلمار 
متتصف ماي آما التضح فمن منعصف جويلية إلى متصف سبتمير" ويم الجن حب أنواع 
النخحيل » ففي فصل الصيف يتم التقاط التمور الفتية الخضراء " البلح " أما التمور ال تظهر مبكرا 
فتسمى " بسر " فلا يجب أن ينضج بالكامل بل يكفي أن يكون نصف ناضج » أما بالنسبة لدقلة 
نور فتترك في العراحين إلى غاية فاية الجي » وني شهر أكتوبر تكون تقريبا كل التمور الرحوة ققد 
قطفت واستهلكت ليبداً حي عراجين التمور الحافة » ويستحدم قي ذلك انجلا . 

وفيما بخص مردود النخيل » فنخلة دقلة نور تمنح من 30 إلى 60 كلغ تمر وهو غير منتظر حسب 
الواسم » وبعض النخيل تعطي 80 كلغ تي البياضة والطريفاوي وواد العلندةا والعقا ةا 
وورماس » لكن نخيل الزقم وحاسي خليفة" فمردودها أقل“ » وفيما يلي حدولا لتطور إتقاج 
التمور في سوف لبعض السنوات : 
*جدول تطور إنتاج التمور في سوف سنة (1929-1917) 


السنوات 1917 1925 1926 7و وو 
إنتاج التمور 44.166 38.679 35.147 63.134 55.80 
الو حدة (قنطار) 
(1)أنظر : 210 Voisin , op.cit , p‏ 
(2)أُنظر : C.Cauvet , Culture,op.cit, pp(62-63)‏ 


(3)ني الترب المالحة نتوقع موسم سيء من ثلاثة مواسم 
(4) قرية تبعد عن الوادي في الجنوب ب6 كلم . 

(5) قرية تبعد عن الوادي في الشمال الغربي ب14 كلم. 
(6) قرية تبعد عن الوادي قي الجنوب ب 20 كلم 

(7) قرية تبعد عن الوادي في الشرق ب35كلم 


Voisin , op.cit , p 210 : (8)أُنظر‎ 
Gouverneur Générale de 1'Algérie , Commissariat : op.cit , p228 : (9)أُنظر‎ 
Belvatte , op.cit , p 1 : (10)أنظر‎ 
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تطور إنتاج التمور في سوف (1917 - 1()1929) 


إنتاج التمور -ه 


1917 1925 1926 1927 9 


نلاحظ من خلال الجدول والرسم البياني أن إنتاج التمور قد شهد تطورا وتزايدا من 1917 إلى 
9 » مع ذلك شهد تناقصا مؤقتا ني فترات » بيعكن إرحاع ذلك إلى ظروف مناحية » فالأمطار 
الغزيرة كانت سببا ق فساد الجزء الأكبر من المنتوج حاصة الغرس سنة 25و( 
الإتتاج سنة 1926 فيرحع إلى أن عملية الإزهرار ونضج الشمار قد تأثرت بعوامل بيولوجية 
و 

وقد أمكنيْ الإطلاع من خلال تقارير مناطق الجنوب في الأرشيف الوطي الجحزائري على تطور 
الإنتاج دون إحصايات من 1930 إلى 1947 » حيث كان الإنتاج متوسطا قي سنة 1930 ليتحسن 
نسبيا سنة 1932 رغم تأثره بالجراد ومرض " بوفروة " ليستمر الوضع على حاله سنة 1933 » قي 
حين تدهور الإنتاج نسبيا سنة 1934 بسبب الأمطار الي أضرت بامحصول » وكان الإنتاج غزيرا 
)4( 


وحیدا سنوات 1935 و 1940 
الساحنة والحفاف مع بروز مشكلة النقل ؛ فالتمور ت ركت معلقة في النخيل ( دقلة نور ) لغاية 30 
نوفمبر لصعوبة التحزين ومشكل نقلها للشمال » كما عرف الإنتاج تحسنا سنة 1943 ليشهد 


> و حسنا سنة 1941 ليتناقص سنة 1942 بسبب الرياح القوية 


Gouverneur Générale de 1'Algérie , Commissariat : op.cit , p228, : (1)أنظر‎ 

Belvatte , op.cit , p 1 

A.N.A , Boite 508 , D : 01 : (2)أُنظر‎ 

Gouverneur Générale de 1'Algérie : Commissariat : op.cit , p225 : (3)أُنظر‎ 

A.N.A , Boite 371 , D : Rapports des mois(1930-1940) : (4)أُنظر‎ 
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انخفاضا سنة 1944 بسبب الظروف المناحية ومرض بوفروة » أما ق سنة 1946 فكان للمنتوج كارثيا 
في سوف حن أن الغرس كان تقريبا سبي » وفي 1947 كان المنتوج متوسطا بسبب الرياح الي 
حلفت أضرارا على عملية " التذكير والتلقيح " حاصة عواصف (5 -6 -7 ) أفريل 1947 إضافة 
لمرض بوفروة وابحفاف" . 
ر)مصادر الدخل المختلفة من النخيل : 

النخلة شجرة مبا ركة منحت سكان سوف الكثير من الخيرات وعوضتهم نقص الموارد الي تعان 
منها المنطقة » فقد كانت مصدرا غذائيا > وسلعة تحارية » ومادة خحام استخحدمت لأغراض ختلفة في 
البيوت أو الصناعات أو الأنشطة الزراعية . 
1-النخیل : 

تعد النخحيل في حد ذاتما رأسمال بالنسبة لسكان البلاد » ففي سنة 1929 كانت نخلة دقلة نور 
تساوي من 1500 إلى 2000 فرنك » والغرس من 800 إلى 1500 فرنك أما أنواع النخيل الأحرى 
فلا تتعدى 1000 فرنك كحد أقصى » حي أن بعضها يباع من 200 إلى 300 فرنك* . 
2 -التمور : 

تعد مصدر استهلاك حلي للسكان ومادة مقايضة للحصول على سلع أحرى كالحبوب ممع 
دورها ق التصدير والبيع » فإنتاج 1929 المقدر ب55.800 قنطار حقق مداحيل ب7.000.000 
وا6 
3 -الجذع : 

وهو ساق النخلة ويستخدم قي البناء بعد تحطيمه كما يعد مادة ذات فعالية لحرق الجبس كما 


تصنع منه الأبواب والنطارة. 


A.N.A , Boite 499 , D4 : (1)أنظر‎ 

Belvatte , op.cit , p 3 : (2)أُنظر‎ 

Loc. cit , p1 : (3)أنظر‎ 

Cauvet , Culture , op.cit , p 69 : (4)أُنظر‎ 
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4 -الکرناف :() 

يستخحدم كحطب للتدفة » كما كان يستخدم كفرشاة لترطيب نسيج الصوف " الحكاك " 2. 
5 -الجحريد : 

يستخدم عندما حف كحروق للطهي وكذا لصناعة سرير » ويستخدم قي الصيف إضافة 
للتزريب حول الغيطان » كما يصنع من الحريد القفاف والأطباق والصحون » وقد بلغ سعر 100 
ر 30 رکا عام 1930 7 
6 -الليف + 4 

بعد معالحته يصنع منه الحبال " حملاوة " لاستخدامها في أغراض متلفة كربط حولة الجمال 
رسو لن ا ا 
7 -نواة التمور: 


8 -شراب اللخيل" اللاقمي" 
اللاقمي يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر » وتعطي النخلة 8 لتر قي الصباح ومثيلتها ني المساء» 


ويستهلك طازجا والنحلة تقد من 1000 إل 1500 لر وذلك حب قرغا , 


(1)وهو الحزء الأعلى من الحريد » ويستخدم لإشعال النار وكوقود مزلي ولحرق الجبس...اخ. 


(2)أنظر : 213 Voisin , op.cit, p‏ 
(3)أنظر : 212 Loc. cit , p‏ 
(4)وهو عبارة عن نسيج يلتصق بقلب النخلة. 

Voisin , op.cit , p 212 : (5)أنظر‎ 
C. Cauvet , Culture , op.cit , pp(70-71) (6)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p213 (7)أُنظر‎ 
Bousquet , op.cit , pp(99-100) : (8)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 212 : (9)أنظر‎ 
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9 -فرينة التمور : 

تقوم القوافل بتحويل التمور إلى فرينة لحفظها مدة طويلة ء وتدحل في إعداد الأطباق التقليدية". 
2)زراعة التبغ : 
)أخميتها وتوزيعها المغراني : 

تحتل زراعة التبغ في سوف مرتبة هامة إلى جانب زراعة النخيل من حيث مردودها الاقتصادي 
س م حط که ا ی ا 
الحصول على تسبيقات مالية من طرف ججعية الأهالي التعاونية » وال وصلت قروضها لمزارعي التبغ 
سنة 1936 إلى 99.950 فرنك. 

إن تبغ سوف هو من نوع الزهرة الصفراء المحضرة القوية بالنيكوتين » وال تستعمل لصناعة 
الغبرة ال ترفع » وهي مفضلة حدا في تونس كما يخلط مع العرعار ويدحن إما كسيجارة أو 
لن 

توجحد المراكز الخمسة الرئيسية لزراعة التبغ في سوف بقمار وغمرة واغود ومسي ليف ٩‏ 
وحديدة ا إضافة للرقيبة رغم كوها مستثمرة صغيرة » مع وحود استفمارات محدودة في 
حاسي خحليفة والدرعيي'" وللمقرن"" وبشكل عام تررع في المناطق الشمالية الشرقية لقرب طبقة 
الماء على أساس احتياج التبغ لكميات كبيرة من المياه كونه يعتمد على السقي والجدول التالي يبرز 


Ibid , p 213 : (1)أنظ‎ 
C. Cauvet , Culture , op.cit , p73 : (2)أُنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p 73 : (3)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit ,„, p47 : (4)أنظر‎ 
Bousquet , op.cit , pp(100-101) : (5)أنظر‎ 


(6) قرية بيعد عن الوادي ب22كلم في الشمال الغربي. 

(7) قرية تبعد عن الوادي ب22 كلم قي الشمال . 

)8( قرية تبعد عن الوادي ب28 كلم ف الشمال . 

(9) قرية تبعد عن الوادي ب25 كلم في الشمال الشرقي . 

C. L, Bataillon , op.cit , p 95 : (10)أنظر‎ 
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تطور مساحة زراعة التبغ قي سوف : 
*جدول تطور مساحة زراعة التبغ في سوف (1935 -1948) 


اسنات 1935 1936 40و | 1946 1947 194g ٠‏ 
ات 0 70 92 | 462 501 | 62.7 
الوحدة (هکتار) 


تطور مساحات زراعة التبغ في سوف (1935 - 5()1948) 


100 
80 
60 - 
20 
0 


1935 1936 1940 1946 1947 18 


ب)زراعته ومراحل الإنتاج : 


از ا 


في البداية .عربعات صغيرة مساحتها من 1 متر على 0.55 متر إلى 1.4 متر على 0.6 


وی رکوک ا کیل م ور راا ال 


(5)أنظر: , 


Voisin , op.cit , p 230 
Daviault , op.cit , p 29 
Belvatte „, op.cit , p 4 
Leonard , op.cit , p 97 
Voisin , op.cit , p 230 , Daviault , op.cit , p 29 , Belvatte , op.cit , p 4 
Leonard , op.cit , p 97 
Daviault , op.cit , p 29 


Voisin , op.cit , p 232 
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هو السماد البشري بت رکیز من 150 ى 0 كلغ للار الواحد لكرنه يفال سرغة > وفشرة 
الإنبات هذه تدوم من 6 إلى 20 يوما » والنباتات الفتية يتم حايتها من البرد بال جريد أو الجحلفاء 
وعددها تل إل طرل 10 سم قل امرها الار ت 

وتتطلب زراعة التبغ سقيا غزيرا ويكون ذلك مرة واحد قي اليوم أو مرة كل يومين ق فيفري 
ارس ٠‏ رقن ن الوم من آفريل إل آرت > رت عة الس ما باستخدام الجهد العضلي 

: : ET 4). 

عن طريتق النطًارة" ومن كثرة انتشارها ف سهل قمار واختبائها وراء الحريد توحي لنا عظهر اليناء 
الحتفي والليء بالقوارب » أما المرارعون الذين بملكون مساحة تبغ تفوق 150 ألف قدم 
ا a‏ 1 بالثانة "5 , 

بدا جن صضول الع مع بداية جريلية ‏ وب جيه اضرا عنما تكرن الورقة لامعة » ولكن 
تیدا بالتلون بالأصفر » وي يستمر ا جي إلى عاية ست eT‏ ويوضصح E‏ 
ج) تطور الإنتاج : 

إنتاج التبغ قي سوف متذبذب ولا يعرف الاستقرار بتأثير الظروف الطبيعية وكذا وضعية 


الأسعار وتصريف الإنتاج نما يؤثر على إقبال المزارعين لتحضير مواسم موالية » والجدول التالي يبرز 


هذه الظاهرة بدقة : 

C.L.Bataillon , op.cit , p 92 (1)أنظر‎ 
Daviault , op.cit , p 29 (2)أُنظر‎ 
Loc.cit , p 29 : (3)أنظر‎ 

C. Cauvet , Culture , op.cit , p 72 (4)أُنظر‎ 
Loc.cit , p 74 : (5)أنظر‎ 


(6)وهي بغر بحبل مزدوج ينتهي بدلو جره حيوان ویکون الدلو من الحلد بإمكانه أن يسع من 100 إلى 200 لتر وتكون البفر 
من الحجم الكبير » وهذا النمط حاص يوحد في غمرة والحود وقمار وتقريبا لا يوحد منه !ل30 سانية » أنظر 
(C.L,Bataillon , op.cit , p94)‏ 


Loc.cit , p 92 : (7)أنظر‎ 

Loc.cit , p 92 : (8)أنظر‎ 

Daviault , op.cit , p 29 : (9)أنظر‎ 
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*جدول تطور إنتاج التبغ في وادي سوف (1930 - 1947 ) 


السنوات | 1930 | 1935] 1936 | 1941 | 1942 | وړو | 1945 | ړو 


إنتاج التبغ 5 | 819 | 590 1980 272 678 403 643.9 


الوحدة (قنطار ) 


تطور إنتاج التبغ في وادي سوف (1930 - 3()1947) 


2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 


1930 1935 1936 1941 1942 1943 1945 7 


يمكننا أن نفسر نقص الإنتاج سنة 1930 بالحرارة العالية الي أثرت على المحصول إضافة لتحلي 
العديد من المزارعين حاصة سنة 1929 عن زراعة ال > وقي عام 1943 كان الإنتاج متوس طا 
بمبب رياح السيرو كو " الشهيلي " الحارة ال أصابت الحصول آما تدهرر الإشاج نة 1945 
يعكن تبريره بتأحر منح المساعدات المالية للمزارعين ( قروض ما قبل الموسم )نما قلص المساحة 
المأزروعة » وزاد الطين بلة الحرارة المرتفعة حدا والرياح الساحنة الي شهدا سوف » أما تواضع 


Cap.Ferry , Rapport sommaire sur I'évolution de la situation : (1)أنظر‎ 


économique aux points de vue agricole et élevage dans I'annexe d' El-oued 
(1930-1945) mars 1946, p3 , A.D.M.EL 


A.N.A , Boite 759, Dossier , Rapports (1943-1947), R.T.S.A : (2)أنظر‎ 

Cap.Ferry Rapport ..op.cit p3 , A.N.A , Boite 759 (1943-1947) . : أنظر‎ )3( 

A.N.A , Boite 508 , Dossier : 1, Rapports (1925-1930) , R.T.S.A : (4)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 499 , Dossier : 4, R.T.S.A : (5)أُنظر‎ 
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الإنتاج سنة 1947 فيفسر يملاك التبغ المزروع قي فيفري بفعل الجحفاف نما فرض إعادة شتل حديدة » 
إضافة لتأثير الشهيلي والعاصفة الرملية الي عرفتها سوف أيام (4-3-2) ماي 1947 وال حلفت 
ار کے عل اعات ا 
د)تنظيم زراعة التبغ في سوف : 

منذ إيُيار زراعة التبغ عام 1914 بسبب توقف المشتريات التونسية من تبغ سوف ظلت زراعة 
التبغ تعان التذبذب ق المساحات لمزروعة وكذا الإنتتاج › وإلى غاية 1923 لم تستطع الإدارة 
الفرنسية تنظيم ( تقنين ) زراعة التبغ ما حعل كميات معتبرة تصدر عن طريق التهريب نحو تونس 
وشمال الجرائر » لذا تقرر تأسيس سوق للتبغ بقمار في 1 أوت 1924 يفتح مرتين في الشهر ممن 
حانفي إلى ماي » ومن أوت إلى ديسمبر تحت مراقبة السكرتير مدن لملحقة الوادي. 

ومنذ هذه الفترة تم مراقبة التصريحات بالزراعات وكذا حراسة ح ركة المهربين من طرف مكحتب 
شؤون الأهالي وتم دعم هذه الإحراءات بتأسيس ثكنة جمارك ق الوادي مع مُاية 1935 إضافة للجنة 
حدمات لزراعة التبغ استقرت ببسكرة في سبتمير 1936 » ومهمتها متابعة ومراقبة زراعات التبغ 
بسوف » وي 1936 تمت الموافقة على تأسيس الحمعية التعاونية وال كانت تقدم قروض وتسبيقات 
ما قبل موسم التبغ للمزارعين ووصل جحموعها على 99.950 فرنك سنة 1936 » بل أكثر من ذلك 
يتم اللجوء لتمديد سداد القروض لا تكون المواسم سيئة مثل هذا القرض الذي تم تأحيل سداده 
Os‏ 

منذ بداية الحرب العالمية الأولى كان تصريضف إنتاج التبغ ف سوف يتم بالخصوص نخو المناطق 
التلية » وتنظيم المهنة أصبح ضروريا بالنظر لتقلبات الأسعار الي أثرت على زراعة التبغ وتعداد 
المزارعين » فتقرر سنة 1940 تأسيس جعية تعاونية لمزارعي التبغ " تعاونية تبغ سوف " والي لم يبدا 
العمل ما رسميا إلا فى مارس 1941 “. 
لقد سمحت هذه التعاونية لمعظم المصدرين الصغار بالتفاوض مع المنتجين للحفاظ على قيمة الأسعار 


A.N.A , Boite 759, Dossier : Rapports (1943-1947), R.T.S.A : (1)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 371 ,„, rapport Annuel 1938, op.cit , pp(36-37) : (2)أنظر‎ 

Loc.cit , p47 : (3)أُنظر‎ 

Leonard : op.cit , p 96 : (4)أنظر‎ 
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التجارية" » ومن أجل م ركرة غملية البيخ ٠‏ فالانتاج كان يماع إجباريا هذا الشتظيم إل غاية 1950 
وتزامن تأسيس هذه التعاونية مع بروز نقابة مستقلة لصغار الفلاحين تنافسها لكنها لم تكن تضم إلا 
n‏ 
مس رین ا 
أصحاب المصانع للحفاظ على Tere‏ »و استطاعت التعاونية العمل رغم المشاكل الي 
حلت من طرف الذين يارترة هتا المي ادد : 

وبسبب ارتفاع نفقات العيش مع فماية الحرب العالمية الثانية م تكن أسعار التبغ كافية برغم 
ارتفاعها في تلك الفترة مما حعل المزارعين يت ركون زراعة التبغ » وقي نفس الوقت يحولون حزءا من 

(5). . £ 1 

وما يلاحظ أنه رغم وجود تنظيمات للرقابة فجزء من المحصول كان بباع حارج القانون عن 
طريق التهريب ويوجه بالخصوص نحو تونس أ »> وباعتراف التقارير الفرنسية فالتهريب حارج 
القانون كان قويا ولا يمكن قهره أو الانتصار عليه لشساعة مساحة ملحقة الوادي وقلة زيارات 
أعوات الرقابة وال كانت مرثين أو ثلائة خلال العام ما يجعلها غير كافية”, 

وقي ما يلي حدولين يبرزان تطور تعداد المزارعين وأسعار التبغ في سوف : 
*جدول تطور تعداد مزارعي التبغ بسوف (1929 -1947) 

السنوات 929 | 1936 | 1940" | 1946 / 101947 
تعداد المزارعين 646 914 1183 1067 1264 


> ولقد كانت تعاونية تبغ سوف تدافع عن المزارعين ضد استثمارات بعض 


Voisin , op.cit , p 230 : (1)أنظر‎ 
C.L, Bataillon , op.cit , p 93 : (2)أنظر‎ 
L'administrateur , op.cit , p 11 , A.D.M.EL : (3)أنظر‎ 
Leonard , op.cit , pp(96-97) : (4)أنظر‎ 
Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit „, p4, A.D.M.EL : (5)أنظر‎ 
Leonard , op.cit , p97 : (6)أنظر‎ 
L'administrateur , op.cit , p 11 : (7)أُنظر‎ 
Loc.cit , p 11 : (8)أنظر‎ 
Belvatte , op.cit , p 4 : (9)أنظر‎ 
Daviault , op.cit , p 29 : (10)أنظر‎ 
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*جدول تطور أسعار التبغ بسوف ( 1929 -1947) 


السنوات 929 ]| 1938 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 ¡ 311947 
أسعار التبغ 20 5 30 | 50 | 80 15 / 123.5 | 165 


الوحدة ( فرنك للكلغ) 


تطور تعداد المزارعين في التبغ بوادي سوف (1929 - 4()1947) 


1400 
1200 
1000 
800 
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Leonard , op.cit , p 97 : (1)أُنظر‎ 
Belvatte , op.cit , p 4 : (2)أنظر‎ 
Leonard , op.cit , p 97 : (3)أنظر‎ 


L'administrateur,op.cit , p 11, Belvatte , op.cit , p 4, Daviault , op.cit )4(أنظر :29 ض,‎ 
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تطور أسعار التبغ في وادي سوف (1929 - 1947) بالفرنك(1) 


200 
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أسعار التبغ هم 100 
50 
0 


1929 1938 1942 1943 1944 1945 1946 7 


يتضح من حلال أرقام الحدولين والرمين البيانيين أن إحراءات تنظيم زراعة التبغ الي بدأت 
بالحمعية التعاونية عام 1936 والي تقدم تسبيقات مالية للمزارعين وكذا تأسيس تعاونية تبغ سوف 
في مارس 1941 كان هما انعكاسا واضحا على تطور تعداد المزارعين منذ 1936 وكذا على تطور 
الأسعار واستقرارها منذ 1940 عكس التذبذب الذي كان حاصلا ثي السابق . 
3 الزراعات المعاشية في سوف : 

تمثل الزراعات المعاشية في سوف رغم إنتاحها الضعيف مكملا غذائيا له وزنه ق غذاء سكان 
المنطقة حاصة قي المواسم الي يكون فيها حصول التمور سينا فهي احتياطي هام خحاصة لدى سكان 
ارا تل ق عا رغ ةل فد مادو عا بالا الال ف سرف 
وعادة ما تزرع بإحدى جوانب مزرعة النخيل حول بغر وحاطة بحواجز من الجريد قي مربعات 
رة هرف " ارات " فاسها 1 شر غل 05 و غا م 

رغم أن الزراعات المعاشية ي سوف مقارنة بالتمور والتبغ تعد أقل أهمية بل بالتقريب مهملة ولا 
يعد ها إلا أا تقدم غلالا كثيرة ومتنوعة و لو بكميات قليلة من الخضر مثل البصل والفول 


Leonard , op.cit , p 97 , Belvatte , op.cit , p 4 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 508 , Dossier 1 , R.T.S.A : (2)أنظر‎ 
M,Lemmet , Organisation agricole , imprimerie Algerienne , Alger , : (3)أنظر‎ 
1930, p9 
Daviault , op.cit , p 27 : أنظر‎ )4( 
Bousquet , op.cit , p 100 : (5)أنظر‎ 
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والجزر"" والطماطم واللفت والفلفل والبطيخ بأنواعه الأحمر والأصفر والكوسه وكذا اليقيطين 
(الكابو) بالاضافة إلى الكرم والدجال والبليدة" والمعدنوس والبرطلاق والفقوس وكذا 
ارماك وبعض الأضجار المقمرة القلبلة كاين > وقد سارل الإدارة القرنسبة قتعم دع ولو 
قليل هذه الزراعات المعاشية كمنح قدرت ب900 فرنك تم تخصيصها من ميزانية مناطق الجنوب 
وزعت في 25 مارس و 22 جويلية 1938 لتشجيع هذه الزراعات المعاشية بأفضل مزار ع اللةةا10 
وق 1941 تم القيام بتجربة في قمار لزراعة القطن ورغم أن النتائج كانت مرضية غير أا لم تلق 
التشجيع الكان("". 

ومنذ 1941 بدأت الزراعات المعاشية تلق اهتماما وإقبالا أكثر نتيجة للصعوبات بالتموين أثناء 
الحرب» كما استفادت أيضا سنة 1945 من الأضرار والخسائر الي لحقت زراعة التبغ فنمت على 


2 


4 -الرعي وتربية الماشية : 

ليس غريبا أن نشاهد في سوف تربية واسعة للماشية في رمال العرق عبر مناطق الععشابة من 
طرف البدو الرحل » وتمثل تربية الماشية مصدرا معتبرا لمنطقة وادي سوف و ها وزنا هاما لدى 
السكان الرحل » ناهيك عن دور هذه الماشية حاصة المجمال قي دعم جحارة القوافل بسوف لسنوات 
عديدة لما توفره من وسيلة نقل فعالة ها وزما ق الصحراء » مع ما تقدمه هذه الماشية من مواد خام 
ضرورية للصناعات التقليدية . 


Valet , op.cit , p13 : (1)أنظر‎ 
Annexe d'El-oued , Le souf , 1926,p8 .A.D.M.EL : (2)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p79 : (3)أنظر‎ 
Cap . Ferry , Rapport sommaire ,op.cit, p3 : (4)أنظر‎ 


(5)وهو نبات ذو أوراق حضراء كبيرة يستخدم لتحضير كسكسي يدعى " السفة " 
(6)وتدعى السلق » وهي نبات ذات أوراق حضراء كبيرة تكون مرقا للكسكسي . 
(7) غنابزية » المرحع السابق » ص 11 


Daviault , op.cit , p 27 : (8)أُنظر‎ 

C.Cauvet , culture , op.cit , p72 : (9)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 371 , Rapport annuel 1938 , op.cit , p36 : (10)أنظر‎ 

Daviault , op.cit , p 29 : (11)أنظر‎ 

Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p3 : (12)أنظر‎ 
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أ) مارسة الرعي في سوف وأهميته : 

يارس الرحل في سوف الرعي بالصحراء حيث يجوبون بقطعامم معظم ابجاهاتما نحو الشمال 
واحنوب والشرق بجحثا عن الكل لاستغلال الحد الأقصى من مناطق الرعي » ولحم حقوق الترحال 
والرعي قي أحزاء من مناطق " العلوان " (دوار ف ركان » نقرين » المنطقة الإدارية المحتلطة لتبسة ) 
ف اراد شيد" ااه الا و ۽ کی اق بدو سوف همم حقوق الرعي شرق 
المحدود اللراترية التونسية والممعدة ما بين الشطوط و" بعر رومان" كما أن تقسيم متاطق الرعي 
بين أعراش البدو ( الأعشاش والمصاعبة ) قي منطقة الملحقة غير منتظم لكون الأمر يرتبط بوضعية 
الراعي مع أن مناطق ترحال كل قبيلة يتم توضيحه عن طريق العرف والرعي يتم بالقبيلة"“ ورغم 
أن توزيع المراعي بين عرشي المصاعبة والأعشاش بسوف تم إعداده ق 2 سبتمبر 1931 بإشراف 
الضابط المساعد الكلف من طرف رئيس ملحقة الوادي إلا مما كانا بعتلكان مراع مشتر كا , 

وبالنظر لفقر المراعي فتربية الماشية من احتصاص البدو إذ يحرصون قطعامم من الخريف إلى الربيع 
في السهول و الحمادة ثم يأتون للعرق مع الأمطار و 

يوحد في سوف نوعان من المراعي ؛ مراعي باقات ومراعي أدغال فقيرة لكنها دائمة ومناوبة 
إضافة لمراعي العشب والي تتطلب الأمطار » كما أن عدد الماعز والأغنام الي يتم الاحتفاظ يما مع 
بعضها كمجموعة يجب أن تخضع لقواعد من أحل عدم إفقار المراعي" . 

إن الترحال بالصحراء ليس بالأمر السهل إذ يتطلب من رحل البادية الذي حياته كلها تنقل أن 
يكون له ذاكرة قوية ومعارف بالمسالك والدروب » كما يجب أن بميز النباتات من بعضها البعض 


Lieutenant. Boulland , Rapport au sujet de la plantation de palmerie : i(1) 


des indigêènes de tribu des ouled rechaid a bir belgardane et ã bounegueur 
(El-oued)21Novembre 1932, pp(1-3), A.D.M.EL 


A.N.A , Boite 371 , Rapport annuel 1938 , op.cit ,p 44 : (2)أنظر‎ 
Loc.cit , p44 : (3)أنظر‎ 
Annexe d' El-oued ,Note sur I'habitat, p20.A.D.M.EL : (4)أنظر‎ 


A.N.A , Boite 373 , Dossier : Agricole, élevage , la sechresse, territoireS : رظi(5)‎ 
du sud d'Algérie (1931-1935) 
Voisin , op.cit , p234 : (6)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p80 : (7)أنظر‎ 
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وخحصائصها مع معارف حسنة عن الطبيعة بل حن الأمراض الي تصيب البدو والحيوانات قي 
الصا لر روه "دة الص ي : 

لتربية الماشية همية .نطقة سوف » فالحمال توفر وسيلة نقل مثالية وفريدة من نوعها في الصحراء 
إضافة لدورها في تحارة القوافل مع ما توفره من شعر " وبر " يستخدم في النسيج إضافة لحلييها 
الذي يستهلك من طرف البدو وكذا لحومها ولو نسبيا » أما الماعز فتوفر الحليب والزبدة بعد 
معالجتها » كما أن الماعز ذات الشعر الطويل ترب في سوف لأحل حلودها وشعرها أكثر من الحاجحة 
إلى لحومها لأهميتهما قي النسيج خاصة بالنسبة لخيام البدو بعد مزجه بوبر الجمال » ما الأغنام 
فأهميتها تكمن في صوفها با لخصوص وبدرجة أقل في لحومها”. 
ب)أنواع الماشية في سوف: 

هناك ثلاثة أصناف أساسية للماشية في سوف " الأغنام والماعز والجمال " 
1-الأغنام : 

وتشمل ثلاثة أنواع تختلف من حيث أهميتها وهي : 
أ =الفصيلة التونسية: 

وهي أغنام ها ذيل ضخم وعريض » أقدامها قصيرة » لحومها وصوفها من نوعية منحف ةا » 
وهذا النوع بدأ قي الانقراض ا 
ب -الفصيلة الخدشلية : 

وهي الأكثر تواحدا ني سوف » ذات ذيل ضخم وعريض » أقدامها عالية » صوفها ولحومها من 
النوعية الجيدة » ويستخدم صوفها ساسا ا 


Voisin , op.cit , p105 
Lemmet , op.cit „, p3. 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p10 
Daviault , op.cit „, p31 


E E E ¥ 


L’administrateur , op.cit, p 16 
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ج -فصيلة الزيبان : 

وهي الأفضلآ"' ويبدو أا نوع تم تحسينه من أصناف أولاد حال » ها ذيل قصير وقامة 
ج ا ا 
2 -الماعز : 

ساك رعا من ألا ى سوت الارن رة عل اص العا" ا :> 
وهي قليلة الحليب تتحمل المناخ الصحراوي ولا قبل كثيرا بالإسطبل » ها شعر طويل حيث 
ترب بالأساس لأحل شعرها لاستخدامه ني النسيج حاصة الخيام عزحه مع وبر الجمال » أما النوعية 
الانية فمتعودة على القرية حيث تفضلها على الصحراء » وهي الماعز السودانية بشعر لونه فاتح 
وآذن متدلية تنتج كثيرا الحليب ويكفيها بعض العشب » و جلودها مرغوب فيه . 
3 -الجمال : 

توحد أنواع عدة للجمال بسوف (الشعانبة » الرقييّات » التوارق » الشاوية ) وجمل سوف ميز 
بقامته ولونه الفاتح وهو بدون منافس في العرقا""' حاصة المهارى » ومنذ 1941 قامت تعاونية 
سوف بتأسيس " نزلة جمال " بغرض إدخال الدم التارقي على جمال ومهارى سوف الحلية » لكنها 
كانت بأعداد قليلة وناقصة عند المريين مما عل تأثيرها حدودا على القطيع الحلي"" » غير أن 
المهارى بدأت في طريقها نحو الزوال لعدم الحاحة إليها نسبيا بسبب إفيار جحارة القوافل ولدحول 
الشاحنة مكانا كمنافس . 


Daviault , op.cit , p31 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p38 : (2)أنظر‎ 
Annexe d’ El-oued , Le souf , op.cit , p10 : (3)أُنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p38 : (4)أُنظر‎ 

L’administrateur , op.cit, p 16 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p38 : (6)أُنظر‎ 
L’administrateur , op.cit, p 16 : (7)أنظر‎ 
Loc.cit , p16 : (8)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p235 : (9)أنظر‎ 
Loc.cit , pظ237‎ : (10)أنظر‎ 
L’administrateur , op.cit, p 16 : (11)أنظر‎ 
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أما الأحصنة فهي غير موحودة قي سوف بسبب طبيعة الأرض الي لا تسمح بزراعة الععمشب › 
كما أَمْا لا تصلح لنقل البضائع الثقيلة حاصة في رمال العرق الي لا تتحملها بسهولة مع فقدان الماء 
أحيانا أثناء السير لأيام . كما توحد نسبة حدودة من البغال والحمير ومتوسط تعداد البغال فقرة 
1 - 1940 کان 403 رأس » والحمير 803 رأس » أما متوسط سنوات 1947-1941 فكان 
بالتسبة للبغال 395 رأسء والمير 822 رأس" » وعادة ما تستخحدم في رفع الرّملة وتقل الماء 
والسلع داحل القرى وكذا للمسافات القصيرة. 
ج)الأعراف المنظمة للرعي في سوف : 

لقد نظم العرف في سوف تربية الماشية وح ركة الرحل في الصحراء وكذا الاستفادة من العشابة 
والمراعى وآبار المياه والعلاقة ما بين الرعاة والملاكين . 

1 -حقوق الرعاة في الأغنام والماعز : 

يطلق مصطلح راع تي سوف على " راعي البيض والسود " ويقصد مهما الصوف الأبيض 
لكان والقعر اسرد الماع ٠‏ كا يرف اا الي و هد ارا ل شمر عا 
أساس أن له الحق ف حيوان في و 20 كلغ تمر عن كل 15 حيوان من القطيع المحروسة » أما الذي 
يشتغل لعام كامل فله الحق في نعجة فة و 20 كلغ تمر لكل 10 حيوانات حروسة ولراعي العام 
کی ف ورن ف بالإإضافة لشرب حليبها .عفرده بحرية على أن لا 
ا 

2 -حقوق الرعاة في الجمال : 

يطلق على راع الجمال " الإييبال " والقطيع لا يتعدى كحد أقصى 60 راسا لاراعي الواحد 

ولكل حالة وحسب الأصناف تنظيما حاصا يدفع له طبيعيا كتمور وغذاء وملابس وقسما آخر نقدا 


Note sur la situation économique , op.cit , p3 


: نظر‎ 
Annexe d’ El-oued , Le souf , op.cit , p10 : (2)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p115 : (3)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p106 : (4)أنظر‎ 
Bousquet , op.cit , p105 : (5)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p115 : (6)أنظر‎ 
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كما أن الدفع بالنقود يتحول إلى مكافة مباشرة ترفع من حساب القطيع عندما يتعلق الأمر 

0 ويتم تشغيا راع الجمال لام أو ستة آشهر وأحرة عمله غذاء ولباس العام 

( قندورتین » برنوس صوف » سروال » شاش » زوج عفان ) وحيوان في لكل 25 رأس 
.)2 

رو 

3 -قواعد عامة للرعى : 

أ -الراعي ليس مسولا عن الحوادث الي تصيب الحيوانات المسؤول عنها ولا نطالبه بتعویض 

مر ارت الهقرد إن اة اعا 

ب -إذا ما احتفى حيوان من القطيع على الراعي الإسراع في البحث عنه ويعوضه امالك على حراسة 

القطيع » وإذا ما تم العثور عليه من طرف المستخدم خلال وقت معين فتكون غير حسوبة من العدد 

لعل اا دا ا اا 

ج -إصلاح الأضرار الي تسببت فيها الحيوانات على الفلاحة ترجحع لالك القطيع حن ولو أن هذا 

5 

الأحير ربطها أو حرسها. 

د -الراعي ملزم بالقيام بكل ما يتعلق بجز الصوف والشعر للماشية الحروسة . 

ه-من حت المالك الحصول على صوف الكباش وشعر الماعز والزبدة » مع ذلك يسمح لاراععي 

بأحذ جزء من الزبدة لاستهلاكه الشخحصي وكذا الحليب. 

و عند الآبار هناك قواعد يجب احترامها بأن تملا" القرب " أولا » ثم يتم السماح للأغنام والماعز 

بالشرب وقي آحر المطاف الجمال » وق كل صنف يجب احترام ترتيب الوصول إلى البئر . 

ي -قي حالة غياب الراعي فالغياب المصرح به من طرفه أو وقت مرضه لا بحسب من الأحر› 

والالك هر الذي جرس ا 


Voisin , op.cit , p106 
Bousquet , op.cit , p105 
Voisin , op.cit , p106 
Nadjah , op.cit , p115 
Bousquet , op.cit, p 106 
Voisin , op.cit , p106 
Bousquet , op.cit , p106 
Nadjah , op.cit , p115 


EE E E E E E E 


2 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


د)تطور تعداد الماشية في سوف : 


1-تطور تعداد الأغنام والماعز : 


يمثل الجدول التالي تطور تعداد الأغنام والماعز كما يلي : 
*تطور تعداد الأغنام والماعز في سوف ( 1925 - 1947) 


السنوات 
الأغنام 


الماعز 


1925 
44125 
50307 


1927 
34954 
47667 


1931 
29957 
45000 


1935 
46032 
55010 


1938 
27314 
34959 


31946 
3600 
49000 


تطور تعداد الأغنام والماعز في سوف ( 1925 - 5()1947) 


41947 


3304 
44931 


لوحدة (رأس) 


(1)أنظر : 
(2)أنظر : 
(3)أنظر : 
(4)أنظر : 
(5)أنظر : 


1925 1927 1931 1935 1938 1945 1946 7 


Cap . Mariaud , op.cit 


Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p4 


L’administrateur , op.cit , p 16 


Note sur la situation économique , op.cit , p3 


Cap . Mariaud , op.cit , Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p4 , 
L’administrateur , op.cit , p 16, Note sur la situation économique , op.cit , p3 
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من حلال الحدول والرسم البيان المرفق نستنتج بأن سوف نمتلك تعدادا معتبرا من الماشية رغم 
طبيعتها الصحراوية » مع ذلك نيز تذبذبا قي تطور تعداد الماشية » فارتفاع عددها قي 1925 يقابله 
تناقص قي الأغنام منذ 1927 لتستقر أوضاعها قي 1935 مع بروز فترة تدهور مطولة لأزيد من 11 
سنة إلى غاية 1947 » ولو أن هذا التذبذب الحاصل ق الأغنام لا نشاهده إلا نسبيا في الماعز إذا 
استشنينا عام 1938 بالنسبة للماعز » وتفسير هذا الفارق بين الصنفين يتمثل في أن الأغنام أكثر تأثرا 
بتقلبات المناخ حاصة الجفاف مقارنة بالماعز لكوما أكثر تحملا للظروف المناحية الصعبة . 

يعكن تفسير ارتفاع تعداد الماشية قي سوف سنة 1925 إلى الأمطار المعتبرة الي شهدقًا المنطققة 
سنوات 1921 -1923 -1925 وال سامت في إحياء الا > أما التناقص في الأغنام ونسبيا 
في الماعز منذ 1927 فيرحع لفقر المراعي حاصة في الشمال والشرق وفترة البرد الي تبعها حفاف 
وال تسببت في خحسائر قاسية سامت قي إضعاف القطعان وھاا ا :غر ان الأمطار والظروف 
المناحية الملائمة سني 1934 و 1935 سمحت بإحياء المراعي معلنة عن هاية فترة جحفاف قصيرة »› 
فارتفع تعداد الأغنام والماعز » لكن سنوات الحفاف الحقيقية تكررت عام 1938 لتعلن عن فترة 
ل 11 کیا حت ع 1047 0 ا ا ا > کا ن الا 
الرملية ال ضربت سوف في ماي 1947 أدت لوحدها إلى هلاك 2000 رأس من الأغنام و 1500 
رس من الاعزا. 

وتوجحد عوامل أحرى أثرت في تناقص الأغنام وكذا الماعز نسبيا تتمثل في زيادة التحضر لدى 
اللو و كله ادرا عن اة الفرخال ركلا قاقصض #عداد الال الى كات عد علها ق شل 
لوازم الرحل وكذا حدمة كل ما يتعلق عستلزمات الرع (. 


وقد حاولت الإدارة الفرنسية قي سوف دعم تربية الأغنام و إنقاذها من الانميار من خلال المنح 


Gouverneur générale de 1’ Algérie , Commissariat , op.cit , p210 : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , p210 : (2)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 508 , D1 : (3)أنظر‎ 
L’administrateur , op.cit , p17 : (4)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 499 , D 4 , Boite 755 , Boite 371 : (5)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , pظ234‎ : (6)أنظر‎ 
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ال كانت تقدم لأفضل القطعان والمربين تشجيعا لهم » حيث بلغ بجموعها سنة 1928 للأغنام 750 


فرك وار عت مه 1938 إل 1400 كرك 2 ترزوها ن 3 دسر 38وا 


ET 
في 12 ماي 1948 إلى 25000 فرنك لاأغنام والحمال/.‎ 

2 -تطور تعداد الجمال : 

ر کر د اتان ن مت کیل 

*تطور تعداد الجمال في سوف(1921 - 1947) 

السنوات 1921 | 1925 | ورو 1935 1938 ٠‏ وړو 46و1 | 47و71 
تعداد اال | 9518 | 8826 | 8067 | 8761 | 7100 | 8487 8400 | 8162 


الوحدة (رأس) 


تطور تعداد الجمال في وادي سوف (1921 - 8()1947) 


10000 
6000 
4000 
2000 

0 


1921 1925 1927 1935 1938 1945 1946 7 


Gouverneur générale de 1’ Algérie , commissariat , op.cit , p215 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(39-40) : (2)أنظر‎ 
Note sur la situation économique , op.cit , p3 : (3)أنظر‎ 
Cap . Mariaud , op.cit : (4)أنظر‎ 
Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p4 : (5)أنظر‎ 
L’administrateur , op.cit , p17 : أنظر‎ )6( 
Note sur la situation économique , op.cit , p3 : (7)أُنظر‎ 
Cap . Mariaud , op.cit , Cap. Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p4, : (8)أُنظر‎ 


L’administrateur , op.cit , p17 , Note sur la situation économique ,op.cit , p3. 
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يتضح من خلال أرقام ا لمجدول والرسم البياني المرفق آن تعداد الجحمال معتبر ق سوف تسيا 
حاصة مع بداية العشرينات » مع تناقصه ني بعض السنوات مثل 1927 و 1938 » مع تزايد نسبي 
في فماية الحرب العالمية الثانية . إن ارتفاع تعداد الجمال نسبيا مع بداية العشرينات يفسر بالأمطار 
ال شهدقا سوف سنوات 1923-1921 -1925 ما وفر المراعي" أما التتاقص سنة 1927 
فبسبب فترة حفاف قصيرة » غير أن المراعي استعادت احضرارها بفضل أمطار 1934 و 1935 
مع ذلك دخحول فترة جحفاف مطولة منذ 1938 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية حعلت تعداد الجمال 
يتناقص رغم الانتعاش السبي مع نمايتها »كما أن العاصفة الرملية لشهر ماي 1947 قد تسببت 
ى هلاك 50 ماد . 

وتوحد أسباب أخحرى أدت إل تناقص تعداد الجمال عما كانت عليه بداية العشرينات وتتمشل 
في تدهور بحارة القوافل رغم انتعاشها نسبيا حلال الحرب العالمية الثانية لاضطراب النقل عبر 
الشاحنات مع دخحول وسائل النقل الحديثة فترة الثلاثينات والأربعينات كمنافس للحمل ق نقل 
السلع مما قلل من تربيتها. 

كما أن تربية المهارى قي سوف لم تعد جحلب فائدة كبيرة للمربين لقلة استخدامها داحل لملحقة 
مع عدم توفر مصرف أو عمل هما حارج المنطقة لكون عمليات التصدير منعت نحو تونس وطرابلس 
كما أن الفرق الصحراوية الفرنسية الي اعتادت على إقتناء مهارى سوف لتدعيم وحداتها تخلت عن 
ذلك وأصبحت تعتمد في تموين فرقها على مهارى التوارق وشعانبة ورقلة » فلم يعد يقبلون على 
الشراء من الوادي رغم نوعيتها ابىدي ا »يضاف إلى ذلك ظاهرة التحضر الي بدأت تبرز تدريجيا 
لدى البدو وتخليهم عن حياة الترحال وميلهم نحو الاستقرار". 


Gouverneur générale de 1’ Algérie , Commissariat , op.cit , p210 
A.N.A , Boite 508 , D 1 
L’administrateur , op.cit , p17 
A.N.A , Boite 759 , Dossier : Rapport mai 1947 
L’administrateur , op.cit , p17 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(40-41) 
Voisin , op.cit , P234 
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اما الانتعاش النسبي الذي حصل منذ منتصف الحرب العالمية الثانية واستمر لنهايتها قي تعداد 
الجمال فيفسر .مشاكل النقل بين سوف وبسكرة كنتيجة لنقص العجلات والبترين وقطع الغيار 
للشاحنات مما أوقف حر كة المواصلات فأجبر السكان للاعتماد فترة الحرب على الجمال كوسيلة 
نقل فعالة لكن هذه الاستفاقة للأسف سرعان ما ستزول مع ماية مشكل النقر . 

لقد حاولت الإدارة الفرنسية بالوادي تقديم منح تشجيعية لمربي الجمال حفاظا على توازفهُا› 
وال وصلت سنة 1928 إلى 2500 فرنك جزءا منها كان مخصصا لتربية المهارى لأحل تسهيل 
توفيرها للفرق الصحراوية » وارتفعت هذه اللنح إلى 4000 فرنك قي 3 ديسمير 1938 ثم 
ارتفعت بحددا في 12 ماي 1948 إلى 25000 فرنك للجمال وكذا الأغناء“ . 
ثانيا : الأذشطة الصناعية : 

تعد الصناعة في سوف نشاطا إضافيا بمارسه السكان إلى جانب النشاط الزراعي ممدف تلبيية 
حاحيات المنطقة قي الكثير من الوسائل ذات الاستخدام الفلاحي والأسري مع ما توفره من مداحيل 
مالية لأصحايها ولو كانت متوسطة » و مع ذلك تساهم في رفع مستوى معيشة الأسر الي تمارسها 
في منطقة سوف باستغلال أكبر قدر ممكن من المواد الخام المتوفرة ليا في هذه الصناعة بدايية من 
النخلة إلى الماشية ( صوف » شعر » وبر » جلود ...اخ) » وبعض طبقات التافزة في مناطق معينة من 
سوف حاصة بالشمال . 

إن ما بميز الصناعة الحرفية بوادي سوف نسج الزرابي والملابس الصوفية كالبرنوس والحاييك 
وكذا الخيام » مع ما تشهده الأنشطة الحرفية الأحرى من حيوية كالحدادة والنحاسة والنجارة ...اخ 
بالإضافة إلى صناعة مواد البناء الحلية » فكل هذه الأعمال رمت مشهد الح ركة الصناعية الحرفية 
المتواضعة ي منطقة سوف. 


A.N.A , Boite 499 , Dossier 4 : (1)أنظر‎ 
Gouverneur générale de 1’ Algérie , Commissariat , op.cit , pp(214-215( : )2(أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , Rapport 1938 , op.cit , p41 : (3)أنظر‎ 
Note sur la situation économique , op.cit , p3 : (4)أنظر‎ 
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1) الصناعات الحرفية والتقليدية : 
)صناعة الزراني : 
1 -ظهورها وانتدشارها بسوف : 

معظم التقارير الفرنسية عن تاريخ المنطقة بحرم أن دحول فن الزربية بسوف كان منذ أواحر 
القرن 18 من طرف شخص يدعى " بن غريب " حيث قدم للاستقرار بقمار أين واصل 
مارسة فنه وأصبحت هذه الأسرة مع الوقت تتناقل من الأب إلى الإبن أسرار الحرفة » وكانت عائلة 
بن غريب من أصل تونسي » حيث نسجت الزرابي وفق التقاليد التونسية » وسكان قمار تعلموا 
هه الق اة و براق اعاعا 

وقي 1908 اتفق الضابط " ميترات اه " رئيس ملحقة الوادي مع مدير مدرسة الوادي 
الأهلية السيد " باكي اسوه " للبحث عن حل لانقاذ صناعة الزرابي ف سوف من الإيار 
فأسسا فصلين للتسيج ملحقين .عدرسي الوادي وقمار" » وكان الممتهنون ماتين المدرستين يتعلمون 
الحرفة خلال ثلاث سنوات » وعندما يتخحرجحون بمنحون " المنسج " وهو جهاز النسيج كجائزة › 
وكان الهدف من هذه الدروس البحث عن كل النماذج القديعة وأفضل التقنيات وتكوين عمال 
يع فة صاعا ن الا . 

هكذا ومع مرور الوقت بدأ نسج الزرابي قي الانتشار أكثر أواحر العشرينات من القرن 20 
حاصة مع بروز حركة سياحة متواضعة يي سوف مع استخدام السيارة في النقل » كما ساهم ي 
هيكلتها تأسيس الحمعية الفلاحية لتعاونية صناعة الزرابي الخاصة بالصوف » والي شغلت مع مُاية 
الحرب العالمية الثانية 21 حرفيا من بينهم 5 حرفيين مستقرين بقمار » ووصل عددهم سنة 1948 إلى 
8 حرق أنتجوا 985,59 متر” من الزرابي » وساهم مشغل الأخوات البيض بدوره مع بداية 


(1)هناك من يطرح فكرة أن الأتراك هم الذين افتتحوا أول مدرسة للنسيج بقمار منذ بداية القرن 19 » وآخرون يقولون أَها 
دحلت حوالي 1890 في زاوية قمار » الي كانت تمون بالزابي من النمامشة حيث استخدمت في عين المكان حرفيين تقليديين 
للنسيج بالزاوية نفسھا ((247-248)ص0, (Voisin , o0p.cit‏ 


Cap.Mars , Industrie de Tapis au souf , 18 aout 1919,A۸.D.M.EL, p1 : رظنî(2)‎ 
Voisin , op.cit , p248 : (3)أُنظر‎ 
Cap . Mars , op.cit , p1 (4)أنظر‎ 
Loc.cit , p1 : (5)أنظر‎ 
Leonard , op.cit ,pp(197-198) : (6)أنظر‎ 
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الحرب العالمية الثانية في تشغيل نساء وفتيات تعدادهم 26 بهدف تكوين يد عاملة نسوية في الصناعة 
الحرفية من بينهن16 متهنة تعملن يوميا في أشغال النسيج » وقد نال الم ركز 8 جوائز و5 شهادات 
عن خن به غا ر جرا مت وه ا 

لقد شهدت صناعة الزرابي في سوف نموا وتطورا من خلال الأعمال ال تنجز ف مدرسي 
الوادي وقمار » حيث تملك كل منهما ورشة صناعة نسيج » لكن يبدو أن سكان المنطقة غير 
منجذبين هذا النوع من العمل والذي يتطلب منهم الوقت والصبر لإنجازه » فالزرابي قلما نجدها 
حارج حدود المدارس » وحن القلة الذين يصنعوهًا عادة ما يكون ذلك بطلب مسبق » فصناعة 
الزرابي ذات الصوف الرفيع لا تمنح جحارة كبيرة لكوهًا بطيعة وباهضة وسكان سوف متسرعون جدا 
لتحصيل النقود الي يدفعوما للاستغمار » فليس بإمكان الزربية أن تشكل مصدر دحل إلا مع انتعاش 
ET‏ 
2 -المواد الخام المستخدمة ومعالجتها : 

بمثل الصوف والوبر وشعر الماعز والقيام وحيوط القطن المواد الخام الأساسية في نسج 
الزرابي بسوف » وغالبا ما يقتي النساحون صوف الأغنام الصحراوية بحكم أن المظهر الم ركزي 
لزربية سوف يجب أن يكون أبيضا للغاية لنظافتها » وعندما لم تعد أغنام سوف قادرة على توفير 
حاحيات صناعة النسيج الحلية أصبحت جحلب من المناطق الشمالية » في حين التموين بشعر الجمال 
سهل » فالقبائل البدوية للربايع والفرحان ونون معظم الطلبات » وتقوم النساء بتنظيف الصوف 
أو الشعر ونتفه وغزله مقابل أحرة ا ويكون معدل العمل في اليوم 20 كلغ »حيث أن 7 كلغ من 
الصوف الخام تعطي بعد الخسل حوالي 3.5 كلغ صوف . 


Ibid , p199 : (1)أنظر‎ 
Annexe d’ El-oued , Le souf , op.cit , pp(14-15) : (2)أنظر‎ 
(3)وهي الخيوط الي تستخدم في النسيج.‎ 

(4)حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » أحري بساحة فلسطين حي الأعشاش بالوادي ق 2 أوت 2005 صباحا كان 


حرافيا في نسيج الزرابي منذ الاربعينيات من القرن 20 . 


Voisin , op.cit , p250 : (5)أُنظر‎ 

(6) حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق . 

Nadjah , op.cit , p 84 : (7)أنظر‎ 
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كما يحصل أن يتم حلط شعر الماعز مع وبر الجمال لتنسج منه الخيام لكي تكون أكثر حهاية من 
الطر حيث تتزلق عليها ولا تنفذ . ولصناعة زربية سوف يتم مزج 2/3 من شعر الجمل مع 1/3 من 
الصوف لأحل نسج زربية قاثمة و %50 من كل منهما إذا ما أردنا الحصول على زربية فاتىة", 
وقي بداية الأمر كانت زربية سوف ذات شكل طبيعي دون Tw‏ ولم يتم البدء بإدحال شعر 
المجمل في صنع الزرابي إلا عام 1927 والفكرة كانت من السيد " لا كروا ×إهإ و1 " الذي كان 
يشغل مدير مدرسة الوادي » وإلى غاية 1925 فالنسيج لا ينسح إلا بالصوف المصبوغ بالنباتات 
اة رتور الرمان وابور". 
3 -مراحل إنجاز الزربية في سوف : 

بعد تحضير المواد الخام الضرورية لدسج الزربية من "قيام" و"طعمة "يتم ت ركيب المنسج ويتكون 
من التو ہے"( ر وخ كبيرتين يلف فيهما القيام » أحدهما قي الأعلى ويعسك ببل 
من شعر الماعز ويدعى " الرفاع " والآحر بمسك جحبل من الأسفل ويدعى " العفاس " ويتم وضع 
القيام -حسب طول وعرض الزربية الي ستنسج » عندئذ يبدا ق العمل » ويكون ذلك يوميا ما عدا 
الحمعة »وتكون حركة النسيج بإدحال أجزاء الطعمة داحل اليوط شالا وعينا مستعملين مسلة 
كبيرة تدعی " الدبال " ھم یتم رصها "بالدبال" ثم تدق بآلة حديدية تدعى "الخلالة" وتستمر العملية 
حي يتم نسجها .وإنحاز الزربية يأحذ أحيانا شهرا حاصة ال طوها 2 متر على 3 متر وبعد إنائها 
ی ار ی ری و ع د ااج درا 


Voisin , Op.cit , P250 : (1)أنظر‎ 


(2) حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق . 
(3)أنظر : Voisin , op.cit , p248‏ 
(4)أنظر : Loc.cit , p248‏ 


(5)وهي خيوط من الصوف تستخدم في ختلف المنسوحات 

(6)وهي الركائز الي يقوم عليها المنسج » وتت ركب من جريد النحيل وتدفن ثي الرمال ويكون البعد بين القائمتين حوالي مترين 
(7)وهي عصا جحردة من سعفها » ملساء السطح تظفر حوهما خحيوط تدعى " الثيرة " 

(8) حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق . 

(9) غنابرية » المرجحع السابق » ص 72 

(10)حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق . 
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4 -«خصائص زربية سوف وأهينها الاقتصادية والاجتماعية : 

زربية سوف ميزة كوها من الصوف الخالص الرفيع بنقاط معقودة » والنسيج يتضمن 250 نقطة 
قي الدسمتر والسلسلة قطن مبروم ( مفتول ) والترام" نسيج حليط من الصوف وشعر احمل » ما 
يسمح بالحصول على تشكيلة من الأبيض والأسود وأحيانا إلى الرمادي والأسمر والأشهب » أما 
الأسود فيستخدم له شعر الماعز الصحراو ي( > وشكلها المندسي عبارة عن أشرطة على العرض 
والطول وي الوسط شكل هندسي ميئة صليب ويعرف بصليب سوفا وتكون بصوف مصبوغ 
بالأزرق والأحمر » فالزربية ما في المتوسط 22.500 نقطة وتزن من 4 إلى 6 كلغ في المتر” وحبكة 
اسيج من القطر ١‏ . 

إن الشكل التقليدي لزربية سوف بعد الحرب العالمية الأولى ذو نط كلاسيكي بعمق أحر 
يتضمن شكل م ركزي حاط بإطار من الشرائط المزينة و المفصولة بأشرطة راء »> وتصنع الزربية 
بعمق أزرق والشكل المركزي إذا أحمرءوق المحموع إذا لونين من الداحل؛أحمر وأزرق وثلائة لوان 
ثانوية الأصفر والأسود والأبيض وهذين الأخيرين يستخدمان بالخصوص لأحل ترصيع وإبراز 
الرسومات(5ا. 

تصنع الزرابي في سوف .عختلف المقاسات » فالعرض من 0.5 إلى 4 أمتار والطول من 1 متر إلى 
6 أمتار » والأشكال الأكثر طلبا هي(2 متر على 3 متر) و ( 0.8 متر على 1.4 متر ) و مك الزربية 
ف العادة ماين 2 إل 3س > والرران يتم ها يبرساطة مع الدرسة » قاع الرراي ف 
معظمهم ن قدماء قلات الد > ومعظم السلع يشتريها السياح » أما سكان سوف فإقباهم 
ل خراها فلا ا لعاف جا ا مداه ع رفك رلك او سارها ,اعارا م 
الكماليات»مع حدودية مداخحيل الأسرة السوفية» وهذا ما ي كد الأهمية الي تلعبها الزربية في سوف. 


(1)وهي العصا الي ترفع الثيرة أثناء عملية النسج. 


Voisin ,Oop.cit , P250 : (2)أنظر‎ 

(3) حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق 
(4)أنظر : Daviault , op.cit , p11‏ 
(5)أنظر : Cap . Mars , op.cit , p3‏ 
(6)أنظر : Voisin , Op.cit , p250‏ 
(7)أنظر : Daviault , op.cit , p11‏ 
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والجدول التالي يوضح تطور أسعارها : 
* تطور أسعار الزربية ني سوف ( 1937 - 1946 ) 


ارات 1937 1938 | 1940 pe‏ 
TTT‏ 140 185 225 2500 
® 2 
الوحدة ( فرنك للمتر) 


ٿلڻي زرابي سوف تصدر نحو ابحرائر وفرنسا و الفلث نحو سويسرا وبلجیکا وآمریک ‏ 
وكانت زربية سوف تشارك يي المعرض الجهوي للصناعات التقليدية بتقرت سنة1937ب19 
و 

أما من الناحية الاحتماعية فيمكن القول بأن هناك حوالي 100 عامل بالبيوت يعيشون من عمل 
الزربية" و 12 ورشة توظف حوالي 40 عامل » مع أن كل العائلة تساهم في هذه العملية › فالنساء 
يحضرن اليوط والرحال يقومون بالنسيج ؛ أي حوالي 1000 متر“ تقريبا في العام » لكن السعار 
المعروضة على الحرفيين تظل غير مشجعة بالنظر للعمل الكبيرا . 

وأحيانا كانت صناعة الزربية والنسيج في سوف تعرف أزمات نتيجة لنقص للمواد الخام 
كالصوف مما يؤدي على ركودها مثل ما وقع في أفريل 1942 وأوت 1944 . 
ب)صناعة الملابس الصوفية : 
1-البرنوس : 

يعد البرنوس لباسا يخص الرجال » ومن أبرز الصناعات النسيجية » يصنعه البدو و الحضر ا 


Daviault , op.cit , p11 : أنظر‎ )1( 


Leonard , op.cit , p 198 : (2)أنظر‎ 
Sydicat d’initiative de Touggourt , Lettre au chef d’annexe d’El-oued,22 : رظi(3)‎ 
fév1937,A.D.M.EL 

Annexe d’ El-oued , Note sur habitat , op.cit , p3 : (4)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p251 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 499 , D4 : (6)أنظر‎ 
. 74 غنابزية › المرحع السابق » ص‎ )7( 

Nadjah , op.cit , p92 : (8)أنظر‎ 
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ومارس قي كل مكان وينتج بالآلاف ويصمد كثرا أمام ا الصا ا > ومتوسط 
إنتاجه قي مدن وقرى سوف هو 5000 وحدة في الوادي » و 3000 وحدة قي عميش › و 2500 
وحدة في قمار و 1500 وحدة في الزقم و 1000 وحدة في المقرن » كما أن هناك بعض العائلات 
في أولاد أحمد بالوادي تنتج البرنوس بفن حاص » حن أن نسيجهم يطلب لشهور عديدة قبل 
التسليم ونه أكثر 4 إلى 5 مرات من تمن البرنوس المتوسطا لكون البرنوس أنواع ؛ فهناك الرفيع 
والمتوسط والوضيع وإنتاحه غزير له سوق حاص أسبوعي في الوادي . 
2 -الحايك : 

يعرف أيضا " با حولي " وهناك الحولي الحسينية وتكون من الصوف وكلها للرحال » وهناك 
نوعا منها للنساء » والحوالي القطنية تكون لكلا الجنسين » غير أن النساء يصبغنها بالسواد أو 
الحمرةا » واشتهرت به كوينين وورماس خاصة خلال الحرب العالية الثانية » حيث تصنع حايك 
الحرير من النوع الرفيع مع أن المنتوحات النسيجية من غير الزربية تنتج بالأساس لنافع محلية و لا 
بلعب ها إلا كات فلبلة غو ورس ,فس , 

وقد بلغ عدد الحياك المصنوعة في سوف 2776 حايك شهر أوت 1942 حسب التقرير 
الفرنسي لناطق ابحنو ب ما يؤ كد ضخامة إنتاجه حليا في المنطقة . 
3 -القندورة : 

وهي لباس حاص بالرحال » تصنع من الصوف وتكون مُعلمة بالوبر أو الحرير أو كلها 
بالحرير وتنتج بكثرة في الوادي وقمار وعميش والرقيبة والمقرن » والحدول التالي يبرز تطور 

ات اقتو رة عل الريب الال اة برف 


C.L, Bataillon , op.cit , p96 : (1)أنظر‎ 

Voisin , op.cit , P252 : (2)أنظر‎ 

Nadjah , op.cit , p82 : (3)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 499 , D4 : (4)أنظر‎ 

(5) غنابزية » المرحع السابق » ص 74 . 

C.L, Bataillon , op.cit , p96 : (6)أنظر‎ 

A.N.A ,„, Boite 499 , D4 : (7)أنظر‎ 

(8) العوامر » المرجحع السابق » ص 88 . 

Voisin , op.cit , P252 : (9)أنظر‎ 
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*تطور مبيعات القندورة في سوف ( مارس 1943 - فيفري 1945 ) 


السنوات مارس ماي دیسمبر أفريل ماي جويلية أوت فيفر ي 
13 | 1943 1943 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 21945 
مبیعات 
2000 | 1500 637 | 487 | 917 | 1379 | 831 342 


اقنور 
الوحدة (قندورة) 

إن تذبذب الإنتاج الوارد في الجدول يفسر بفترات نقص ف للمواد الخام . 
4 -القشابية : 

وتشبه إلى حد بعيد القندورة قي صناعتها مع إضافة الأكمام و الطربوشة > وتصنع في الغالب 
ف الور اا كر ا ارد و له ا ال ا د 
5 -العراقية : 

وتعد إنتاحا متميزا في سوف وتكون مُخرّمة .عربعات سوداء أو بيضاء وتنتج بالآلاف لدى نساء 
وبنات تغزوت وكوينين بالخصوص » وتختلف العراقية حسب الفصول ؛ من بيضاء إلى سوداء 
NE E‏ 
6 -العفان : 

وهو حذاء يصنع من نسيج الصوف الأبيض وشعر الماعز الأسود › وكان العفان من احتصاص 
أولاد سعود في کوينين » وهو عازل جيد للرمال والبرد في الشتاءا 


ا شهر دیسمیر 1943 )6 


| وبيع منه تي الوادي 200 زوج 


A.N.A , Boite 499 , D4 : (1)أنظ‎ 
A.N.A , Boite 759 , Dossier : rapport Fév 1945 : (2)أنظر‎ 
. 87 العوامر » المرجحع السابق » ص‎ )3( 
Voisin , op.cit , P252 : (4)أنظر‎ 
Loc.cit , P252 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 499 , Dossier 4 : (6)أنظر‎ 
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7 -اخیام : 

يصنعها البدو الرحل خاصة الربايع والفرحان » وتصنع من الصوف والشعر ووبر الجمال » وما 
يلاحظ أن لكل قبيلة في صحراء سوف لونا حاصا بميز خيامها عن باقي القبائل الأخحرى . 
8 -مدسو جات صوفية أخرى : 

وكأمغلة على ذلك الغرارة" وامحزمة وتوجد بالخصوص تي عميش وتتميز برسومها المندسية 
البقادوالس 5 . 
ج)الأنشطة الحرفية الأحرى : 
1-الحدادة : 

تعد حرفة هما أهمية بارزة في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمجتمع السوق » حن أن هناك مثال 
يقوله عمید الحدادین في سوف محمد الرٌخح :" کل من كاد من تحت الحداد " ؛ ععن أن أي 
عمل يتطلب الحاحة للحداد ومنتوحاته » وكانت الحدادة قي سوف ترتبط بعائلات معينة » وغالبا ما 
كان الحداد ينقل أسرار المهنة لأبنائه فتتو ارثا الال . 

لقد كانت المواد الخام الأولية المستخحدمة ق الحدادة لا تزيد عن بقايا حديدية يتم تفصيلها لأحل 
صناعة بعض الوسائل المختلفة أو تصليح قطع حديدية قيمة حاصة مع تعذر نقل الحديد قبل 
استخدام الشاحنات في سوف وهذا ما لم يتحقق إلا قي فترات متأحرة بالثلائينات والأربعينات من 
القرن 20. 

إن الوسائل المستخدمة ق الحدادة بسيطة » وهي عبارة عن " كير " وهو وسيلة نفخ ومن 
الضروري أن يساعد الحداد معاون » ومن أبرز مصنوعات الحداد في سوف الفؤوس والموس 
والشكيمة ولم حَرّان الصوف وكلاّب الضّروس » ويعرف في سوف "كلاب الخ" » و مخيط 
السّعف ومشط الصّوف والمنجل والقيدوم والخلالة والناديف بأنواعها. .ا52 , 


(1)وهو كيس يتم نسجه من وبر الجمال وشعر الماعز يستخدم لنقل السلع كالتمور . 
(2)ويستخدمها الرحال في سوف سابقا حاصة في منطقة البياضة وعميش . 


(3)أنظر : Voisin , Op.Ccit , P252‏ 
(4)حوار مع أبناء السيد محمد الرخ (لزهر وحهمزة) » أحري محل الحدادة بحي الأعشاش بالوادي في 11 أوت 2005 صباحا . 
(5)المرجحع نفسه . 
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والأسعار كانت تحدد حسب تقييم الجهد ووضع اتر لادی 4 ر كانت مهه اداد تطاب 
الصقل والتحرال بين الأسراق ف قرئ سرف وغارجھها یت کان احدادون جلبوت من ونس 
والتلول أشياء مصنوعة ويبيعوفا » أما العمل المكثف للحدادة فيكون قي فصل الخريف مع موسم 
التمور ويتناقص باقي أشهر ال نة( . 
2 -النحاسین : 

لا يعتمدون على المواد الخام بل يكتفون فقط بإعادة تفصيل الأوان النحاسية القديمة أو إصلاح 
وتلحيم المعطوب منها » ومن بين ما يصنعونه " البرم " والأوان الكبيرة لتخزين الماء ق المساحد 
وأواث الفوّالة والكسكسي و "برم " الحمامات و"شكشاكة" موسيقى السود ومصباح الضوء الذي 
يشتغل بالزيت » و مع تطور النقل فترة الأربعينات والخمسينات بدؤوا في جلب النحاس من 
قسنطينة » وكل الأعمال كانت تتم يدويا » ومعظم منتوجات النحاس تباع عليا حاصة لعرب 
اهراد ن ا رة اق اسا : 
3 -النجارة : 

كائت النجارة في سوق بسيطة ومنتو جام متواضعة ويعتمدون في الادة الام على صناديق 
السلع » وال يتم استخدامها في تفصيل أبواب من قطعتين » كما يتم صنع " ا اا 
وهو عبارة عن صندوق مستطيل بطول 60 سم وعرض وارتفاع 40 سم » ويلبس من الداحل 
بالورق للمورد ويلصق بسائل يستخدم كغراء يبحضر من مزج الفرينة بالماء » والوسائل 
الا ا ا ور و ,غا ن اد ا ی کن لار 

الستخحدمة فهي تنتزع من الصناديق ويعاد إصلاحها“ . 
(2)حوار مع السيد صالح عبيدي » أحري عقر سكناه بحي أولاد مد بالوادي في 17 أوت 2005 مساءا مارس الحدادة منذ 
سنوات الأربعينيات وكان يتنقل عبر قرى سوف وال حنوب التونسي. 
(3) حوار مع السيد المولدي الضيف بن محمد » أجري محل النحاسة حي الرلة بالوادي قي 9 أوت 2005 صباحا وعمل مع 
والده في هذه المهنة منذ بداية الخمسينيات. 
(4)أُنظر : Voisin , op.cit , p253‏ 
(5)وهي صناديق تستخدمها النساء حاصة العرائس في سوف لتخبئة الملابس. 
(6)وهي آلة تستخدم من طرف النجارين لترطيب الخشب لكي يصبح أملسا. 
7ه مرف بدو رها سكن ا 


(8)حوار مع السيد العروسي غيلان » أحري عحل عمله قي ساحة فلسطين بحي الأعشاش بالوادي في 11 أوت 2005 صباحا 
واشتغل مع حده قي النجارة فترة الأربعينيات والخمسينيات . 
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4 -صناعة الفخار : 

ظهرت في سوف ق فترة متأحرة بعد الحرب العالمية الثانية مع استخدام الشاحنات لكون المنطقة 
لا تتوفر على طبقة طين لصناعة الفخار » لذا جحلب بكميات قليلة بواسطة الشاحنات من منطقة 
بشط ملغيغ » وني سوف تخصص في صناعة الفخّار نساء عرش أولاد أعمر وأصلهم من الفيض 
ببسكرة ومن بين ما ينجزونه من أعمال الطواحين لطهى الخبز والبرمة والكسكاس والطنجرة 


والكانون وايحمارة والأولآل وهو كأس نصف كروي بأذن" . 
5 -الصناعات الجلدية: 

يصنع الحرفيون N TLE‏ ویستخدم 
في ذلك جلود الماعز والكباش والجمال ولكن بعد أن يتم دبغها » ثم يتم تقطيع الجلود من أحل 
صناعة مختلف المتتحات مثل القربة الس ا اه وار و 
6 -الخياطة: 

حرفة قديعة عند آهل المنطقة مع النسيج » فهي مرتبطة مع بعضها البعض » وتلتزم بالمظاهر 
التقليدية للباس السوفي ومن المنتحات " القشابية " والقندورة والسروال الواسع ...ا2 . 
7 -صناعة الفضة : 

في الواقع هذا العمل كان بمارسه اليهود بقوة » مع ذلك حصل أن هناك أعدادا من السوافة الذين 
انوا هذه للهنة متهم ومارسرها عفرده لكن أعدادهم فة » وما يلظ آن معط ابلراهر 
الصحراوية من الفضة يتحصلون عليها من إذابة النقود القديمة من خلال إذابتها وسكبها في قوالب 
حاصة وما يصنع في سوف " السار " » الخلاحيل » حلق الأذنين والخواتم ... الح وغالباما 


C,Jest , La poterie dans les sahara oriental(souf, Touggourt, Ouargla) : رضii(1)‎ 

travaux d’institut de recherche sahrienne ,TomeXIX,1960,université 
d’Alger,imprimeur Alger , pp(113-116) 

Voisin , op.cit , p253 : (2)أنظر‎ 

(3)وهي من الحلد تتخذ كفراش للإنسان أو عندما نقوم بطحن القمح . 

(4)وهي دلو يصنع من سعف النخيل يستخدم لرفع الماء من البئر عن طريق الخطارة 

(5) العوامر » المرجحع السابق ص ص (88 -89) 

Voisin , op.cit , p253 : (6)أنظر‎ 


(7)حوار مع السيد عبد الوهاب شنوف » المرجع السابق . 
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لار ق ج ا 

كما توحد صناعات أحرى تعتمد على منتجات النخلة مثل صناعة لوازم الطبخ والبيت من 
العف والحلفاء ...الخ . 
2)صناعة مواد البناء الحلية : 
أ)مواد البناء المستخدمة وتوزيعها : 

أرض سوف صحراوية تنعدم فيها الغابات » والخشب الوحيد الموجود يتمثل في جحذوع النخحيل 
امحطمة” » وال دحلت كمادة أولية ولو نسبيا في البناءات المختلفة حاصة السقوف » مع ذلك 
يوحد تحت أرض المناطق الشمالية با لخصوص طبقة من الجبس تسمى " دبدابة " أو تافزة مكها من 
5 متر إلى 2 متر وتصل إلى 3 أمتار » وال يعم تحويلها فيما بعد إلى ابس » بالإضافة لصخور 
أحرى تعرف باللوس أو ما يدعى بوردة الرمال وتستخدم كحجارة للبناء ويتم إلصاقها باحس 
اخ 4 , 

فا مواد الخام الأساسية للبناء في سوف إذا هي الوس والتافزة والحبس الحضر من تحويل التافزة 
وحرقها مع أنه في بداية الأمر كان السوافة يستخدمون حجارة صغيرة تسمى " ترشة ' تنتزع من 
تحت النخحيل وتخلط مع بعضها وتكون قوالب تب بها الجدران » فقالب الترشة والجبس سمكه من 10 
سم إلى 12 سم (4 أصابع) » وي وقت ما كانت هناك حجارة تحلب من تكسبت توجد في الماء 
حيث يتم نزعها وججفيفها لكن مهمة استخراحها صعبة قد تؤدي أحيانا هلاك العمال لذا تخلوا عن 
استخر اجه 5ا . 

إن عملية نقل هذه للمواد الأولية من مناطق بعيدة حاصة إلى جحنوب سوف بالوادي وعميش تعد 


مشقة حقيقية سواء كانت حجارة أو لوس...الخ حاصة مع ضعف استخدام الشاحنات سابقا » 


Voisin , op.cit , p253 : (1)أنظر‎ 

Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p14 : (2)أنظر‎ 
Daviault , op.cit , p5 : (3)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p84 : (4)أنظر‎ 


(5)حوار مع السيد عبد الكرم شتحونة » أحري بحي الرلة بالوادي في 12 أوت 2005 مساءا وعمل بالبناء فترة الأربعينات 
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لكن مع تطور استخدام الشاحنات فترة الأربعينات والخمسينات بدأت الوضعية ee‏ فأحيانا 
الأمر يحتاج لشهر كامل لتحضير مواد البناء الضرورية لأحل بناء حائط » حن أن الأمر تطلب 
تحضير حجارة وحبس لدة 3 أشهر لكي بيدأ العمل قي بناء حكمة القاضي في الوادي سنوات 
e a E E gr EO NR Ba. U -)‏ 
ا ا ی د ری ا ا 
ب)طرق تحضيرها واستخدامها : 

يتطلب تحويل التافزة إلى جبس صا للبناء القيام ما يعرف " بالحروق " ؛ معن حرق وطهي 
ایس ق آدران کیرة رتیئ نالبس غل جاتب کب ا > هذه الأفران عبارة عن 
اسطوانات مبنية قرب مناطق انتزاع العاف 5(5 > ويتم وضع حجارة التافزة ق أعلى الفرن » وكانت 
"كوشة الجبس" هما سعة 70 زمبيل قيمتها 7000 فرنك سنوات (1947-1946) » والزمبیل 
ب100فرنك وكانوا يجلبونه على الدواب من تكسبت وكوينين وقمار والدييكة"° , 

e E ا ا‎ E 
الستخحدم في الحرقان هي حذوع النحيل وبعض الأشجار الدهنية بطيغة الاستهلاك أثناء الحرق مثل‎ 
شجرة الريتا " حيث كانت البتزين الغابي الوحيد المتوفر » وأفران الحبس الأكثر أهمية توجحد في‎ " 
. ممايات الطريق القع للنخيل ( تكسبت وغمرة)ا°‎ 

بعد الانتهاء من عملية " الحرقان " يتم دق الحجارة الحروقة فتتحول إلى مسحوق أبيض به قطع 
سوداء من بقايا الفحم المستخحدم في الحرقان » فهذا الجبس المتحصل عليه يستخدم كرابطة لحجارة 


الوس ويمكن أن يحمل عشرات السين" . 

(1)أنظر : Nadjah , op.cit „, p85‏ 
(2) حوار مع السيد عبد الكرم شتحونة » المرجع السابق 

(3)أنظر : Voisin , op.cit , p253‏ 
(4) أنظر : Daviault , op.cit , p5‏ 
(5)أنظر : Voisin , Op.cit , p254‏ 
(6) حوار مع السيد عبد الكرم شتحونة » المرجع السابق 

Daviault , op.cit , p5 : (7)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit ,pp(85-86) : (8)أنظر‎ 
Loc.cit , p164 : (9)أنظر‎ 
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الفصل الثان 
التجارة والخدمات والمالية 


المبحث الأول : التجارة 


1) التجارة الحلية 
2)المبادلات التجارية مع الجنوب الجزائري والمناطق التلية 
3المبادلات التجارية مع دول الجوار 


المبحث الان : الخدمات 
1)النقل 
2الاتصالات 


3)السياحة والفنادق الحلية 
4)الضرائب 
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قطاع التجارة والخدمات والالية : 

التجارة والخدمات » قطاعان متلازمان يخدمان بعضهما البعض للق حركة بحارية نشطة قي 
منطقة سوف الصحراوية وال تكافح لأحل تلبية حاحيات سكاما .مختلف السلع والمتتوحات وال 
تعجز المنطقة في الكثير من الأحيان عن توفيرها حليا » وكان للنقل والبريد والضرائب وخاصة 
المواصلات تأثيرا بالغا على الحياة التجارية ومبادلات السلع ووضعية الأسعار» فالكثير من الأزمات 
التجارية ال تعرفها سوف أحيانا سببها العراقيل الي تواحهها قي النقل حاصة اتحاه المناطق الشمالية 
اللصرف والمصدر الأساسي لسلعها » وظهر ذلك بوضوح أثناء الحرب العالمية الثانية . 
1)التجارة : 

اشتهر سكان سوف بالتجارة منذ القدبم سواء كان ذلك مع التل الجزائري أو المناطق 
الصحراوية الأحرى كوادي ريغ بالإضافة للعلاقات التجارية مع تونس والأقاليم الطرابلسية وبلاد 
السودان » فالظروف الي تيز المنطقة فرضت على الفرد السوقي أن يكون تاحرا بسبب شح الموارد 
ال تقدمها سوف باستشناء التمور وبعض الصناعات التقليدية ...اخ . 

وكان النقل من أهم العراقيل ال تؤثر على تحارة سوف مع الشمال حاصة أثناء الحرب العالمية 
الثانية(1)» ورغم أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت نسبيا في مناطق أحرى فلم يكن ها تأثير 
يذكر بداية عام 2(1931) » مع ذلك برزت تأثيراتما في الربع الأحير من هذه السنة » إذ سجلت 
تأثيرات حقيقية على السكان من ذلك أن المشترين الأحانب لم يعد يقبلون كثيرا على أحذ السلع 
من سوف(3) » وقد حققت تحارة سوف رقم أعمال قدر سنة 1925 ب7.000.000 فرنك(4) 
كما وصلت صادراتما سنة 1937 إلى 6.959.500 فرنك ووارداتما 5.750.100 فرنك لتشهد 
ارتفاعا سنة 1938 بصادرات قدرها 13.719.500 فرنك وواردات قدرها 7.117.050 فرنك(5). 

ولتشجيع التجارة قي سوف كوها منطقة معزولة أما استفادت مع بعض مناطق الجنوب من إلغاء 


إحراءات مرسوم قانون 9 سبتمبر 1939 والذي يخضع الراغبين في ممارسة نشاط تجحاري 


A.N.A , Boite 499, D 4 , rapports 1942-1947 , R.T.S.A : (1)أنظر‎ 

Cap . Mariaud , conférence consultative du territoire en 4 mars : رظii(2)‎ 

1931,p3,A.D.M.EL 

A.N.A , Boite 508 , Dossier 1, Nov-Dec1931, R.T.S.A : (3)أنظر‎ 

Annexe d’El-oued , Le souf , 1926 , op.cit , p11 : (4)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p51 : (5)أنظر‎ 
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حديد إلى رحصة إدارية وتم هذا الإلغاء من حلال الفقرات 42 و 43 من قانون 31 ديسمبر 1945 
مما مح قي فترة (1947 -1952) من بروز 300 تاحر حديد في وادي سوف ولرفع معيشة سكان 
سوف وضمان تموين جيد ها صدر قرار في 7 جوان 1949 حدد بعض الإعفاءات من الحقوق 
والرسوم على بعض السلع الموجهة للمناطق الصحراوية فعليا من بينها سوف الوحيدة الي استفادت 
من هذا الإمتياز قي منطقة تقرت(1) . 
) التجارة الحلية : 

تيمتلك وادي سوف جحارة حلية معتبرة من خلال أسواقها المنتشرة ي الكثير من قرى ومدن 
المنطقة والمقننة منها تسعة لكنها تختلف من حيث الأهمية ( الوادي »› قمار » الزقم » كوينين » عميش 
البهيمة » الرقيبة » تغزوت )(2) . 

ونظرا إلى أن سوف عبارة عن مدن وقرى تتد على حط زراعة التمور من الشمال للجنوب 
على مسافة 60 كلم وعرضا حوالي 25 كلم فالأسواق موجودة بالمنطقة في معظم قراها ولكل منها 
أيام أسبوعية متفرقة نسبيا عن بعضها البعض ليتم السماح للناس بحضور سوقين على الأقل في 
الأسبوع(3) »غير أن سوق الوادي يظل الأكثر نشاطا وأحمية يليه سوقي قمار و الزقم بدرجة أقل 
من حيث الأمية » والحدول التالي يبرز ذلك بوضوح : 
* جدول توزيع الأسواق في وادي سوف سنة 1938 


المناطق | الوادي | قمار الزقم ٠‏ كويين ‏ القرن ٠‏ عميش البهيمة | الرقيبة | تغزوت 
أيام الجمعة الجمعة الخمیس الغلاثاء الإثنين الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة 


السوق الجمعة 

أرقا 

(4)2450 | 12100 8000 | 12300 ٠ 12100 | 14500 ¦ 20500 | 65500 | 9500 0 

زايدة 

الوحدة (فرنك) 

Leonard , op.cit , pp(137-138-139) : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p66 : (2)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p95 : (3)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p66 : (4)أنظر‎ 
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أرقام المزايدة بالفرنك في أسواق سوف سنة 1(1938) 
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إن السوق في سوف هو مكان للمساومة والتفاوض(2) والمقايضة(3) » ويعد سوق الوادي 
الم ركز الرئيسي لأسواق المنطقة به بحري أهم الصفقات التجارية إلى حانب سوق قمار الثاني من 
حيث الأهمية » ويشمل سوق الوادي العديد من الأقسام حسب الاحتصاصات التجارية » فهناك 
ساحة القمح وسوق الخضار » الصوف » الحطب » الحيوانات(4) و الحم ومحلات بيع القماش 
والمواد الغذائية والحرفيين والمقهى » مع العلم أن السوق لا يعرف ذروة نشاطه إلا ساعتين أو 
ثلاثة ني الصباح وثلاثة أو أربعة ساعات بعد منتصف النهار » وهي الأوقات الي يرحع فيها 
الناس من مزارعهم حيث يذهبون للسوق لشراء وبيع حضارهم(5) . 

يعد مسجد" سيدي مسعود " م ركز سوق الوادي والذي شيدت على أطرافه الدكاكين ويحد 


السوق من الشرق " غوط السردوك " وحي سيدي مستور ومن الجنوب حي أولاد أحمد 


Ibid , p 66 : (1)أُنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p95 : (2)آنظر‎ 

Daviault : op.cit , p13 : (3)أُنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p95 : (4)أُنظر‎ 


(5) غنابزية » المرجحع السابق » ص 78. 
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ومن الغرب مسجد العزازلة وحي الأعشاش » ومن الشمال غوط امهريس وزاوية سيدي سالم 

وفنا 

ل رد و ااا فاد ق غ سرف كان كان اها غا سافان من ا كاد 
إن السلع المتبادلة في أسواقها متنوعة غير أن أبرزها وال تسيطر على التعاملات التجارية هي 

التمور حاصة الغرس و دقلة نور بالإضافة لتجارة البرنوس والتبغ » والحدول التالي مع الرسم البيان 

المرفق يبرزان حجم تبادل هذه المواد من حيث الأهمية سنة 1938 : 


*جدول مبادلات السلع الأساسية في أسواق سوف سنة 1938 


)1( غنابزية » المرحع السابق » ص 78 . 


السلع المصدرة | الكمية بالقنطار أو الوحدة | سعر القنطار أو الوحدة القيمة الإجالية 
الغرس 55000 5 فرنك 0 فرنك 
دقلة نور 15000 0 فرنك 0 فرنك 
الرس 30000 0 فرنك 0 فرنك 
ت 5 فرنك 0 زرىك 0 


Annexe d’ El-oued , Rapport d’urbanisme et Travaux d’édilité : (2)أنظر‎ 
Dec1946,A.D.M.EL , p4 

Nadjah , op.cit , p95 : (3)أنظر‎ 
A.N.A ,„, Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p53 : (4)أنظر‎ 
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مبادلات السلع الأساسية بالفرنك في أسواق سوف عام 1(1938) 
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ومن حصوصيات التعاملات التجارية قي أسواق سوف آَما تتم بالدفع نقدا أو المقايضة » كما 
يوحد في تحارتا الحلية ثلاثة شحصيات ميزة (الدلآل » قيّاس الحبوب » القلاع) ؛ فالدلاًل يتكفل 
ببيع المنسوحات الصوفية وتعرض عليه عن طريق المزايدة مع عمولة محددة » أما قياس الحجوب أو 
'الکیّال" فبخبرته بقدر وزن الحبوب من خلال وحدات بکفٌ يده ویتحصل على 2 کلغ عن کل 
معاملة تحارية ل2 قنطار » بالإضافة إلى حفنة من الحبوب من طرف المشتري » أما القلاع فدوره 
انتزاع الغرس المعيْ a‏ 4 ال ن ق 
الس ٠‏ امن ين الع داق ارات مرت مايل 


Ibid , p 53 : (1)أُنظر‎ 

(2)عبارة عن خزان يبئ بالجبس به فتحة في الأعلى يستخدم لتخزين التمور المضغوطة وهي بعدة أشكال. 

Bousquet , op.cit , pp(108-109) : (3)أُنظر‎ 
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1-التمور : 

تمشل التمور ي سوف ركيزة المبادلات التجارية حاصة الغرس الذي يدحل بقوة في عمليات البيع 
أو المقايضة ناهيك عن تصدير دقلة نور الممتازة حارج البلاد » فكل منتوحها يباع بالجملة قبل ماية 
كل عام .هشترين من تقرت وبسكرة وقسنطينة كما أن البعض منهم يأق لسوف » ويتم تصريفها 
دائما في صناديق 30 كلع" » والحدولين التاليين يظهران تطور صادرات الغرس ودقلة نور لسنوات: 
*جدول تطور صادرات الغرس في سوف (1930 -1947) 


السنوات ¦ 1930 ¦ 1934 | 1935 1938 | 1940 `¡ 1942 | 1943 %1947 
کمیات 
8 20.000 | 25.000 32.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 50.000 
س 
الأسعار | 170 ٠‏ 200 90 125 260 656 621 _ 3000 


الوحدة (فرنك للقنطار) 

*جدول تطور صادرات دقلة نور في سوف (1947-1938) 
السنوات | 1938 1939 1940 1941 1942 3 | 31947 
کمیات 

15.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 15.000 ؟ 18.000 
دقلة نور 
الأسعار 30 20 800 880 1154 | 1404 | 4000 

الوحدة ( فرنك للقنطار) 


يتضح من خلال الجدولين مدى ضخامة كميات الغرس ودقلة نور المصدرة مع تفوق لصاح 
الغرس بحوالي الضعف في معظم السنوات وهذا يبدوا منطقيا بحكم أن غالبية نخيل سوف من الغرس 
مع ذلك كميات التصدير تظل متذبذبة لارتباطها بإنتاج التمور ومسألة العرض والطلب الي ها 
تأثيرها على الأسعار و الأسواق » أما الاستشناءات الموحودة أثناء الحرب العالمية الثانية فارتفاع 
الأسعار فيها مرده ظروف الحرب وشح السلعة القادمة لسوف خاصة مع مشاكل النقل من حوان 
2 إلى ماية 1947 نما حعل السكان يحافظون على التمور كاحتياطي استراتيجي . 


Belvatte , op.cit , p6 : (1)أُنظر‎ 

Cap.Ferry , Rapport sommaire, op.cit , p2,A.D.M.EL : (2)أنظر‎ 

Loc.cit , p 2 : (3)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 499 , D 4, rapports (1942-1947), R.T.S.A : (4)أنظر‎ 
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تطور صادرات الغرس في سوف (1930 -1()1947) 
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Cap.Ferry , Rapport sommaire, op.cit , p2 : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , p 2. : (2)أنظر‎ 
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تطور صادرات دقلة نور في سوف (1938 -1()1944) 
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Ibid, p2. : (1)أنظر‎ 
Loc.cit, p2. : (2)أُنظر‎ 
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2 -المدسوجات المختلفة : 

وتمثل في سوف للادة الثانية بعد التمور من حيث الأهمية الاقتصادية والدور التحاري مشل 
الإرنوس ااك والرراي ادر أ جك بل اة ارنوس الاك الاعف اسراف سرف 
التسعة المستأحرة 12640 وحدة سنة 1938 » وفيما يلي حدول يظهر تطور صادرات البعض من 
هذه المنتوحات بالمنطقة سنة 1938 : 
*صادرات البرنوس والزرابي والحايك بسوف في 1938 


البرنوس 
الحايك 


الكميات المصدرة ٠‏ من الوحدة القيمة الإجالية 
0 وحدة 5 0 فرنك 

0 متر مربع 0 فرنك 0 فرنك 
0 وحدة 0 فرنك 0 فر لے( 


بالأنواع الأحرى مع ذلك تستورد سوف القماش » حيث بلغت الكمية 300 قنطار سنة 1938 


(4) 


بقيمة إجالية قدرها 1200.000 فرنك . 


3 -التبغ : 


يحتل التبغ المرتبة الثالثة من حيث الأهمية الاقتصادية والتجارية بعد التمور وصناعة البرنوس قي 
سوف حيث يساهم قي تحقيق مداخيل معتبرة للأسر والمزارعين الذين يعارسونه » بل ويدحل بقوة ِي 
التعاملات التجارية مع الشمال ونسبيا عن طريق التهريب نحو تونس » وفيما يلي حدول لتطور 


(1)أنظر : 
(2)أنظر : 
(3)أنظر : 
(4)أنظر : 


Nadjah , op.cit , p95 

A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit ,p53 
Loc.cit , p53 
Loc.cit , p53 
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*جدول تطور صادرات التبغ في وادي سوف ( 1945-1930) 


السنوات 
کمیات 
لغ 


أسعاره 


*واردات سوف من القمح والشعير وأسعارها (1930 -1942) 


الستو ات 
القمح 

الأسعار 
لشعیر 

الأسعار 


(2)أنظر : 
(3)أنظر : 
(4)أنظر : 


1930 


35 


1500 


1930 
17000 
195 
15000 
100 


1934 


647 


700 


1934 

9000 
140 

15000 
70 


(1)أنظر : 
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1938 


999 


500 


1936 

7000 
130 

9000 
80 


1940 


1480 


2100 


1938 
20000 
240 
10000 
140 


1941 


1980 


3000 


1942 


272 


3000 


1944 


908 


8000 


الوحدة ( فرنك للقنطار) 

نلاحظ من خلال الجدول عدم الاستقرار قي الإنتاج والذي يخضع في سوف للأسعار » ففي 
سنوات إميار الأسعار يتناقص تعداد المزارعين وتتقلص مساحات التبغ المزروعة » وهذا ما أحبر على 
تأسيس تعاونية زراعة التبغ ق سوف منذ مارس 1941 » وال سامت ف رفع الأسعار واستقرارها 
نسبيا مستفيدة من ظروف الحرب مع وجود استثناء سنة 1942 بتدهور الإتتاج إلى 272 قنطار لكن 
الأسعار المرتفعة للتبغ قد عوضت خحسائر المزارعين . 
4-الحبوب : 

تعد سوف م ركزا هاما لاستيراد الحبوب ( القمح و الشعير ) ويتم جلبها من المناطق التلية 
حاصة اور 2 > ويكون ذلك من خلال قوافل النمامشة والخناشلة والتباسة الذين يأتون لمبادلة 
التمور (الغرس) والنسيج أو حي من خلال الشاحنات منذ 1930 وخاصة بعد 1940( 
والجحدول التالي والر مين البيانيين المرفقين يظهران واردات الحبوب في سوف وأسعارهاخلال سنوات: 


1939 
19000 
240 
10000 
140 


الوحدة ( فرنك للقنطار) 


1940 
24000 
287 
18000 
190 


1941 
15000 
400 
10000 
30 


01945 


430 


11500 


1942 

340 
400 

7360 


4300 


Cap . Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p3 


Daviault , op.cit , p13 


Voisin , op.cit , p216 


Cap . Ferry , Rapport sommaire , op.cit , pl 
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تطور واردات القمح والشعير في وادي سوف( 1930 - 1()1942) 


90 XS O ASS OS A «oy 
`” کہ کہ ”کہ کہ‎ % % % 
NININ NS NSN NIN 


تطور أسعار القمح والشعير بالفرنك کی وادي سوف(1930 - 2()1942) 


Ibid , p1 : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , p 1 : (2)أُنظر‎ 
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الأول كون المنطقة لا تزرع القمح والشعير لعدم ملائمة الظروف المناحية لزراعتها » والثان يتعلق 
بالاستهلاك الكبير هذه المادة » مع وحود تذبذب في حجم الواردات حكن إرجاعه لكميات الحبوب 
المنتجة في الشمال ووضعية الأسواق » بالإضافة لوضعية إنتاج التمور بسوف فخلال المواسم السيئة 
ها يتم اللحوء لاستيراد الحبوب بكميات أكبر لتعويض هذا النقص والعجز الغذائي » أما الأسعار 
فدائما تخضع لقاعدة العرض والطلب ووضعية النقل اللذان يؤثران بشدة على أسواق سوف 
باستمرار وهذا ما حصل سنوات الحرب العالمية الثانية عندما ارتفعت الأسعار نتيجة قلة المعروض 
من الحبوب حاصة سنوات 1941 و 1942 وكذا بسبب مشكل النقل للمرتبط بفقدان قطع الغيار 
والعجلات المطاطية والبترين الذي أصاب حر كة الشاحنات في سوف""" بالشلل تما فرض التحكم في 
الأسعار والواردات من خلال جمعية التعاون الي اأصبحت منذ 1941 المسؤولة على توزیع الحبوب 
مع ذلك فالسكان كانوا ججبرين على الاعتماد على السوق للتموين لكون الكميات الموزعة غير 
كافية ومؤقتة نما أثر بشدة على الطبقات ا 
5 -السكر والشاي والقهوة : 

مع مرور الوقت أصبحت هذه المواد من ضمن مشتريات الفرد السوقي فالسكر كان جحارة رائجة 
سواء كان ذلك من خلال جلبه عن طريق القوافل من تونس (قابس) إما بشكل قانون أو عن طريق 
التهريب أو بجلبه لاحات م الال ١ا‏ ا استهلاكه قي سوف مع بداية القرن 20 
يجلبونه من غدامس الليبية » ثم قابس التونسية » وبعد 1918 أصبح أكثر تداولا » ومنذ 1945 تعمم 
أكثر قي وادي سوف حن أصبح من التقاليد اة لف ٢‏ ا القهوة فضلت حدودة 


الاستعمال › وفيما يلي حدول لاستیراد هذه المواد سنة 1938 ١‏ 


A.N.A , Boite 508 , D 1, Boite 499 , D4 : (1)أنظر‎ 

Cap . Ferry , Rapport sommaire , op.cit , p1 : (2)أُنظر‎ 

L’administrateur , op.cit , p23 : (3)أنظر‎ 

C.L, Bataillon , op.cit , p99 : (4)أنظر‎ 
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*جدول كميات السكر والشاي والقهوة المستوردة بسوف وأسعارها في 1938 


المواد الكميات الأسعار القيمة الإجالية 
الس 1800 490 882.00 
الشاي 30 350 1.225.0 
القهوة 60 1100 66.000 


الوحدة ( فرنك/قنطار) 

6 -الماشية : 

رغم أن سوف منطقة تمتلك عددا معتبرا من الماشية لكنها لا تدحل بقوة في صادرات للمنطققة 
لكوما تربى لأحل أصوافها وأشعارها ووبرها وجلودها أكثر من لحومها لدحوما كمادة أساسية تي 
الصناعات النسيجية بالاضافة لاستفادة السكان لحليبها كمكمل غذائي » مع اهتمام حاص بالجمال 
لدورها أيضا التحاري كوسيلة نقل وهذا ما جعل التبادل التجاري لماشية متواضعا في أسواق سوف 
سنة 1938 إذ لم يتعد 6500 رأس من الأغنام و3600 رأس من الماعز و 423 رأس من الجمال » مما 
لا يعكس ضخامة قطيع ماشية سوف » كما أن حدول صادرات للماشية با لمنطققة سنة 1938 لا 


يظهر تصدير سوى 450 جلا بقيمة إجمالية قدرها 180.000 فرنك وانعدامها قي الأغنام وال ءا 


مع اما تصدر أحيانا رؤوس محدودة حدا من الأغنا ا8 [ 
7-الصوف وأشعار الماشية : 

رغم وفرة هذه المواد حليا إلا أا لا تساهم إلا بنسبة قليلة قي صادرات للمنطقة بحكم الحاحة ها 
عليا ق الصناعات النسيجية › حي أا مثلت منتصف العشرينات 200 قنطار من الواردات « 
كما استوردت سوف 35 قنطار من الصوف سنة 1938 بقيمة إجالية قدرها 35.000 فرن لك( » 


وتصدر كميات ولو قليلة من أشعار الماعز ووبر الجمال وصلت سنة 1925 إلى حوالي 15 قنططر ا6 


A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p52 : أنظر‎ 

Loc.cit , p 53 : (2)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p11 : (3)أنظر‎ 
Loc.cit , p11 : (4)أُنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , Rapport 1938 , op.cit , p52 : (5)أنظر‎ 
Annexe d’E1-oued , Le souf , op.cit , p11 : (6)أنظر‎ 


- 108 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لترتفع الكميات المصدرة إلى 40 قنطار من وبر الجحمال بقيمة إجمالية قدرها 32.000 فرنك و 60 
قنطار من أشعار الماعز بقيمة إجمالية قدرها 45.000 فرنك سنة 1938. 
8 -الزیت : 

الزيت المستهلك في سوف هو من نوع زيت الزيتون الخفيف ويستهلك معدل 5 لترات يي 
الوط للخضرين و05 فر للدر ى الما > وبلفت وارداةه 200 قطان نة 1938 بق هة 
إجمالية قدرها120.000فرنك»أما الكميات الباعة في أسواق الوادي التسعة فكانت15.500 كل( . 
9-المحلرد : 

وهي متوفرة في سوف بكميات معتبرة مما حعل اع در مذو الاد وبلغت صادراتها من 
الود 190 قنطار سنة 1938 بقيمة إجالية قدرها 38.000 فنك . 

كما أن هناك مواد مشفرقة قلخل فب عفة ق ميات الأسزاق براي س وتا شل 
الح واد رال رقب رارك م 
ب)المبادلات التجارية مع مناطق الجنوب الجزائري والمناطق التلية : 
1 -المبادلات التجارية مع مناطق الجنوب الجزائري : 

كانت المبادلات التجارية بين وادي سوف ومناطق الحنوب متواضعة حدا خحاصة مع وادي ريغ 
بسبب تشابه المتتحات » مع ذلك تستورد المنطقة من وادي ريغ الحشان والشحوم* واللح 
والصوف والأقمشة وتصدر سوف لوادي ريغ التبغ والجلود والأقمشة المنسوحة والملابس الصوفية 

وريش النعام » أما التحارة مع بسكرة وبلاد الراب فهي أكثر حيوية من مناطق الحنوب الأحرى 


A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p53 : (1)أنظر‎ 
L’administrateur , op.cit , p21 : (2)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(52-54) : (3)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p11 : (4)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p53 : (5)أنظر‎ 
Loc.cit , p54 : (6)أنظر‎ 


(7)أنظر : C.Cauvet , culture , op.cit , p37‏ 
(8)حوار مع السيد بي محمد علي » أحري بقرب محل سكنه بقمار في 4 أوت 2005 صباحا درس ني جامع الزيتونة ومارس 
التجارة وكان يتنقل من سوف نو المناطق التلية جحلب السلع المختلفة . 

(9) غنابرية » المرحع السابق » ص97 . 
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وكان تجار سوف يستوردون منها الحبوب من " الفيض " كالقمح والشعير حن أن موظفي الإدارة 
الفرنسية بجلبون من بسكرة الخضار والفواكه الي لا تررع في سوفا" » كما تصدر المنطقة لبلاد 
لزاب التمور والتبغ والبرنوس والأقمشة الحتلفة( . 
2 -المبادلات التجارية مع المناطق التلية : 

كانت هذه المبادلات التجارية تتم بالأساس مع جار خنشلة وتبسة من خلال القوافل الي تأت 
إلى سوف أو العكس » ففي الخريف تنقل قوافل سوف التمور إلى الشمال وترجحع محملة بالحبوب 
والسكر والقهوة والشاي والزيت والقماش“ من خلال المقايضة . 

ومع تطور وسائل النقل الحديثة أصبح بالإمكان حلب الحبوب من مناطق بعيدة حاصة مع تزايد 


أهمية القمح كغذاء أساسي للسكان » وما تصدره سوف للمناطق التلية الغ و ريش النعام 
6 


ارب ن قداس اللي مضل الابةة ن ااا رة وة قرسا ء اة 
لحتلف امنسوجات الصوفية كالبرنوس والزربية والحايك" . 
ج)المبادلات التجارية مع دول الجوار : 
1 -المبادلات مع تونس : 
)8 


كانت المبادلات التجارية في معظمها مع منطقة الجريد التونسي و ماميزها أا غير مرئية 
والسكر والتوابل والقهوة من قابس » بالاضافة إلى الحياك والزرابي والأوان الطينية كالقلال"» 


(1)حوار مع السيد بي محمد علي » المرجع السابق . 


Escard , op.cit , p 43 : (2)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , pظ243 (3)أُنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p11 (4)أنظر‎ 
C.L , Bataillon , op.cit , p98 : (5)أنظر‎ 
Leselle , op.cit , p26 : (6)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 499 , D 4 , Boite 508, D4 : (7)أُنظر‎ 
. (8)حوار مع السيد بي محمد علي » المرجع السابق‎ 

Martel , op.cit , p 85 : (9)أنظر‎ 

Escard , op.cit , p 43 : (10)أنظر‎ 
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واه هت اة الا فد مها فو طف وا ف ا ركد كات س فا 
بالنسبة للتجارة مع تونس منطقة عبور جحارية من قابس نحو الواحات الصحراوية والمغرب » حيث 
رصت عار اا ااا عن و ن 907 قطار ف ودا 
بين تونس وسكان الصحراء حاصة وادي سوف رغم الصراع بين فرنسا وإيطاليا للتحكم قي طرق 
جارة القوافل الصحراوية ما بين طرابلس من حهة مع تونس واحزاثر من جهة أحرىا , 
2 =المبادلات مع الأقاليم الطرابلسية : 

شهدت التجارة بين سوف والأقاليم الطرابلسية حاصة غدامس وغات و بدرحة أقل طرابلس 
تراجعا بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الصراع الحتدم بين فرنسا وإيطاليا للسيطرة على تحارة 
القوافل عبر البحر المتوسط مع الصحراء وبلاد السودان » وهذا ما حعل الإيطاليين يستمرون قي 
سياسة مضايقة تجار سوف الذين يذهبون للتجارة مع غدامس حن أن تقرير الحنوب الجحزائري لشهر 
حويلية 1924 أشار إلى" أن ح ركة القوافل مع غدامس بدأت تقرييا قي التوقف بالكامل بمسبب 
إحراءات المنع المتخذة من طرف السلطات الإيطالية" »حي أن تقرير شهر جوان 1928 ورد فيه 


" أن التاحر الجزائري والتونسي اللذان يذهبان إلى غدامس يعتبران غير مرحب هما من طرف 
الساطات الايملالة "5ا . 

ويوجد عامل آخحر ساهم في انميار تجارة سوف مع الأقاليم الطرابلسية يتمثل في فرض فرنسا 
بالقوة بعد نماية الحرب العالمية الأولى لمرسوم 15 جويلية 1906 الذي بنع ويحرم تجحارة اعبرأ 
وكانت قوافل سوف تأخذ معها للأقاليم الطرابلسية التبغ والبرنوس والغزال"والغرس وعسل النخيل 
والح والحايك و قندورة الصوف»وزيت الزيتون احلوب من تونس والشمع القادم من بسكرة » 
أما الواردات فكانت العبيد » اجوهرات والتبر وأنياب الفيل والنعام وحلد الفهود والجلود الملونة 


Voisin , op.cit , p243 : (1)أنظر‎ 
Gouverneur Génerale de 1 Algérie , Commissariat , op.cit , pصض(558-559(: )2)أنظر‎ 
Faroua , op.cit , pp(19-20) : (3)أنظر‎ 
A.N.T , série A , Boite 278, D 14/3 : (4)أنظر‎ 
Loc.cit , rapport Juin 1928 : (5)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p243 : (6)أُنظر‎ 
Escard , op.cit , p43 : (7)أنظر‎ 
Leselle , op.cit , p26 : (8)أنظر‎ 
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واأض هة راا سه السرا عر ا الخرر والسل وال 

رغم تراجع واميار التجارة بين سوف و غدامس الليبية مع ذلك بقت نسبة من بدو سوف لي 
حنوب شرق العرق يقايضون أو ببيعون للغدامسية الغزال والخشب وحزء من محصول التمور الذي 
يجلبونه من عميش والعقلة أو سلع بقيمة قليلة ؛ علب كبريت » سجائر ...الخ » وال تمكنهم من 
تحصيل فائدة صغيرة ومن غدامس يتم التهريب حيث يجلبون من وقت لاخر البعض من رصاص 
الحرب وأحيانا " بندقية ستاتي " ويمارس هذا التهريب في سوف بالأساس الشعانبة والقطاططة من 
اسل تان د > 
3 -المبادلات مع بلاد السودان : 

رغم بعد المسافة بين سوف وبلاد السودان فهناك قوافل تغامر ذه المناطق العميقة من الصحراء 
بدلا من الشراء بطريقة غير مباشرة من غات وغدامس للسلع السودانية»ويستورد جار سوف من 
بلاد السودان العبيد السود سابقا واجوهرات والتبر وأنياب الفيل وريش النعام وجلد الفهود وخختلف 
الجلود اا 
2)النقل : 
|) أهيته : 

يلعب النقل دورا كبيرا ف التأثير على أوضاع منطقة سوف الاقتصادية والاجتماعية » فاضطرابه 
يسبب أزمات تحارية ونقص في معروض السلع أو تصريف منتجات سوف خارج المنطقة بحكم أا 
تقع في حهة معزولة نسبيا » فأزمة النقل الي برزت بقوة أثناء الحرب العالمية الثانية أدت إلى نتقص 
كبير قي السلع القادمة من الشمال خاصة الحبوب وصعوبات أكبر في تصريف منتوج التمور بسبب 
نقص قطع الغيار والعجلات والبترين فارتفعت الأسعار بشكل كبير» ونقصت الموونةا » وقد شهد 


C.Cauvet , Note , pp(86-87) : (1)أنظر‎ 

(2) يوشع » المرجحع السابق » ص40 

Leselle , op.cit , pp(28-29) : (3)أنظر‎ 

C.Cauvet , Note , pp(86-87) : (4)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 499 , D4 : (5)أنظر‎ 
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النقل في سوف تطورا حاصة في الربع الثاني من القرن 20 فمن استخدام الجمال والقوافل التحارية 
إلى استعمال السيارات والشاحنات وصولا إلى السكة الحديدية ماية 1946 ومطلع 1947 . 
ب)أنواعه 
1 -النقل بالقوافل : 

ضمنت الحمال لفترة طويلة النقل في مختلف مناطق سوف لتابية حاحيات السكان وسط حيط 
من الكثبان الرملية ولم تكن القوافل حكرا على البدو فقط بل بمارسها أيضا سكان الحضر » فالبعض 
منهم بحتلكو فا في كوينين وتكسبت وقمار لاستغلا لها في حلب الحطب و" اة " » كما يعد احمل 
في سوف وسيلة فعالة قي التهريب » حيث تلعب المنطقة دورا استشنائيا في هذا الجانب بحكم جاورا 
للحدود التونسية و الطرابلسية""ءو رغم دحول السيارة لسوف منتصف العشرينات إلا أن الحمال 
ستبقى حسب تقرير ملحقة الوادي في 1926 من دون شك وسيلة فعالة لسنوات طويلة في عمليات 
النقل العحار ي( . 

كان للقوافل والحمّالة تقاليدهم في سوف "فالباش حار"هو المسؤول عن ال حمّالة ودوره يعبر 
وسيطا بين قوافل الرحل والتجار الحضريين»ويتحصل هذا الشخحص على نسبة من كل حمولة» 
وتتمثل مهمته تي ضمان العرفة بأحلاق وأمانة قرّاد القوافل ويسجل ق ورقة كل ما يتعلق بقيمة 
السلع وأوزاما وني حالة أي إشكال يتحمل مسؤولياته عرفيا . 

لقد شکڪل استخدام الحافلات والشاحنات خحاصة فترة الثلائينات والأربعینات أ ضربة قاسية 
لتجارة القوافل » وأصبحت الحمال مع مرور الوقت لا تؤمن سوى نقل السلع قي المناطق الي لا 
تتوفر على مسالك للسيارات أ , 

كان يتم التعرف على مسالك القوافل قي سوف من خلال ما يعرف " بالقماير" الي بتها 
الإدارة الفرنسية بالوادي » كما أسست أيضا الأبراج لمراقبة هذه المسالك ولاستغااا من أحل 


C.L, Bataillon , op.cit , pp(98-99) : (1)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le Souf , op.cit , pp(10-11) : (2)أُنظر‎ 
Bousquet , op.cit , pp(103-104) : (3)أنظر‎ 
C.L, Bataillon , op.cit , p98 : (4)أنظر‎ 
Daviault , op.cit , p4 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p51 : (6)أنظر‎ 
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انرا المافرين > فاعض مها قد سات رر درد ف ٠‏ كا عت قرسا سالات 
القوافل بآبار حدمة لح ركة النقل والتجارة في الظاهر لكنها بالأساس تمدف لتسهيل عملية المراقبصة 
ودعم الفرق العسكرية الصحراوية الي تراقب الحدود مع تونس وليبيا » ونمتلك سوف العديد من 
المسالك والطرق التجاريةف معظم الاججحاهات إماعابرةهما أو تكون سوف نقطة انطلاق ضما » وأهمها : 
أ -المسالك بين وادي سوف والمناطق الجزائرية : 

1-مسلك وادي سوف تقرت عبر کوینین » ورماس » بغر مویت القاید » بعر مویت فرحان » برج 
اة رالطات الله و ل لت وة كان غا , 

2 -مسلك الوادي بسكرة عبر بئر علي بن صالح » بر بلقاسم » بثر رومي » بغر زربية » بئر بوشامة 
بعر القفتاح » بغر محمد الصغير » بعر سيف المنادي » بغر عوين » بغر الحمراية » بغر البييان » بشر 
مقيبرة ويقتحمون E E BR A TOPE‏ 

3-مسلك الوادي ورقلة عبر آبار وزيتن » بغر حاسي بن حلشية » بغر واد العللدة » بشر بست 
لمكوشر » بغر زملة إنرا » بغر شوشة الخادم » بئر مويت ربايع › عر الدار » بغر معطا . 

4 -مسلك وادي سوف حنشلة عبر الدبيلة » بغر النازية » مويت التاحر » عقلة الباحة » زريبة حامد 
خيقة سني تاجن » زرية الرادي ء عبن الاق م بسكرة وخمفل ا : 

5 -مسلك وادي سوف تبسة ور بيرج الحاج قدور » وبر العرق وشوشة الحمّي » وبر العسلوحي 
وواحات نقرین ثم تبت . 

ب -المسالك بين سوف وتونس : 

1 -مسلك الوادي نفطة عبر الدبيلة . 

2 -مسلك الوادي قبي عبر الطريفاوي ويعرف .عسلك نفزاوة” . 


(1)أنظر : Valet , op.cit , p10‏ 
(2) سعد الله »"تدهور التنظيم القبلي في سوف " » أبجاث وآراء ء» المرجحع السابق » ص232 . 

A.N.A , Boite 371 , Dossier : Eaux , paturages , troupeaux. : (3)أُنظر‎ 
Loc.cit (4)أنظر‎ 
C.Cauvet , Note , op.cit , p79 (5)أنظر‎ 
Loc.cit , p80 : (6)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , Dossier : Eaux , paturages , troupeaux. : (7)أنظر‎ 
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3 ملك قابس "قبي" مع ورقلة ور بجنوب ملحقة الوادي على مسافة 150 كلم ويعرف .مسلك 
اک 
4 -مسلك قابس زريبة الوادي ويلامس الزاوية الشمالية الشرقية لملحقة الوادي » وبمارس بالخصوص 
اھر یب( . 
5 -مسلك نفطة غدامس عبر وادي سوف ويكون التقاطع في " بعر حديد " مع قوافل احزائر ا . 
ج -المسالك بين سوف والأقاليم الطرابلسية : 
1 -مسلك الوادي غدامس ومر عبر بر حدید » بئر سوفت » مویت عیسی » ثم یبقی على غدامس 
م 360 00 کل بوت ار آي رة من 65 1 . 
2 -مسللك ورقلة غدامس إلى طرابلس عبر جنوب وادي سو فا 
سساات ر اف ست غاا 
د =المسالك بين سوف وبلاد السودان : 

ويكون ذلك بإتباع مسلك وادي سوف غات ثم تكمل القوافل جنوبا باتجاهين إلنين ؛ الأول 
غو "کانو "» والفاي نحو " تمبکتو " . 
2 -وسائل النقل الحدينة : 

كان أول قدوم للسيارة إلى سوف في 8 ديسمير 1922 » وكانت سيارة " سيترواين " قادمة من 
تقرت ها 6 أشخاص من بينهم رئيس ملحقة الوادي "مارس sءة‏ "» ومرت السيارة .عقارين » بغر 
العسلي » الفولية » الرقيبة وقمار قاطعة مسافة 135 كلم » ورحعت قي اليوم الموالي حيث مرت قي 


عودها بورماس » مویت القايد »> مویت فرحان وصولا الل ر رت ۲8 : 
(1)أنظر : L’administrateur , op.cit , p27‏ 
(2)أنظر : Loc.cit , p27‏ 


(3)العربي » الزبيري » التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين 1792 -1830 ›» امو سسة الوطنية للكتاب › 
ط2 » الجزائر » 1984 > ص 156 


(4)أنظر : Leselle , op.cit , p9‏ 
(5)يجى » بوعزيز » مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية › ديوان المطبوعات الجحامعية » الحزائر » 1999 » 
ص334. 


(6) الزبيري « المرحع السابق « ص164 
( ل ق 164 
(8)أنظر : Voisin , op.cit , P257‏ 
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طرق القوافل بين ميناء قابس وواحات الصحراء الجزائرية 
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لمعدر : 67ض , Martel,(A):op.cit‏ 
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وعندما تطورت صناعة السيارات أصبح بإمكان السائقين المهرة استخدام مسلك الحمّالة انطلاقا 
من بسكرة وتقرت"" » وف نوفمير 1924 تم ميغة المسلكين بين تقرت والوادي » والوادي بسكرة 
للسماح باستخدام السيارات اسا وف مارس 1925 تم تعليم مسلك السيارات الوادي نفطة 
وتيئة مسلك الوادي بسكرة في أكتوبر 1925 »كما تم القيام بالعديد من التجارب لنقل السلع عن 
طريق السيارات بنجاح ما بين بسكرة والوادي باستخدام شاحنة "رونولت].ء 20 " بأربعة عجلات 
حملا ارب أطان من الماح يت قطعت الحديد من اللات بترن رادت , 

لقد كان هذا التطور دورا في فتح النقاش لتأسيس استثمارات في ملحقة الوادي من أحل 
حدمات نقل للمسافرين والسلع بسيارات 6 عجلات "رونولت" ما بين الوادي بسكرة مباشرة 
وكذا الوادي بسكرة عن طريق تقرتءوهكذا بدأت الإدارة الفرنسية مثلة في الحاكم العام 
الفرنسي في منح استشمارات لخدمة نقل المسافرين بالوادي في بعض الاجحاهات مع مساعدة ماليية 
لتشجيع المستثمرين » ومن الذين تحصلوا على هذه الاستثمارات : 
أ -السيد " الطيب بن المادف " المتصرف باسم شركة " غزال مناطق السراب الصحراوية " ومقرها 
الاجتماعي بالوادي ووقع العقد ق أوت1926لضمان نقل المسافرين ما بين الوادي بسكرة على 
ا 2 کل ر ي ف غل ما 0 د 
ب -"الش ر كة العامة العابرة للصحراء" ومقرها الاحتماعي باريس وقعت العقد في 27 فيفري 1930 
لضمان خدمة نقل المسافرين ما بين الوادي بسكرة على مسافة 245 كلم والوادي تقرت على 
مسافة 170 کل , 
ج -السيد " دوسي ں0 M.8.5‏ " وهو متصرف لحساب " شر كة نقل السيارات الإحوة دوقليون 


- دوسي " ومقرها الاحتماعي الوادي » ووقع العقد في 27 فيفري 1932 وتشمل الخدمة تقل 


Réalisation dans annexe d’El-oued , op.cit , p75 نظر‎ 
A.N.T , série A , Boite 278, D 14/3 (2)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 508, D1 : (3)أنظر‎ 
Loc.cit (4)أُنظر‎ 
A.N.A , Boite 85 , Dossier : Transport dans la territoires du sud : رظi(5)‎ 
d’Algérie(1926-1939) 
Loc.cit : (6)أنظر‎ 
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المسافرين ما بين الوادي وبسكرة من حهة والوادي وتقرت من حهة أحرى » مع مساعدة ماليية 
قدرها 36.000 فرنك للسنة الواحدة » ويشمل ذلك أربع سيارات تتسع كل منها ل20مسافرا مع 
اخفاض لمسافة الوادي بسكرة ال أصبحت 222 كلم بفضل تعديل مسارات المسلك" . 

ومع بداية مارس 1931 كان يوجد ق ملحقة الوادي 5 مسالك للسيارات هي: 
الوادي- نفطة» الوادي-بسكرة » الوادي-تقرت عبر حامعة » الوادي -نقرين » الوادي- تقرت 
عن طريق فرحان » فالمسالك الثلائة الأوائل كانت الأكثر ح ركة ونشاطا بالنظر لسهولة مسالكها 
لضمان ح ركة نقل منتظمة » أما المسلك الرابع فقلما يستخدم » والمسلك الخامس فمسلكه صعب 
ولا یستخدم إلا من طرف سيارات حاصة بترل "ترانزاتلنتيلى " , 

وني سنة 1938 كان النقل عير السيارات في وادي سوف يشمل الطوط التالية : 
1 -الوادي -نفطة على مسافة130 كلم»و كان مسندا لش ركة"الإحوة دوقليون-دوسي"مرتين ي 
الأسبوع. 
2 -الوادي -بسكرة وكان مسندا إلى شركة " الإحوة دوقليون -دوسي " ويشمل ذلك ثلاث 
رحلات قي الأسبوع ف كلا الاججاهين . 
3 -الوادي -حامعة و كان مسندا على شركة "حلاسة محمد" ويشمل ذلك رحلة واحدة في كل اتحاه 
اسرغا ا سر 1638 

وقد أدرك رؤساء الملحقة في سوف أهمية النقل فدرسوا حطوط سير السيارات » وقاموا بتهيشة 
الممرات الأكثر صعوبة حاصة بالشطوط والمناطق الرملية حيث تتم عمليات الصيانة بواسطة وضع 
ا في مناطق الكثبان والذي ينموا بشكل باقات ما بمنع غوص العحلات قي الرمل »› 
وللحماية من زحف الرمال يتم وضع حواجز مبينة مواد ثقيلة (جبس » حجارة جبس...اخ) واليٍ 
تبت الرمل المتحرك بالرياح وتسمی "دراس وقهمن " 5 . 
وق 1943 تم وضع الحجارة قي الكيلومترات الأخحيرة لمسلك بسكرة الوادي مما مح مع فاية 1946 


Ibid : (1)أنظر‎ 

Cap.Mariaud , Conférences consultative , op.cit , p2 : (2)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(19-20-21) : (3)أنظر‎ 

(4)ويصنع به سريرا من الدرين المشبع بالرمل نما يسمح بصلابة المسلك نسبيا 

Réalisation dans annexe d’El-oued : op.cit , pp(75-76) : (5)أنظر‎ 
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من اجتيازه بسيارة حفيفة في 4 ساعات وبالطبع لا بعكن وضع الحجارة قي كل مكان لقلتها ي 
سروف ٠‏ دعم ذلك كان ال رقم هه القفصات رحلا شه با رة اله 

وقد شهد طريق الوادي بسكرة عمليات كشط للتموحات وردما للحفر وتثبيتا لنبات الدرين 
بشكل واسع مع ماية الحرب العالمية الثانية » أما طريق الوادي نفطة والوادي تقرت فلم يتم تدعيمه 
إلا بالدرين »كما وضعت دراسة في 29 جوان 1949 يدف طرح إمكانية إنجاز طريق معبد بين 
بسكرة والوادي غير أن التقرير أشار إلى عراقيل عديدة تواحه هذا اللمشروع كنقص الحجارة 
ومشكلة الشطوطا" » ولم يتحقق هذا المشروع الحلم بالنسبة لسوف إلا ستة 1956 , 

أما باتجاه الأقاليم الطرابلسية فلم يكن بالإمكان إقامة مسالك للسيارات مع هذه الوحهة لطول 
المسافة وكثباها الرملية العالية ومحدودية استعمالطما ماعدا ما قام به بعض القادة العسكريين الفرنسيين 
من مغامرات حي أن أول سيارة ربطت الوادي بغدامس الليبية كانت من نوع " لورين " سنة 
8 بقيادة " ميقرو ٤0إعنه‏ " الضابط المساعد في ملحقة الوادي ودامت الرحلة 4 أيام أما ثاني 
رحلة فكانت في مارس 1945 بقيادة القائد العسكري "فيري ر۴۲۲ " رئيس ملحقة الوادي ودامت 
الرحلة رغم تعثرها نسبيا 4 يام ر کات پس "ی و 0 . 

وقد عرف النقل قي سوف مشاكل حقيقية منذ سبتمبر 1941 إلى هُاية 1947 بسبب نقص قطع 
الغار ر الحخااة الط رالو اا ةغل الاديت رة لاس . 


Ibid , p76 : (1)أنظر‎ 
Dix ans de réalisations communales , op.cit , p366 : (2)أنظر‎ 
Cap.Ferry , Travaux dans annexe d’ El-oued , plan d’urbanisme, : رظii(3)‎ 
M,Aster , pistes Sahariennes , études prélimaire en vue de la : (4)أنظر‎ 

construction des tracés définitifes , rapport de ingénieur d’ordinaire , Batna 

29 Juin 1949,pp(1-3-9-14),A.D.M.EL 
Dix ans de réalisations communales ,op.cit , p366 : أنظر‎ )5( 
J,Ferry , Liason par jeep El-oued -Ghadamês , travaux de [institut de : رظi(6)‎ 


recherches Sahariennes , Tome5 , université d’ Alger , imprimeur Alger 
,1948,pp)223-225-229( 
A.N.A , Boite 499, D 4 , boite 759 : (7)أنظر‎ 
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خريطة حدود ومالك النقل في ملحقة وادي سوف 
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رمت هذه الخريطة سنة 1945 حسب التقسيم الإذاري ل4 أفريل 1934 الذي جعل الوادي منطقة 


مختلطة بداية من 1 أفريل 1934 . 


J,Ferry :Liaison par Jeep El-oued : در‎ 


-Ghadamêès,op.cit,p224 
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3 -النقل بالسكة الحديدية : 

تي 4 فيفري 1946 قرر الحاكم العام الفرنسي "إيف شتاينيو اعصعنهاهطء ءع۷۷" وبعد دراسة 
بناء حط للسكة الحديدية بعرض 0.60 متر يربط الوادي بسطيل» لأحل ضمان حرية التحارة 
وحددت مدة إنحاز المشروع بأربعة أشهر . وف 12 أفريل 1946 بدأت جرافات الزوايا عملييات 
الحفر الأولية » ورغم أيام صعبة بلغت فيها درجة الحرارة °45 في الظل تقدم الإنجاز بوتيرة 2 كلم 
يوميا » وتم الانتهاء من عمليات الحفر في 25 حويلية 1946 » وشرع العمل في وضع الخط الحديد 
معدل 3 كلم يوميا . وبعد ماية سريعة للأشغال أواحر أوت 1946 تحرك أول قطار فوق حط 
السكة بين سطيل والوادي » ووضع الخط للاستشمار في أكتوبر 1946 » وفي 7 نوفمير 1946 تم 
تدشينه من طرف الحاكم العام "إيف شتاينيو 4٤14ء yes‏ 1 ووصل أول قطار لوادي 
ر و ا 6 ددر 1946 

ومن امتيازات هذا الخط ضمان حر كة نقل السلع المحصصة للوادي انطلاقا من المخحزون في 
ححطة "الشقة" والسماح بتصريف التمور انطلاقا من سوف فقدرة نقل هذ الخط كانت 20.000 
0 س [ 
3لاتصالات : 

يعد الاتصال في منطقة حغرافية شاسعة مثل ملحقة الوادي ضرورة تفرض الاهتمام بتطوير هذا 
الميدان » ليس فقط للسكان بقدر ما هو خدمة لأهداف ومصالح القوات الفرنسية قي المنطقة خحاصة 
كوا متاخمة للحدود مع تونس وليبيا ليسهل مراقبتها » رغم أن تطويرها أحذ وقتا كبيرا » فلم 
تنشط بشكل فعلي إلا أواحر وبعد الحرب العالمية الثاني و کانت تتضمن التلغراف والبريد والهاتف. 


Construction de la ligne de chemin de fer Stil-El-oued , Document : (1)أنظر‎ 
Algériens , séries économique , 1°20, 7 nov1946, pp(1-3) 

(2)حوار مع السيد أحمد خراز » أحري عقر سكناه بحي المصاعبة بالوادي يوم السبت 6 أوت 2005 صباحا كان موثقا عاصر 

الحقب الاستعمارية خحاصة الأزمات المعيشية والصحية أثناء الحرب العالمية الثانية. 

(3) قرية تبعد عن الوادي ب163 كلم شالا 


Construction de la ligné de chemin de fer , op.cit , pp(2-3) : (4)أنظر‎ 
Réalisation dans I'annexe d'El-oued , op.cit ,pp(76-77) : (5)أنظر‎ 
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أ)التلغراف : 

كانت سوف تمتلك من 31 ديسمير 1904 إلى 31 ديسمبر 1928 ثلاثة حطوط تلغرافية هي : 
1 حط بسكرة - المغير - تقرت - الوادي بطول 305.17 كلم . 
2 حط الوادي - نفطة - توزر إلى غاية حدود المنطقة بطول 91.36 كلم. 
3 -حط الوادي - قمار بطول 14.63 کل . 

إن نفس هذه الوضعية استمرت لغاية عام 1938 حيث خد بالملحقة حطين تلغفرافيين يربطان 
الوادي بنفطة والآحر الوادي بقمار حامعة مع انحراف نحو تقرت للجحنوب شم بسكرة شالا » هذا 
بالإضافة لمر كزين للراديو التلغراني العسكري في سيف فاطمةا” . 

وقد عرفت مداخحيل رسوم التلغراف والهاتف استقرارا في فترة (1928-1926) فمن21.506 


فرنك حلال 1926 إلى 23.668 فرنك سنة 1927 وصولا إلى22.858 فرنك سنة1928. 


ب)البريد : 

افتتحت أول قابضة بريدية ي وادي سوف بفترة قليلة بعد وصول الفرنسيين العاف و کات 
بالوادي حوالي 1890ء أما الفر ع البريدي بقمار فافتتح في 1909 وفرع كوينين 1924 ثم فرع 
الزقم عام 1926. 

منذ 1 أوت 1933 أصبحت القابضة البريدية بالوادي تقدم حدمة البرقيات والبريد والحوالات 
التلغرافية » وكان هما سنة 1938 قابض مساعد فرنسي وأربعة مساعدين من الأهالي وموزع بريد من 
الأهالي » أما فرع قمار فكان به ساع قابض من الأهالي ونفس الشيء بكوينين » أما الزقم فبها ساع 
ملحق من الأهالي" , 


Gouverneur Générale de 1'Alg , Commissariat , op.cit , ppص(428-429)‎ : (1)نظر‎ 
A.N.A,Boite 371, rapport annuel 1938 , p 21 

Gouverneur Générale de 'Alg , commissariat , op.cit , p432 
Réalisation dans l'annexe d'El-oued , op.cit ,p76 

Voisin : op.cit , p 280 

Réalisation dans I'annexe d'El-oued , op.cit ,p76 

Gouverneur Générale de I'Alg , Commissariat , op.cit , p421 
A.N.A , Boite 371, rapport annuel 1938 ,op.cit , p19 


EE E E E E 
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لقد شهد عام 1947 إيحازات ضخمة تي البريد بسوف من خلال بناء فرع بريدي ف المققرن 
والذي بدا العمل به ني 1 حانفي 1948 وكذا ف الزقم بدأ العمل في فرع بريدي حديد سنة 1948 
وق البهيمة بدا العمل في أكتوبر 1947 في فرع بريد آحر مع إعادة تميفة وتوسيع بريد الوادي(" 
وتحدر الإشارة هنا أن حدمات البريد بالوادي - الزقم - نفطة كانت مسندة إلى سيارات المسافرين 
المنتظمة " الإحوة دوفيليون -دوسي" » ونفس للمؤسسة كانت تضمن حدمات البريد ق اتجاه 
اا ا ر 

والحدول التالي يبرز تطور مداخيل البريد في وادي سوف كانعكاس هذا التوسع : 
*جدول تطور التحصيل البريدي في وادي سوف (1947-1926) 


السنوات | 1926 | 1928 1945 1946 1947 
الت 5 | 84.927 | 940488,50 | 1393316,77 | 5881833,43 


الوحدة (فرنك) 
من خلال الجحدول يتضح لنا تزايد التحصيل البريدي يي سوف بفضل توسع مقرات البريد حاصة 
مع هاية الحرب العالمية الثانية »> يضاف إليها تزايد حر كة التجارة وتحويلات المهاجرين نحو سوف . 
ج)اهاتف : 
لقد وضع أول حط هاتفي بسوف سنة 1928 وكان يربط الوادي - نفطة - توزر » حيث يربط 
الاتصال TT‏ ثم بدأ العمل ق الط " حامعة - الوادي "» كما ازداد الطموح في 1931 
بربط الدورة التليفونية " حامعة -الوادي " يدفعها للتوسع نحو نفطة لأحل ربط الحنوب الحزائري 


Cap . Ferry , Travaux dans I'annexes d'El-oued ,op.cit, : (1)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 371, rapport annuel 1938 ,op.cit, p19 : (2)أنظر‎ 

Gouverneur Générale de 1'Alg , Commissariat , op.cit , pص(428-429)(‎ : )3)أنظر‎ 

Réalisation dans l'annexe d'El-oued , op.cit ,p77 : (4)أنظر‎ 

Loc.cit , p77 : (5)أنظر‎ 
- 123 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بتونس ‏ » بعد الحرب العالمية الثانية شهد الماتف في سوف توسعا كبيرا بافتتاح العديد من الغرف 
التلفونية من بينها ما أقيم بحاسي خليفة عام 1947 و بالدبيلة والرقيبة وسيدي عون » وق 1948 
افتتحت الغرف التلفونية بورماس و البياضة » وكان همذه الإبحازات الجديدة دورا قي رفع عدد 
المشت ر كين باغاتف نن سوف حن أن العدد قفر سنة 1947 من 53 مشت ركا إل 160 مشترك” وهذا 
ماساهم بدوره في رفع عدد الاتصالات التلفونية من 264سنة1946 إل 6681 اتصالا سنة 1948 . 
وكان قطاع الماتف في سوف يعرف الكثير من الصعوبات حيث أن توزيع التجهيزات على 
الكاتب تتم في ظروف صعبة على ظهور الحمال » والغرفة جحبرة على التنقل بتجهيزات التخحيي م 
مع العلم أن الوادي كانت مسؤولة على صيانة الخط الماتفي " الواد شوشان " وهي نصف مسافة 
ا لخط الوادي - نفطة » حن أن العون المكلف بإصلاح التعطيلات كان جبرا للذهاب على ظهر بغل 
وكم كانت العملية صعبة للمعرفة نقاط الأعطابا لذا طرحت ضرورة تأمين سيارة لرفع التعطيلات 
وتنقلات الأعوان للت ركيب لار . 
4)السياحة والفنادق الحلية : 
نمتلك سوف معام سياحية حلابة بالنظر لطبيعتها الصحراوية وكثباها الرملية وصفاء ”مائها › 
والمنظر الرائع لغروب الشمس مع لمعان نجومها ليلا في سواد الصحراء ناهيك عن واحاتا ال مهي 
أشبه بأرحبيل من الجزر يضاف لذلك صناعتها التقليدية النشطة والمشهورة والمطلوبة قي نفس الوقت 
من طرف السياح الأحانب خاصة الزرابي . 
هذه الإمكانيات لم يتم استغلا ما وتنميتها سياحيا إلا نسبيا بعد دخحول السيارة المنطقة عام 1922 


فقبل هذا التاريخ كان السياح القادمون لسوف عبارة عن مغامرين وهواة اقتحموا عن طريق قوافل 


Cap . Mariaud , Conférence consultative , op.cit , p4 : (1)أنظر‎ 
Réalisation dans l'annexe d'El-oued , op.cit ,p77 : (2)أنظر‎ 
P.T.T ( Région du souf ) , Document Algériens,N°59, 20 mars 1949 ,pp : )3(نظر‎ 
(118-19 

(4)أنظر : Loc.cit , pp(118-119)‏ 
(5)حوار مع الهاي طليبة » أجري بسوق الوادي في 9 أوت 2005 صباحا وكان موظفا في بريد الوادي منذ بداية 
الأربعينيات . 

P.T.T ( Région du souf ) , op.cit ,p119 : (6)أنظر‎ 
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الجحمال عزلة عزلة المنطقة مثل " إيزابيل أبرهارد " التي كتبت روائع عن ذكرياتها قي وادي 


ر ا ا و وا ت ا 


(3) 


سوف 
وقي حانفي 1926 قام سائح بزيارة الوادي بسيارته إنطلاقا من نفطة ووصولا إلى تقرت 


(4) 


وادي ريغ » مع أَما كانت نقطة عبور يتوقف ها السياح لمدة 24 ساعة ' » وكان يوحد في سوف 


دورتين سياحيتين (بسكرة -الوادي ثم الرحوع والوادي - توزر ثم الرحوع) » وكانت الوادي تملك 
نزلین هما " نزل ترانزأتلنتيك SM‏ الذي فتح سنة 926 6(1) 7 
لاطعام وابمحلوس* يقابل تزل الرمال والذي یسیر من طرف السید " لو کا عا " وبه 6 غرف 
ومطعم وحانة ودكان للمواد الغذائية"" وكان يجذب أكثر فأكثر الزبائن والسياح القادمين لوادي 
وف + ولقك زار اة 228 سانا مةه 1926 لرك ارق إل 335 افا م 1937 
رکا من عا جات سم یه ٠‏ ویک ارخ حت جاک مه 199 من 
حلال الحدول التالي : 


> وكان به 18 غرفة و قاعتين 


Eberhardt Isabelle, Mes journaliers , par René Luis Doyen , Edition : رظi(1)‎ 
d'Aujourd ' lui ,paris , 1985 , p130 


Annexe d'El-oued, le souf , op.cit , p12 : (2)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 132,Dossier , transport dans le T.S.A : (3)أنظر‎ 
Annexe d'El-oued , le souf , op.cit , p12 .A.D.M.EL : (4)أنظر‎ 
(حوار مع صالحي الهاشمي بن الحبيب).‎ ©C.6.1.۸ (5)نرل تابع لش ركة فنادق عالمية تمتلك بواحر وسيارات وتعرف برمز‎ 
A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit ,p31 : (6)أنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 190 : (7)أُنظر‎ 


(8)حوار مع صالحي المامي » أحري بحي المصاعبة بالوادي في 15 أوت 2005 صباحا كان والده رئيس الممرضين قي 
المستشفى العسكري بالوادي منذ بداية القرن العشرين » تتلمذ في المدرسة الأهلية بالوادي وعمل موظفا بزل ترانزاتلنتيك 
وعاصر فترة الأزمات المعيشية والصحية الحادة أثناء الحرب العالمية الثانية. 


Voisin , op.cit , p 190 : (9)أنظر‎ 

(10)حوار مع صالحي الماشمي » المرجع السابق 

A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938, op.cit ,p31 : (11)أنظر‎ 

Loc.cit , p31 : (12)أنظر‎ 
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#جدول جدسيات السياح في وادي سوف سنة 1938 


جحنسية العدد | جنسيات السياح لعدد | جنسيات السياح العدد | جنسيات السياح العدد 


اسح 
سوسرون :18 هولندیین 11 دافا ر کین 01 نو نق 05 


بلجیکیین أ 24 ساو ین 01 هنغاریین 2 | تشیکوسلفاکیین ا 03 
إحلير أ 33 TT 03 El 02 IF‏ 01 


وما يجب ملاحظته أن حر كة السياحة قد تعطلت خلال الحرب العالمية الثانية في وادي سوف 
بسبب ظروف الحرب واحتلال الحيش الفرنسي لرل " ترانزأتلنتيك " لاستغلاله لأغراض عسكرية 
E a‏ 
5)الضرائب : 

رغم ضعف للمداحيل .عنطقة وادي سوف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للسكان »› 
مع عزلة منطقتهم وطبيعتها القاسية إلا أن الإدارة الاستعمارية لم تكن تعفيهم من دفع الضرائب. 
أ)أنواعها : 

تتمقل الضرائب العربية المطبقة من طرف الإدارة الفرنسية في وادي سوف قي الأزرمة واليٍ لا 
وو ان فو تاا ف ,قوي اف ا وات جرا 
وتعدادهاء هذا بالإضافة لل زكاة على الماشية ؛ كالأغنام واللجمال ولكل منها قيمة أو رسم محدد› 
وکانت تشهد تغیرا وتزایدا باستمرارا . 
(1)أنظر : Ibid , p31‏ 
(2)رسالة مؤرخة في 25 ماي 1943 موجهة من المقر الفرعي لشركة الرحلات وفنادق شال إفريقيا بالجزائر إلى الملكلف 
تسيبر نزل تراتراتلتيك بالوادي جيلاني طريييشة يعلمه بضرورة تقدم تسهيلات للجيش الفرنسي في استغلال الترل ولدينا فسحة 
من الرسالة سلمت لنا من طرف صالحي الماشمي عامل سابق بالترل. 


René , Valet , Le Sahara Algérien , étude de 1’ organisation : (3)أنظر‎ 


administrative ,financiêre et judiciaire des territoires du sud, imprimerie 
la Typo-Litho , Alger, 1927,p134 
A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938, op.cit ,pp(22-23) : (4)أنظر‎ 
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ب)تطورها : 
1-الزمة : 
کات قفرا ها غل التخل > رفا ارس 00 دنر 1992 و8 ان 1930 
وكانت على النحو التالي : 
*جدول تطور رسوم الزمة في وادي سوف (1930-1922) 


(2) 


أنواع التمور الصنفة رسوم 1922 رسوم 1930 
تخيل الصف الأول (تمور القصدير الوحيدة دقلة تور) | 1.80فرئلك 3فرنك 
نخيل الصنف الثاني (تمور رحوة للاستهلاك الحلي حيدة) ‏ 0.95 فرنك |1.25فرنك 
غل الصف الفالت(قرر حافة من الترخية الردية) | 685 رتكا | 85 0رنك“ 


من خلال الملاحظة الأولية للزيادة الواردة في الجدول نكتشف مدى الأضرار الي ستصيب 
المزارعين وكذا المستهلكين نتيجة همذا الارتفاع الكبير حاصة قي الصنض الأول » ونسبيا قي الصنف 
الثاني لدرحة أن هذا القرار في الزيادة قد تسبب قي ارتفاع أسعار التمور ببشكل كير ومعظم 
الأسواق الأحنبية أغلقت » أما عن الاستقرار قي الصنف الثالث فهذا لن تستفيد به سوف بحكم أن 
الصنف الثاني بمثل الغرس الذي يسيطر على 90 من نخيل المنطقة و دقلة نور لا تمثل سوى 18 من 
اا > ر قد فهدت ار ار رليات و بداة رب الال الاي قران رسا وکنا 


من حيث تصنيف التمور وفق ما يلي : 


Valet , Le Sahara Algérien , op.cit „, p 139 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 051,contribution direct imports , Impûöts Arabe (1906- : )2(نظر‎ 
1945) mémoire du conseille du G.Gé.d'Alg 


Valet , Le Sahara Algérien , op.cit , p 139 : (3)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 051,contribution, op.cit : (4)أنظر‎ 
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*جدول تطور اللزمة في وادي سوف (1941-1936) 


أنواع النحي ل المصنفة _رسوم 19أوت1936 | رسوم1938 ٠‏ رسوم31ديسمير 


1941 
يل الصف الأول (دفلة نور) الستوق الأول 3فرنك 0 فرنك 4فرنك 
نخيل الصنف الأول (دقلة نور) المستوى الثاني 5.فرنك 0 فرنك | 1.90فرنك 
نخيل الصنف الثاني (تمور أحرى) المستوى الأول 0.ءفرنك 1 فرنك 5.وفرنك 
غيل الصنف الان (تمور أحرى) المستوى القانن ٠‏ 0.50فرنك" | 0.30فرنك” ٠|‏ 0.40فرنك ا 


من خلال أرقام الحدول نلاحظ بأن رسوم الزمة استمرت في التصاعد مع وجود استثناء سنة 
8 + فما جب معرفه هو أن مرسوم 19 أوت 1936 والذي أحدتث زيادات ق رسوم الأرة 
على نخيل وادي سوف ل يطبق عمليا إلا يي فاتح حانفي 1940 » حیث جری تمدیده بسبب تدهور 
الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة حاصة مزارعي الا“ وهذا ما يفسر قرار الإدارة الفرنسية 
في إقرار تخفيضات في رسوم اللزمة على ملحقة الوادي للتحفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 
أيضا الي ثرت نسبيا على المزارعين في تصريف منتوجاتم » وهذه الوضعية تدهورت أكثر بسبب 
تأثر فرنسا بالحرب العالية الثانية الي انعكست في خلق صعوبات فعلية في تصريف تمور سوف »> 


A.N.A , Boite 051, contribution direct (1906-1945), op.cit , Rapport du : رظi(1)‎ 
Cap. Thiriet (chef d'annexe d'El-oued)12 Avril1940 
A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p22 : (2)أنظر‎ 


A.N.A , Boite 051,contribution, op.cit , decret 31 dec 1941, PH.Petain : رظii(3)‎ 
A.N.A , Boite 051,contribution, op.cit, mémoire Milliot 5 Dec1939 : (4)أنظر‎ 


A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p22 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p22 : (6)أُنظر‎ 
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إن عملية إحصاء لزمة النخيل ق سوف كانت مسؤولية شيوخ العروش والذين بعلكون دفاتر 
تسجل فيها كل البيانات ويستفيدون بدورهم من نسبة مالية عن كل عام » كما آن تحصيل 
الضرائب كان يتم دفعة للبريد لكونه الوحيد المسؤول عن التعاملات النقدية ما بين الإدارة والسكان 
في سوق » حي أن حرناجي الغرامة بمثله البريدا" . 

وقد وصلت مداحيل اللزمة في المنطقة سنة 1937 إلى 371.536 فرنك لتنحفض نسبيا سنة 
8 إلى 371.007,20 فرنك » ويمكن تفسير هذا الانخفاض الطفيف إلى تقلص نسبي لتعداد 
النخيل امحصاة بالاضافة لانتقال عدد من النخيل قي سوف من الصنف الأول إلى الصنف الثاني عام 
1938 . 
2 -الزكاة على الماشية : 

ويشمل ذلك الجمال والأغنام والماعز »> و شهدت بدورها تطورا وفقا لمعطيات الجحدول التالي: 
*جدول تطور الضرائب على الماشية في وادي سوف (1941-1922) 
الأانواع امال الماعر الأغنام 


رست 27 دم 1997 4 فرنك | 0.25 فرنك | 0.20 فرنلى( 
ا د 1 5رك | 15غرنات ١‏ 25 فك“ 


نلاحظ من خلال الجدول تزايدا كبيرا في الضرائب على الماشية خحاصة قي الماعز والأغنام مما يعد 
مشكلة كبيرة للمربين في سوف لكون الزيادة تزامنت مع فترة حفاف طويلة أهلكت المراععي في 
سوف من 1938 إلى غاية ماية 1947 » وهذا الوضع سينعكس على تناقص تعداد الماشية وبالتالي 


(1)حوار مع السيد الماشمي طليبة › المرجع السابق . 


A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p23 : (2)أنظر‎ 

Valet , Le Sahara Algérien , op.cit , p135 : (3)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 051,contribution,decret 1941, op.cit : (4)أنظر‎ 
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تأثر الصناعات النسيجية في سوف لكوما تعتمد في توفير المادة الخام على القطيع الحلي وبالتالي 
ارتفاع أسعار الصوف وأشعار الماعز ل ۽ أما فيما يخص الحمال فالزيادة كانت طفيفة لأهميتها 
في النقل كما أن فرنسا كانت تشجع هذا النوع رغبة منها في دعم فرقها العسكرية الصحراوية الي 
تراقب المنطقة والحدود مع تونس وليبيا. 

وقد بلغت حصيلة الضرائب على الماشية في سوف121.742.25 فرنك سنة 1937 لتتناقص سنة 
8 | 51 7اك بسب الشات وهاوك المديك ن الا - 

ويمكن استعراض حصيلة الضرائب العربية الإجمالية قي ملحقة الوادي لسنوات من خلال الجدول 
ا 
*جدول تطور الضرائب العربية في ملحقة الوادي (1937 -1944) 


السنوات القبمة اخجالة لاضراقي 
9 فرنك 
8 4 فرنل( 
1942 4 فرنك 
1944 2 فر زل (4) 


وما يلاحظ أن هناك امتيازات بشكل تخفيضات قي تحصيل الضرائب بسوف » وتخص ها الإدارة 
الفرنسية بشكل مؤقت بعض قادة الأهالي وأعوان القيادة العسكرية في ملحقة الوادي » وعلى سبيل 
المثال فزعيم الزاوية التيجانية في قمار كان يخفض له ق المبلغ الأساسي من الضرائب بحذف الجحزء 
الذي يرحع لقادة الأهالي على أساس أن لا يتعدى المبلغ الكلي للمساعدة 1000 فرنك » ونفس هذا 
الإحراء طبق مع زعيم الزاوية الرحمانية بالوادي حيث تم تخفيض المبلغ الأساسي للضرائب على 
النخحيل الي بعلكها ق ملحقة الوادي ب165فرنك » قي حين هذا" الجميل " تم رفضه لزعيم الزاوية 


A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p23 : (1)أنظر‎ 
Loc.cit „, p23 : (2)أنظر‎ 
Loc.cit , p23 : (3)أُنظر‎ 
A.N.A , Boite 051,contribution direct , op.cit(1926-1945) : (4)أنظر‎ 
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القادرية بسب سل كات" ادي ة ا الفرنسى » وبشكل عام 


تطور الضرائب في ملحقة الوادي(1937 -3()1944) 


35000 
25000 
2000000 
1500000 
1000000 

500000 


کو ا © 
”کہ کی کی 


رابعاة تأثير الأوضاع الاقتصادية في وادي e‏ 
ولیبيا: 

كان للأوضاع الاقتصادية .منطقة وادي سوف أبلغ الأثر على علاقتها مع تونس وليبيا »فمع 
تطور تعداد السكان ومحدودية الموارد الاقتصادية للمنطقة حاصة مع عزلتها الجغرافية الي تعرضها 
رمال العرق الشرقي الي حعلت من سكان سوف يصارعون عراقيل كثيرة لخلق استثمار منتج 
بامكانه توفير الغداء لسكانه والدي قي الغالب ما يرتكز على زراعة النخحيل وممارسة الحرف التقليدية 
وزراعة التبغ »فكل هده المعطيات سامت بدورا فاعلا قي أن فرضت على الفرد السو أن يكون 
دائما مهاحرا وني كل الأوقات لأحل جمع مبلغا يعينه على نقص المصادر الحلية وإن تنوعت إجاهاته 
إلا أا ف الغالب تتأثر بالموقع الجغرافي وطبيعة المعاملات والعلاقات مع الطرف الآخحر ٍ 


A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p26 : (1)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 051,constribution , op.cit 8 juin 1930 : (2)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371,rapport Annuel 1938 , op.cit,p23 , A.N.A , Boite : رظiî(3)‎ 


051,contribution direct , op.cit(1926-1945) 
L’administrateur , op.cit , p27, A.D.M.EL : (4)أنظر‎ 
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الفصل الثالث 


السكان والقضايا الاجتماعية في سوف 


المبحث الأول : الوضع السكان 
1- عناصر السكان 


2- نمو السکكان 
3 -تر کیب السکان في سوف 


المبحث الثانن : القضايا الأجتماعية 
ا ا 


2 -المستوى ۱ عيشي 
3 -المساكن و ثقافة العمران في سوف 
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إن الأوضاع الاحتماعية .منطقة وادي سوف ليست .معزل عن أوضاعها الاقتصادية الي أثرت 
بقوة في حيانما الاحتماعية » فالعوائق الي تمنحها المنطقة حعلت جحتمع وادي سوف يعرف الحيوية 
والنشاط » و التحدي الكبير هذه الظروف الصعبة › ما أثر في ح ركيته المستمرة و ال تشمل كل 
الميادين الزراعية » التجارية و التعليمية ...إ لخ عا في ذلك ارتباطه باهجرة كوسيلة فعالة لتخحفيف 
الكثير من مشاكله الاجتماعية و تحسين لمعيشته المتدهورة ناهيك عن عاولة تحسين مستواه التعليمي 
من خلال الدراسة حارج المنطقة كالمجرة لجامع الزيتونة ...الخ . 
أولا : الوضع السكان : 
1- عناصر السكان : 
)الأهال : 

می کل سکات سرف إل الس العرن > ولا يوجد تلاط لد تار اكیرق اصرف ال" 
مع ذلك و ف فترات زمنية متقدمة بالنصف الأول من القرن 20 احتلطوا وهجنوا قليلا بالدم الأسود 
مع أن الرنوج غددهم قليل جدا ۳ء وهم سكان من انس الأبيض قذموا من شبه اطريرة العربيةا* 
لكن قديما كان في وادي سوف العنصر الأمازيغي ولكنه استعرب » ومن العائلات معات الأصول 


جحتمعين حول الوادي إضافة إلى بدو رحل في العرق ويعيشون تحت ايام , 


D.Escard : op.cit , p 42 : أنظر‎ 

L'Administrateur : op.cit , p 4 : أنظر‎ 

Daviault : op.cit „, p 7 : أنظر‎ 

ارا ار ادرالمان ى( 823-289 : 

Daviault : op.cit , p7 : أنظر‎ 5 
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ب)اليهرد: 

اليهود في سوف سكان لا يختلفون من الناحية الجسمانية و كذا من حيث المظهر عن اللمسلمين 
ارون فیک هؤلاء اليهود الأهالي استقروا في ا وهم بأعداد قليلة مجحتمعين ي 
الوادي و قمار وتو اسداس قم ن اة » فرغ تعدادح القليل إلا آم يشععرة ن كل المن 
كأطباء » صياغين » بائعين للأدوية حن أن نسائهم يشتغلون قي بيع وشراء البييوت » ويعيشون 
بذكاء كبير مع السوافة » إذ وو .وعندما ظهر مرسوم 24 أكتوبر 1870 طرح سوال 
إن كان هذا التنظيم الحديد ينطبق على يهود مناطق الحنوب ؟فالإدارة الفرنسية اعتبرت ضمنيا بعض 
الإسرائليين في عين الصفراء »تقرت بالخصوص كمواطنين فرنسيين باستفناء منطقة ميزاب ‏ »و كان 
ع درت ا جو ا اا ا ا ار كه و ا 
ك ا ر ف ا 
* جدول تطور تعداد اليهود في وادي سوف ( 1921 - 1948) 
النوانت 1921 1926 1938 1948 


تعداد الاد 274 )07( 254 )8( 282 )9( 321 )10( 


أما بالنسبة للعلاقة بين السكان الأهالي مع اليهود قي سوف فلقد أجمعت اللقاءات الشفوية الي 
رصدتا في أن العلاقة كانت حسنة بين اليهود و سكان المنطقة حاصة قبل 1948 »حن أَمُم كانوا 
يتزاورون أحيانا و يحضرون احتفالات المسلمين رغم أن اليهود كانوا مرابين كبار استغلوا حاحة 
الكثير من أهل سوف للمال»خحاصة أصحاب المزارع » مع ذلك كان اليهود أذكياء ف التعامل 


f )1( 
۶ )2( 
۶ )3( 
۶ )4( 


نظر 4 L'Administrateur : op.cit , p‏ 
نظر 
نظر 
نظر 
أنظر : 
نظر 
نظر 
نظر 


D.Escard : op.cit , p 42 
Daviault : op.cit , p7 
Voisin : op.cit . p 99 
René, valet : Le sahara Algérien , opcit , p 267 

A.N. A: Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p 2 
M.T. H. Steeg : Tableau general , op.cit , pp( 198-199) 
Gouverneur Générale de ['Algérie : Commissariat , op.cit , pp( 638 — 63) : 


(6) ۶ 
(7) ء۶ 
(8) ء۶ 


A.N. A: Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p 2 : أنظر‎ 
C . Ferry : Tableau Numérique 1948 , op.cit 0ظ‎ 
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مع السوافةا" ويد ركون كومم أقلية »كما أن تواحدهم في المنطقة حعلهم يختلطون بالسكان الحليين 
من حيث العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية » حن أَمُم كانوا يلبسون مشل السوافة » غير أن 
مارب ربا القاس الى اده س القارر الفر ية ركا امي والمرق اسرد 
والمشاكل السياسية قي الشرق مع قيام دولة اليهود قي فلسطين 15 ماي 1948 جعلت العلاقات 
تسوء نسبيا لدرجة أن سكان قمار أقدموا على مقاطعة اليهود اقتصاديا ما أحبرهم على الرحيلا مع 
ذلك ظل في سوف إلى غاية 1953 حوالي 130 يهودي ‏ ولم يبق من آثارهم سوى المعبد اليهودي 
بقمار الهدم ‏ أو "رحبة اليهود" في سوق الوادي بالأعشاش و الي تحولت إلى "ساحة فلسطين " . 
ج) العبيد" الوصفان" : 

ررق سن اليك اردان الفلامي ٠‏ ر انا روف من غاس و اف ماف 
السلع ؛كاللح و القمح و التمور ‏ ويأتى بهم لسوف ما يعرف " بالحلابه " و تختلف الأسعار 
حسب قوة العبد اللجحسمانية وعمره وجحنسه » ورغم أن مرسوم 15 جويلية 1906 قد ألغى بيع الرقيق 
إلا أنه لم يتم القضاء عليه عمليا بدليل استمراره في سوف بل وانتعاشها نسبيا قي ح.ع.1 ولم تمنع 
جحارة الرقيق ي سوف إلا بالردع مع ماية ح. ع.1 حيث وصلت آخر قافلة للعبيد إلى الوادي في 
2 وضمت ثلاثة عناص 5 , 

كان العبيد عندما يجابون إلى سوف إما يباعون محليا للعائلات الثرية و شيوخ الطرق الصوفية 
و القياد أو يتم بيعهم للنمامشة الذين يأتون من الأوراس للبحث عنهم لبيعهم في المناطق التليية 
و العبيد في سوف لا يتحصلون على أي مقابل عن أعماهم لأسيادهم مع ذلك لتشجيعهم معنحون 
هدايا أو نخلة يستفيدون من نمارها أو حيوانا كمكافأة لراع متاز»رغم أن المثال الشائع في سوف هو 
أن " المملوك ما ملك شيء " وقد انال عة من اسرد غاا مات ك 


() حوارات مع الضيف المولدي » أحمد حراز » صالحي الماشمي » المراحع السابقة . 


Bataillan, Belvatte : Renseignements , op.cit , p(5-6) : أنظر‎ )2( 

(( حوار مع بي محمد علي » المرحع السابق . 

L’administrateur : op.cit , p4 : (4)أنظر‎ 

8 معاينة ميدانية لبقايا الكنيس اليهودي المهدم بقمار » يوم الإربعاء 7 سبتمبر 2005 صباحا . 

Daviault : op.cit , p7 : أنظر‎ 9 

Leselle : op.cit , p 12 : أنظر‎ 

Loc . cit, p (12-13-22) +: آشظ‎ 

Loc.cit , p (16-17) : أنظر‎ 
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اخفار اة بل وضل اأ ر إل أف برص ل رصا نالرات هداما وي فا اد ااا 
تكن سيغة للعبيد في سوف إلا ي حالات نادرة » حي أن الهروب أحيانا للعبيد لا يكون بالضرورة 
لعاملة قاسية مثلما يحكي "هنري دوفيري" عن ذلك العبد الأسود الذي لقيه هاربا ف طريق القوافل 
بین سوف وغدامس لکون سیده كان يمنعه من الذهاب لاحتفالات الزنو ا . 

لقد كان للعبيد في سوف ناد يعرف بديوان السود في عميش و الحررين كانوا بأععداد كبيرة 
سواء كان ذلك قبل إلغاء جحارة العبيد أو بعدها ومعظمهم بعد تحريرهم أصبحوا عمالا وأحراء 
ورعاة و البعض منهم تم ضمهم في القوات العسكرية الفرنسية " القوء "ا . 

كان للسود في سوف ثلاثة قياد يلقبون " بجدي " ق كوينين وعميش و الوادي مع أن هذا 
ااي ین ا ها ال و مو ا دان 9 ر اد 

إن الوصفان في سوف لا يشكلون جحتمعا منظما ومع الوقت تشتتوا واندجحوا ق الجحتمع اللسوقي 
ولم يعد يلتقوا إلا في احتفالات " سيدي مرزوق " السنوية في فصل الربيع . 

ومن المراكز المامة للعبيد قي سوف قمار وكوينين وكان يعيش يا من 250 إلى 400 سود 
وعميش والوادي وكذا عند الشعانبة و هناك تضاربا في تحديد تعداد العبيد الوصفان ق سوف مع 
أن تعدادهم ني تناقص منذ أن تم إلغاء ججارة الرقيق » ف"روحي روزيل" طرح رقم 5000 نسمة قي 
ت اوو 
وإلغاء تحارة الرقيق حاصة مع تطبيق مرسوم 15 جويلية 1906 كما أن أعداد كبيرة منهم هلكوا 
بفعل الأوبعة الي أصابت وادي سوف مع مطلع القرن 20 زد على ذلك أن هناك أعداد من السود 
هاحرت ما بين ( 1899 - 1910 ) نحو المناطق التلية وإلى تونس وهذا ما حعل تعداد السود يتناقص 
بحوالي %90 تقريبا سنة 1939 ليصبح 528 نسمة وکانوا 302 رجلا و 226 امرأًةموزعین على 


غير أن أعدادهم تناقصت لعوامل عديدة أبرزها ايار التحارة مع غدامس 


(1)حوار مع السيد أحمد خراز » المرجع السابق . 


Leselle : op.cit , p23 : أنظر‎ )7( 

Loc .cit , p44 : ()أنظر‎ 

Loc .cit , p42 : ()أنظر‎ 

Loc .cit , p16 : ()أنظر‎ 

Voisin : op.cit . p99 : (°)أنظر‎ 

Leselle : op.cit , p41 : ()أنظر‎ 
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أعراش سوف حسب الجدول التالي : 
* جدول توزيع السود في أعراش سوف سنة 1939 : 
الأعراش اللصاعبة الأعشاش الأعشاش قصور 
حضریین ونصف رحل ‏ بدو ربایع وفرحان | آولاد سعود 
تعداد السود 261 59 134 4 
د)الفرنسيون و الأجانب : 

يرتبط التواحد الفرنسي و الأحني في سوف أساسا بالاحتلال الفرنسي خحاصة الأوربي منه › 
رغم وحود عناصر حدودة حدا من الأحانب المسلمين في المنطقة كالتونسيين . 
1-الفرنسیون : 

كان أول استقرار للفرنسيين ق وادي سوف مع الاحتلال الفرنسي للمنطقة و الذي فرض 
تواحد فئة استعمارية لتسيير شؤون سوف الإدارية و لتبيت التواحد العسكري الفرنسي » ومع 
الوقت رغم محدودية أعدادهم عرفوا زيادة طفيفة لكون الوضع في الصحراء مختلف عن المناطق التلية 
فسوف ليست بالنطقة الي من الممكن أن تشكل عامل حذب للمستوطنين الفرنسيين لصعوبة 
الظروف الطبيعية و حدودية موارد البلاد وهذا ما حعل الفرنسيين يتواحدون فقط فى الجيش والفرق 
العسكرية و الإدارة الفرنسية والتعليم والصحة والبريداء مع العلم أن تعداد الفرنسيين استفاد في 
سوف من تطبيق قانون كرميو 1870 وقانون 1889 الذي منح اليهود ابمنسية الفرنسية” ما رقع 
تعدادهم في المنطقة .والجدول التالي يظهر تطور تعداد الفرنسيين في سوف بدون احتساب اليهود 
الذي ضعا اة الفرتمة ' 


Ibid , p40 : ()أنظر‎ 

(2) حوار مع السيد الماشمي طليبة » المرجع السابق. 

A.N. A: Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p 2 : (3)أنظر‎ 
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* جدول تطور تعداد الفرنسیین في سوف (1921 - 1942) 


السنوات 1921 61926 71938 1931 1942 
عدد الفرنسيين 6 نسمة 9 نسمة 0 نسمة 50 نسمة 60 نسمة 
2 - الأجانب : 


ويتشكلون بالأساس من الأحانب الأوربيين وهي فئة شبه معدومة في سوف »وكذا من جاليية 
عربية إسلامية بمثلها التو نسيون الذين بلغ تعدادهم 34 نسمة في إحصاء 07 مارس 1926 في حين 
م يظهر في نفس الإحصاء ولا أوربي واحد في سوف ما عدا الفرنسيين الأصليين أو الإسرائيليين 
المتجنسين بالحنسية ا »أما التقرير السنوي لملحقة الوادي لعام 1938 فيشير فقط إلى وجحود 
ار ای ا ا ا تعداد الأحانب بسوف سنة 1948 إلى رقم 19نسمة, 
3)نمو السكان : 

م يكن من السهل إحصاء السكان في سوف بالنظر لعدة معطيات أبرزها عدم استقرار نسبة 
كبيرة من السكان فحوالي 1/3 تمارس حياة الترحال في العرق الشرقي »زد على ذلك أن هناك من 
الحضر من يعتبرون شبه رحل لفترة من السنة » يضاف لذلك فئة معتبرة من السكان كمهاحرين إما 
بصفة مؤقتة أو فائية حاصة ف تونس و مناطق الشمال الجزائري »كما أن الحالة المدنية م تتأسس في 
سوف إلا في فترات متأحرة حي أنه في تقرير القائد العسكري "ماريولنون]ةN‏ "ف 04 مارس 
1 يشير إلى ضرورة تأسيس حالة مدنية للأهالي » لكن هذا يفترض إجبارية تعيين سكرتير يكون 


بشكل عام من الأهالي من أحل إحصاء الحالة المدنية لبطون الأعراش و الي يتم المصادقة عليه " . 


M. TH , steeg : Tableau , op.cit p(198-199) : (أنظر‎ 
Gouverneur générale d'Algérie : Commissariat , op.cit (°(أنظر : (638-639(ص,‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p2 : (7)أنظر‎ 
Daviault : op.cit , p7 : ()أنظر‎ 
Gouverneur générale d'Algérie : Commissariat , op.cit )638-639(ص,‎ :رظi()‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport annvel 1938 , op.cit , p2 ()أنظر:‎ 


Recensement générale du population du 31O0ctoobre1948,0p.cit :رظi‎ (7) 
Cap. Mariaud : Conférence consultative, op.cit , p4 : (8)أنظر‎ 
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التسجيلات الأكثر توسعا هي تسجيلات 1937 » هذا الإحصاء قي الحالة المدنية للأهالي الي 


تأسست في أعراش أولاد سعود ( قمار - الدبيلة ) أحصت في بدايتها 047 .30 نسمة من الأهالي 
إلى غاية 1938 وكلهم تحصلوا على اللقب العائلي » قي حين عمليات إحصاء الحالة المدنية ل ركز 


اران اتن ا0 دم 1537 بحت أحهت 14205 س 


* تطور السکان في وادي سوف ( 1921 - 1948) 


السنوات 
تعداد السكان 


81948 71936 61931 51926 41921 
91000 78476 6891 63814 61140 
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(1) سجلات الحالة المدنية لسنة 1934 » بلدية الوادي 
(2) سجلات الحالة المدنية لسنة 1937 » بلدية الوادي 


(3)أنظر : 
(4)أنظر : 


A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p13 
M.TH , Steeg : op.cit , pp(198-199) 


Gouverneur générale de 1’ Algérie : Commissariat , op.cit , pص(638-639(‎ : (5)أنظر‎ 


Annexe d’El-oued : Le souf ,op.cit , p1 : (6)أنظر‎ 
C.Ferry : Note sur la situation , op.cit , p2 (7)أنظر‎ 
Recensement générale du population de1948 , op.cit , p26 (8)أنظر‎ 
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ومن خلال الجدول الموالي يمكننا أن نستعرض تطور تعداد المواليد و الوفيات قي منطقة وادي 
مو اال ارب آالة اة و يدها 
* جدول تطور تعداد المواليد و الوفيات في وادي سوف (1939 -1948) 
الىىنوات ¦ 1939 | 1940 أ 1941 | 1942 ¡ 1943 | 1944 ¦¡ 1945 | 1946 | 1947 
عدد الولادات أ 1000 | 1500 ) 1875 ¦ 2000 | 2750 | 2625 2125 | 2884 ¡ 4140 
عدد الوفيات أ 750 ¦ 850 | 1000 | 1250 | + ¡ 900 ¡ 2650 800 | 1172 


نلاحظ من خلال الجدول عدم استقرار نسب المواليد و الوفيات في وادي سوف خلال وبعد 
الحرب. ع.11 » فالتزايد السكاني لسوف عادة ما يرتبط بتحسن الظطروف الصحية و مستوى 
العيشة »وآثار ح. ع.11 واضحة حدا على نسب المواليد ال كانت منخحفضة » مع بدايتها ولم 
تتحسن إلا مع نماية الحرب بالنظر لتدهور المعيشة في سوف نتيجة لنقص التموين و المرتبط أساسا 
.عشاكل النقل الي عرفتها المنطقة حلال الحرب » ناهيك عن طول فترة الجحفاف الذي عرفته سوف 
من 1938 إلى 1947 ء أما ارتفاع نسب الوفيات خلال الحرب نسبيا حاصة في 1941 و 1942 
و 1945 و 1947 فيمكن تفسيره بالأمراض و الأوبعة الي أصابت سوف خلال فترة الحرب خحاصة 
التيفيس وال حصدت أعدادا كبيرة من السكان ناهيك على الحمى الراحعة سنة 1945 » وهذا ما 
فرض على السكان خحاولة التعويض بالتشجيع على الإنحاب نما انعكس على رفع نسبة المواليد ممع 
اية الحرب 
3 ترکیب السکان في سوف : 
]) قبائل و أعراش سوف : 

ينتمي سکان سوف إلى عرشین کبیرین؛ هما طرود و عدوان ‏ تطورت من خلا مما ت ركية 


سکان وادي سوف . 


Cap.Ferry : Note sur la situation , op.cit , p (02- 03) : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , p2 (2)أُنظر:‎ 

A .N.A : Boite 499, D:4 : (3)أنظر‎ 
Cap. Ferry : Note , op.cit , p2 : (4)أنظر‎ 


(5)هيشور › بو عة : إلنولوحية وادي وق ملامح تاريخية لعرشي عدوان وطرود " »جريدة النصر » الجزائر العدد6349 › 
الخميس 8 أفريل 1994 »ص 11 . 
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1“ عرش طرود : 

وهم أقدم الرخل ق ملح الرادي غفل ن ساس السكان ق آكر الأرش( الأغشاش 
والصاعة ريش عا ارق صر إل طرود ہن فم بن عرو بن فیس عيادن بن مضر بن 
N E N a E e‏ 
ت ركيبة كلا من عرشي الأعشاش و المصاعبة من خلال مايلي : 
أ =الأعشاش : 

وهم من البدو و القدامى لطرود ا ينحدرون من قبيلة بي سلیم و يشکلون من آولاد حامع 
وأرلاد امد و الفرجان و لى عدد كر سهم غن ية الترحال ق العرق للا كقرار ف 
الوادي نما حعل تعداد بدو الأعشاش في تناقص مستمر» كما ينضم لعرش الأعشاش إإداريا الربايع 
و القطاطة وهم ليسوا من أصول طرود“ بل قدموا من منطقة جنوب تونس قريية من الححدود 
لطرابلية © . 
ب المصاعبة : 

ينحدرون بدورهم من بي سليم وقدموا في نفس الوقت مع أولاد حا ارجا ي قم 
الشبابطة ر القراقن .و المرارلة و القعابة ‏ فالس اة ضرف قافن و رلاد تراق :> ما 
» في حين أن الشعانبة هم آنحر من قدم إلى سوف مع 
1( 


العزازلة فيضمون بدورهم العبابسة 
ت ا و : 0 


(1) أنظر : C.Ferry : Le souf , op.cit , p(278-279)‏ 
إبراهيم »> العوامر » المصدر السابق »› ص 270. 


6 


Voisin : op.cit , p 93 : (3)أنظر‎ 
C.Ferry : Le souf , op.cit , p(278-279) : (4)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , p93 : (5)أُنظر‎ 
C.Ferry : Le souf , op.cit , p278 : (6)أُنظر‎ 
Voisin : op.cit , p96 : (7)أُنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p2 : (8)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , pp(96-97) : (9)أنظر‎ 
C.Ferry : Le souf , op.cit , pp(278-279) (10)انظر:‎ 
Voisin : op.cit , pp(96-97) (11)أنظر:‎ 
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2- عرش عدوان : 

وينتمون ف الأصل إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن مضر بن نزار بن معد بن علنان 
وسكنوا قي البداية الزقم ثم احتلطوا مع قبائل أحرى و تشكل منهم مايلي : 
1 -أولاد سعود : 

أصلهم الأول يرحع إلى سكان تغزوت وانضمت إليهم قرى أخحرى فصار أولاد سعود هم 
سکان القصور قي الحضر ق قری کوینین وتغزوت و الزقم وورماس وسيدي عون وکل سکان هذه 
القرى هم حليط بين عرشي طرود وعدوان , 
ب -سكان القرى و المدن المتبقية : 


(1) 


وتشمل قمار و الدبيلة و البهيمة وعميش و الرقيبة ووادي العلندة وهي مزيج بين عرشي عدوان 
وطرود ‏ » و الحدول التالي يوضح تركيبة تعداد أعراش سوف سنة 1938 : 
* تركيبة تعداد أعراش وقبائل وادي سوف سنة 1938 : 


لأعراش | القبائل تعداد القبائل تعداد الأعراش | الأعراش _/القبائل | تعداد القبائل | تعداد الأعراش 4 
أولاد أحمد 5257 کوینین 5345 
ة أولاد جاع أ 9133 | 26.331 ٠‏ 2*2 | اقم أ 3791 16.17 
ر رباع 9815 ا شروت | 3675 
الفرحان 216 ورماس 233 
شبابطة 11.75 قمار قمار 9139 9139 
وقراقین 21.795 
ٍ 
4 عزازلة 8664 الدبيلة | الدبيلة | 2177 4034 
شعانبة 136 والبهيمة | البهيمة 1857 


(1)إبراهيم » العوامر » المصدر السابق »> ص 270 . 

(2)علي » غنابزية : المرجحع السابق » ص 106 . 

C.Cauvet : Note , op.cit , p 64 : (3)أنظر‎ 
A.N.A :Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p 2 (4)انظر:‎ 
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تركيبة تعداد أعراش وادي سوف سنة 1938 


ب)البدو و الحضر: 
1- البدو : 

البداوة ليست بالصفة الغريبة على البجتمع السوقي فالكثير من السكان بمارسون حياة الترحال قي 
العرق الشرقي يتبعون مناطق العشابة و الرعي » وحرفتهم الأساسية هي رعي الماشية من أغنام وماعز 
وجمال » مع ممارسة جارة القوافل بحكم أَمُم الأكثر نمارسة لحياة الترحال » لكن يجب أن نميز بين 
عدة أماط هي حياة الرحل وشبه الرحل أو لنقل بداية التحضر ( التحضرين )ا . 

يعارس الترحال يي سوف العديد من القبائل » من بينهم الربايع وهم 14 فرقة »فالذي بارس 
الترحال قي الشمال هم العلاونةء الدولعه » المصابيح » أولاد عيسى » أولا حجاج » أولاد زقزاو 
الزيود » أما ربايع الجنوب وهم العتايرة » الفوازير » الحواود » المعاتيق » أولاد بلول » رقيات » 
الملصابيح إضافة للشعانبة وكذا القطاطة » ومسار رعيهم و ترحالهم مع مسار الربايع ف الجهمة 
الجنوبية الشرقية » وكذا أولاد حامع ومناطق ترحالهم شمال شط ملغيغ »أما الفرحان فترحاهم قرب 
a‏ 

إن حياة الترحال ليست بالأمر المهين»فرحل البادية يحب أن ملك شيعا من ثقافة الحياة الصحراوية 
حيث يكون على دراية نسبة بنباتات الصحراء والاتجاهات المختلفة وح ركة الرياح ...اخ »حن أن 


(1)علي غنابزية : المرحع السابق » ص109 . 
(2)أنظر : Voisin : op.cit , p94‏ 
(3)أنظر : Loc.cit , p95‏ 


- 143 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


البعض وصفها " .عدنية الصحراء " »غير أنه و بسبب العديد من التغيرات أبرزها توغل المدنية الحديثة 
في سوف و تدهور جحارة القوافل »وطول فترات الحفاف حاصة ما بين ( 1947-1938 ) بدأ يبرز في 
سوف ما يعرف بالتحضر أو شبه الرحل و الي مارسها العديد من البدو حيث يعمدون إلى التوسع 
في استشمارات زراعية للنخيل يقومون بزيار تا قي الخريف مع موسم حي التمور ٬لينسحبوا‏ باقي 
شور الع ر اة ارال ى الح ادمح ارك من شرب عليهم قى اة هذه الزراعات ". 

كما أن انميار تحارة القوافل حاصة التجارة مع غدامس و تطور وسائل النقل الحديثة و تناقص 
تعداد المجحمال أثرت بدورها قي تحضر البدو » فالشعانبة و القطاطة و الشبابطة بدو الجنوب أصبحوا 
بدو مربين وتحضروا » ونما شجع على هذا التحول أيضا جحنيد العديد من البدو في الفرق العسكرية 
الصحراوية الي تراقب الحدود مع تونس و ليبيا ما سمح هحم بتوفير مبالغ مالية للاستشمار في النخيل 


ا ۰ 
مع ذلك جب آن یر ن بدو پعیشون جرد 


و بناء مازل فأطفاهم أصبحوا مع الوقت مستقرين 
من السنة قي الصحراء حارج الواحات مع قطعانمم و يرجعون فترة جي التمور مع نوع آحر من 
البداوة تنقلها حدود توصف " شبه الرحل " حيث ينتقل بعض أفراد القبيلة بصحبة قطعامُم ولكنهم 
يعودون إلى مناطقهم الأصلية خحاصة سنوات الحفاف » مما حعل عددا معتبرا منهم يفضلون الاستقرار 
على حواف القرى يبحثون عن العمل في الغيطان ‏ ءلكن رغم هذا التراحع في تعحداد البدو في 
سوف إلا أَمُم ظلوا مثلون نسبة معتبرة»حيث شكلوا 33.000 نسمة سنة 1948 في وقت وصل فيه 
داد ار 000 58 تة , 
2- الحضر: 

ظل تعداد الحضر قي سوف خلال القرن 20 أكثر من البدو حيث شكلوا 58.000 نسمة سنة 
8 .أي نسبة 63.73 % من تعداد السكان المقدرين ب 91.000 نسمة » و يسكن الحضر ي 
المراكز القريبة من فايات مزارع نخيلهم وحزءا منهم يرحلون مؤقتا للتل و تونس ووادي ريغ لأحل 


الخنل (6 , 

C.L.Bataillan :op.cit , pp( 49-50) : (1)أنظر‎ 

Leselle : op.cit , p 31 : (2)أنظر‎ 

C.L.Bataillan :op.cit , pp ( 62-63) : (3)أُنظر‎ 

(4)علي » غنابزية : المرجع السابق » ص ص (108 -109). 

Cap . Ferry : Note , op.cit , p 2 : (5)أنظر‎ 
Loc.cit , p2 أنظر:‎ )6( 
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إن التمييز بين البدو و الحضر ق سوف صعب لكون الكثير من الرحل بملكون حقول نخيل 
و يعيشون فيها بعض الوقت خلال السنة »كما أن الكثير من السكان الحضريين بملكون قطعان 
للماشية في الصحراء "" » و يخضعون بدورهم لتنقل فصلي و الذي بعس نصف أو لتقل معظم 
السكان في فصل الصيف بسبب حرارة اجو » لذا يفضلون بناء متزل صيفي قرب مزارعهم. ويشذ 
على هذه القاعدة سكان تكسبت لقلة متلكات النخيل لديهم ” » وتعتير الوادي ي الم ركز العمران 
الرئيس للحضر في سوف و يحيط بها حوالي 5 قرية » أما القرى القديعة الأحرى للحضر فهي 
کونین و تکسبت وقمار و تغزوت و الزقم والبهيمة وسيدي عون و الديلة *. 

كما أن هذه القرى القديعة شهدت انفجارا تبعته هجرة داحل سوف سجلت في إطار التوسع 
الفلاحي لغابات النخيل » نما أدى إلى تكوين تحمعات حضرية حديدة مثل " واد زيتن " الرقيبة › 
جحديدة قار د ا . 
ج)طبقات الجتمع في سوف : 

بعكن أن نقسم الحتمع الحضري في سوف إلى عدة فغات هي : 
1- فئة الحكام : 

و تشمل السلطات الحلية الأهلية المتعاونة مع الإدارة الفرنسية من ذلك القياد و الشيوخ الممثلين 
الرسميين للقبائل وقضاة الحاكم الشرعية و مساعديي 5 
2- فئة رجال الدين المسلمين : 

يدحل ضمنها المرابطون وشيوخ الطرق الصوفية و المقادم و هؤلاء تأثير فاعل على ججتمع واد 
سوف حاصة شيوخ الطريقتين القادرية و التجانية يضاف إليهم أئمة المساحد و العلماء و الذين هم 
مكانة حاصة لدى السكان. 
3 -فئة التجار : 

وهي فئة الأثرياء و تشمل الذين بعلكون دكانا أو أكثر ف أسواق سوف مع استشمارات زراعية 


(1)أبو القاسم » سعد الله : مقال " تدهور التنظيم القبلي " المرجع السابق » ص 8 


C.L, Bataillon : op.cit , pp(44-45) : (2)أنظر‎ 
Loc.cit , p40 : (3)أنظر‎ 
Loc.cit , pp(47-48) : (4)أنظر‎ 


(5)علي » غنابزية : المرجحع السابق » ص 113 » 
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(1) ي‎ 3 2 E ۰ = ٤ 
e في النخيل او غيرها حێ ان بعضهم يسيرون قوافل جحارية حارج‎ 


4 - فة العمال : 

ويشكلون غالبية السكان ويدحل ضمنهم من لا علك نخيل ويعمل كأجير في أشغال متنوعة أو 
يجبر أحيانا على المجرة » لتزويد مدخوله وعادة ما يشتغلون في رفع الرملة وتذكير النخيل وهم في 
الأصل حدودي الدحل والأكثر تأثرا بالأزمات . 
5 -فئة العبيد ( الوصفان) : 

هذه الفئة عرفت تناقصا لعدة عوامل أبرزها تحر جحارة العبيد وانميار تحارة القوافل خحاصة نحو 
غدامس وهجرة الكثير منهم أواحر القرن 19 إلى المناطق التلية و الحنوب التونسي ‏ »إضافة هلاك 
الكثير منهم بسبب الأمراض كالتيفيس و الجحدري الذي أصاب سوف مع بداية القرن 20 » ووباء 
التيفيس حلال ح. ع.1 واندجوا مع مرور الوقت بعد عتقهم تي ايحتمع الحلي وأصبحوا جزءا منه. 
د)توزيع الفئات الدشيطة في سوف على النشاطات الاقتصادية : 

في الواقع معظم سكان سوف يشتغلون في الفلاحة سواء كانوا ملاكين أو عمال فلاحين في 
النخحيل أو زراعة التبغ بالإضافة لممارسة الرعي » وهو نشاط يختص به أساسا البدو الرحل وكذا فغة 
من الحضريين تقوم بتكليف بدو رعاة للاهتمام .عاشيتهم في الصحراء » وقي المرتبة الثانية من حيث 
النشاط نحد العمال في الصناعات النسيجية و الي تستقطب نسبة كبيرة من العمالة بل وحن النساء 
ي البيوت بحكم أنه يعارس في ورشات خاصة أو في البيوت ويشمل ذلك نسيج الزرابي و الحايك 
وار ا 

أما القطاع الثالث من حيث النشاط و الأحمية فهي التجارة و الي تعد نشاطا تشتهر به منطقة 
سوف سواء كان ذلك داخليا أو حارجها ( المناطق التلية » واد ريغ » تونس » ليبيا ) فالسوق قبل 
كل شيء تاحرا » إضافة لنشاطات أخحرى متفرقة كعمال بناء و موظفين بالإدارة الفرنسيةوعددهم 
قليل حدا وكذا عسكربين في الفرق الصحراوية الي تحرس الحدود »أما عن رحال الأعمال 


اتان فلا رحدل ها عاط ق سرف 


ر قمص ا 

Leselle : op.cit , p 41 : (2)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , p99 : (3)أنظر‎ 
Nadjah: op.cit, p92 (4)أنظر:‎ 
Gouverneur Générale de 1’ Algérie : Commissariat , op.cit , pص(638-639(‎ : (5)أنظر‎ 
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7 مارس 1926 : 
* جدول توزيع السكان في سوف على الدشاطات الاقتصادية في 1926 


عمال صناعة و ِ 
ملا کين فلاحين عمال فلاحین ا مربين بدو ورعاه چ ار 
10509 8237 5082 5117 627 
عبید مر تبطین موظفين يي 
نشاطات خختلفة عسکریین بدون وظيفة ثابتة 
بأاشخاص الإدارة الفرنسية 
164 764 132 84 33.09 


نستنتج من خلال الجدول أن الأشخاص بدون وظيفة ثابتة عددهم مرتفع في سوف لكن هذه 
الإحصائية لا وزن نها قي الواقع بحكم أَمُا تشمل إحصاء النساء و الأطفال » فتعداد سوف الإجمالي 
حت احا 7ار 1026 هی 60814 ی 
أما تعداد السكان العاملين في الإدارة الفرنسية فهو قليل لكوما تتطلب حرفية ودراية باللغة 
الفرنسية باستثناء تواحدهم نسبيا قي الفرق العسكرية مع سيطرة الزراعة و الصناعات النسيجية 
وتربية الماشية و التجار على معظم النشاطات الممارسة في سوف . 


بدون احتساب العناصر الفرنسية و الأوربية 


ثانيا : الخدمات الاجتماعية 
1)الوضع الصحي : 

كان يفترض أن لا يخلق الوضع الصحي ق وادي سوف مشاكل من خلال الظروف المناحية 
الملائمة لعدم انتشار الأمراض كالحفاف وأشعة الشمس بالإضافة لغياب للمياه الراكدة السطحية › 
غير أن الواقع يناقض هذا الكلام من خلال معاناة سكان المنطقة صحيا خحاصة من الأمراض الي تنقل 


ها من مناطق أخحرى . 


(1)أنظر : Ibid , pp(638-639)‏ 
(2)ينظر إلى عنصر نمو السكان بسوف في الفصل الثاني بالمذكرة ص 147. 
(3)حوار مع السيد أحمد حراز » المرجع السابق . 
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أ = المؤسسات الصحية و تطورها: 

حسب الفرنسيين فالرعاية الطبية "كانت أولى اهتمامات الحكومة" منذ استقرار ول مكحتب 
عرب بالوادي » وتم الاعتماد في ذلك على العديد من الأطباء العسكريين و الذين كان عملهم 
معالحة السكان المدنيين 4 »فخحلال 1918 تم تطبيق نظام حديد للصحة في الجنوب أصبحت من 
حلاله مناطق الجنوب حاضعة في حدماتما الصحية لمدير حاص يتم تعيينه هذه المهمة »› و ليس 
للمديرين الفرعيبن وحدد بذلك واجبات الطبيب المكلف بخدمات الرعاية الطبية لهالا . 

ولم يكن ي وادي سوف إلى غاية مارس 1931 سوى مصحة واحدة للأهالي بالوادي » م تعد 
تستجيب للحاحيات الصحية للسكان » لذا طرحت مسألة تعويضها ببناية حديدة مع وحود بيتين 
للعينين في قمار وكوينين» و ينتظر حسب التقرير الفرنسي أن يتم إنجاز بيتين آحرين للعينين في 
اروا ع .إن بيوت العينين أو " متزل العيون " كما يعلق عليها " ربن فالي " 
آسست من طرف إدارة انوب للبحت على إربحاع النور » وليس غريا أن تقول بان لوةه 
الصحية قي تلك الفترة لا تستجيب لحاحيات سكان سوف » " بحکم أن المستشفيات أثناء الاحتلال 
اقراسس ترصف ارم ما لرا ااه يا رها كر بوا هف" 

كانت الإدارة الفرنسية تحاول تشجيع الأطباء العسكريين العاملين قي مناطق الجنوب بأن قرت 
هم منح مختلفة تحت نفقة ميزانية الجنوب «فالأولى لأحل مهمتهم العادية و الثانية لاستقرارهم قي 
امنطقة ميت منحة الشمس ‏ .و كانت مصحة الأهالي بالوادي سنة 1938 تضم 20 سريرا (12 
للرحال و8 للتساء) و كانت تتضمن قاعات للفحوصات و التضميد و صيدلية وقاعة عمليات 
حراحية أما الطاقم الطي فطبيب عسكري و ممرض رئيسي من الأهالي وممرض مساعد وممهرض 
سكرتير وممرض زائر »> و خارج الرعاية الطبية كان الطبيب يضمن معاينة لحم الجحزار وفحص 

الأمهات و الرضع ولم تكن المصحة نيمتلك سواء حزء من الوسائل التقنية الضرورية»و م يكن قي نفس 


i(1) 


Dix ans de réalisations , op.cit, p372 


نظر 
(2)أُنظر Gouverneur Générale de 1’ Algérie : Commissariat , op.cit , p141‏ 
(3)أُنظر : Cap. Mariaud : Conférence consultative , op.cit , p2‏ 
(4)أنظر : 13 René, valet : L'archipel , op.cit,p‏ 
)iî(5ظر‏ : Francis,Etcolette Jaamson :L'Algérie Hors La Loi , ENAG Edition‏ 
1993,p172‏ 
(6)أُنظر: Gouverneur Générale de 1° Algérie : Commissariat , op.cit , p142‏ 
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هذه الفترة سوى ثلاث بيوت للعينين في قمار وكوينين و الزقم وقاعة زيارات في عميش تقدم 
فاا السكاة و مسك عاف من زغم الط الاد يش وهر غار ة عن عل مل 
زيارات الطبيب من الوادي .و الجدول التالي يبرز تطور نشاط المؤسسات الصحية في سوف 


لسنوات ٠‏ 
* جدول تطور نشاط الصحة في وادي سوف ( 1925 - 1938) 
الستوانت 1925 1926 1927 1928 31938 
لد الان 61 103 63 89 112 
أيام الاستشفاء 1422 1840 1061 1441 236 
ل 50 85 47 52 713 
ا 7 10 5 26 26 
أطف ال 4 8 11 11 13 
عدد الفحوصات | 3890 3511 8717 133 56431 
تطور تعداد الفحوصات الطبية في وادي سوف (1925 -1938) 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 


1938 


1928 
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196 


1925 


A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(60-61) : (1)أنظر‎ 
Gouverneur Générale de 1’ Algérie : Commissariat , op.cit , p180 : (2)أنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit „, pp(57-60-62) (3)أُنظر:‎ 
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من حلال الجدول والرسم البياي يتضح تطور تعداد الفحوصات بالنظر لتزايد تعداد الموؤسسات 
الصحية ثي سوف و تدعيمها بأقسام حديدة حاصة في سنة 1938 » أين فتحت العديد من يوت 
العينين لدعم مصحة الأهالي المتواحدة بالوادي " مركز الملحقة " مع بقاء تعداد النساء المستشفين 
منفض حدا » وما نلاحظ في سوف هو ضعف الإاقبال على الم سسات الصحية من طرف السكان 
حي أن الكثيرين يفضلون الطب الشعي ولا يذهبون للمصحات الفرنسية إلا عند الحالات الخطيرة 
أو في مراحل متقدمة من المرض »حن أن معظم النساء يفضلون الولادة ف بيوتن .مساعدة عجائز 
من البلدة » أما المسنين با لخصوص فيفضلون الأدوية القديمة المنقولة عن القدماء وحي وإن راحعوا 
للمستشفى فلا يستمرون قي المعاودة رغم أن العلاج أحيانا يتطلب مدة طويلة" . 

وبسبب تدهور الوضع الصحي بوادي سوف فترةح. ع.11 تم توسيع وصيانة مصحة الأهالي 
بالوادي عام1944 والسنوات اللاحقة » حيث أصبحت قاعات الاستشفاء تظم 35 سريرا بدلا من 
20سريرا و بنيت مصلحة ولادة به عام 6 ولت التحسينات إنحازات عديدة »قاععة طب 
)3( 


عيون وغرفة مستقلة لطب النساء وقاعة أشعة وقاعة أمومة' "وفي1946أصبحت تضم قابلة وأربع 


ممرضات من الأحوات البيض و صلن سوف عام 1942للاستجابة لخدمة السكان المسلمين ناهييك 
عن توفر11مرضاأصومم من سوف بتوجيه من الطبيب يقومون بأعما هم قي مؤسسات الملحقةا“. 

و قي 1943 تم افتتاح مصحة قمار كما بنيت مصحة للأهال في البهيمة في 1945 ا5 
ح .ع 11 فتم بناء مراكز للإنقاذ مزودة ممرض في القرى الأساسية لسوف ( قمار » البهيمة › 
سيدي عون » الرقيبة » كوينين » المقرن » ورماس » البياضة ) وخلال 1948 فتحت مراكز أحرى 
ق الزقم » غمرة » حاسي خليفة » ورغم هذه الابحازات فباعتراف التقارير الفرنسية فالتجهيزات 
القديعة تظل إشكالية فهي غير كافية لتقد الخدمات الضرورية نما يجعل التفكير ف بناء مستشفى 
E e Ea‏ اا 


أما بعد 


السكان الذي وصل تعدادهم سنة 1948 حوالي 91 ألف نسمة . 


Ibid,pp(57-60-62) (1)أُنظر:‎ 
Réalisation dans l’annexe d’El-oued , op.cit , p 77 : (2)أُنظر‎ 
Cap. Ferry :Travaux dans annexe d’El-oued , décembre 1946, op.cit : رظi(3)‎ 
Réalisation dans 1’annexe d’El-oued , op.cit , p 77 (4)أنظر:‎ 
Cap. Ferry :Travaux dans annexe d’El-oued , décembre 1946, op.cit : رظi(5)‎ 
Dix ans de réalisations, op.cit „, pp(372-374) : (6)أُنظر‎ 
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ب -الأمراض المندشرة في سوف : 

هناك معطيات في الواقع تحعل البيئة الصحراوية لسوف مناحا لا يسمح بوحود أمراض عديدة › 
فالهواء نقي و الأشعة الشمسية » طيلة شهور السنة تسمح بتعقيم اجو نسبيا » مع عدم وحود مياه 
راكدة أين تتحمع الميكروبات يضاف لذلك الغذاء الطبيعي للسكان حاصة التمور »و الحياة الدشيطة 
للسوافة تجعلهم عنأى عن الأمراض في الواقع "مع ذلك تشهد موه انتشار اليك من الا ماضن 
و ال في معظمها تنقل هم من مناطق أحرى خاصة وادي ريغ »ومن أبرز أمراض المنطقة في سوف: 
1- أمراض العيون : 

همها الرمد ( التراكوم ) ويشمل ذلك التهابات الملتحمة حي أن %95 من المتمدرسين مصايين 
E a‏ المرضى يأتون أحيانا للعلاج بعد فوات الأوان عندما تكون العتامة ققد 
تكونت من قبل وغير قابلة للعلاج * »ومن كثرة انتشار التراكوم أن الفرد السوقي أصبح امه مقترنا 
تي مدينة تونس بعبارة " رجحل برؤية ميحفضة "“. 
2 - السل الرئوي : 

کان يخشی منه دائما حي أن السکان لا يحبذون الهااك ع الاين 4 وة رة اضر 
کمرض تشم حیث لا يجب التکلم علیه»وهو کثیر الانتشار في سوف ونلاحظه وا ا 
ويحدث أن يلاحظ سريان العدوى في العائلة » ومن عوامل انتشاره المناخ المتقلب أحيانا مها يؤۇثر 


على السكان حاصة انم غير قادرين على امتلاك اللباس الكاني . 


Voisin : op.cit , p 282 (1)أنظر‎ 
L’administrateur : op.cit , p31 : (2)أنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p 55 : (3)أُنظر‎ 
L’administrateur : op.cit , p31 (4)أُنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p 101 : (5)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , p 289 : (6)أُنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , pp(56-57) : (7)أُنظر‎ 
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3- الأمراض المعوية : 

ويشمل ذلك الأسكريس » وهو مرض مستوطن ف للمنطقة وأحيانا تصبح الحالات خحطيرة حدا» 
إضافة لالتهاب المعي الطفولي وهو المرض الأكثر قتلا لارضعا". 
4 - الروماتيزم : 

وهو معروف جدا في سوف و الصحراء لأن النوم على الرمل البارد خلال الليل يفسر انتتشار 
لو 
5 - الأمراض الجحلدية : 

ويشمل ذلك الأمراض الجلدية مثل " الحصف " و " بثر المطاوي " وهو التهاب حلدي ينمو ي 
اللطاوي » و الأهالي لا يحبذون إظهار الأمراض الجلدية حاصة لما تكون صغيرة حيث ينظرون ها 
بنظرة معقدة مع تزامنها بتقيحات ثانوية و يشمل ذلك أيضا التهابات فروة الشعر فهي منتشرة. 
6- الحمى الراجعه : 

ظهرت بقوة مع ماية ح. ع. 11 حيث وصل عدد المصابين ما1648 حالة من مارس إلى أوت 
5 » ليتراجحع العدد إلى 510 حالة سنة 1946 » و العدوى بمذا المرض سببه العمال السوافة الذين 
يرحعون لسوف من واد ريغ ومنطقة الاو رت يت عا و مي الي 
7- الأوبئة : 

تعاني منها المنطقة في بعض الفترات مثل وباء الحصبة ووباء التيفوئيد في كل شتاء إضافة لوباء 
النكاف" » أما الملاريا فرغم قلتها إلا أن سوف تشهدها من حين لآحر مثل ما وقع في جويليية 
9 و العدوى غالبا ما تأي من وادي ريغ " غير أن الأمراض الأكثر فتكا بالسكان ثي 


سوف هي احدري سنوات 1925 1926 . 1927 » وقي حريف 1945 إضافة للتيفيس و الذي 


Nadjah : op.cit , pp(102-103) 
Voisin : op.cit , p289 
A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p56 
A.N.A : Boite 759 
A.N.A : Boite 508, D:1 
Nadjah : op.cit , p 103 
A.N.A : Boite 508, D : 1 ( Boite 759) 


CT 
حَ‎ 
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تسبب في وفيات كثيرة المنطقة على مرتين خلال الحرب .ع.11 »لدرجة أن حفاري القبور ظلوا قي 
عمل راض الضحامة تعذاد الروت بسب هذا الرض > حن أن غائلات باكملها قتت ن ,قث 
تسار وبرت اغى فوك اعا 
و الجدول التالي يبرز تطور تعداد المصابين بهذا الوباء ق سوف : 
*جدول تطور تعداد حالات التيفيس في سوف ( 1935 - 1974 ) 
السنوات | 1935 ¡ 1940 ¡ 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1946 | 1947 
حالات التيفيس أ 3 3 50 | 836 | 534 91 76 23 
8 - إصابات محتلفة : 
ويشمل ذلك الإصابات المختلفة نتيجة للسعات شوك النخيل أثناء التلقيح أو الترريب أو حي 


التمور حاصة مع تنقل السكان بأقدام عارية » ناهيك عن لسعات العقارب خحاصة قي فترة 
)6( 


أفريل- اوت 
ج أساليب الإدارة الفرنسية في مكافحة الأوبئة والأمراض : 

حاولت الإدارة الفرنسية بسوف الاهتمام بالوضع الصحي للسكان من خلال دعم المؤسسات 
الصحية المتواحدة ورفع عدد الفحوصات لكنها ظلت محدودة من حيث العدد أو التأطير أو 
التجهيزات » ولم تكن تبي حاحيات السكان باعتراف التقارير الفرنسية » ومن بين أساليب مكافحة 
الأمراض والأوبئة في سوف : 
1- الرفع من قدرات الاستقبال و الفحوصات للمؤسسات الصحية وخاولة توسيعها قي مداشر 
سوف من خلال فتح بيوت العينين وال اهتمت أكثر بالتراكوم مع مُا لا تسمح سوى بتخفيف 
ر ار و الد عة ا 


(1)حوار مع بليمة بشیر بن بلقاسم » أجري يوم 9 أوت 5 صباحا 


A.N.A : Boite 508 , D : 1 , rapport Février 1935 (2)أنظر:‎ 
A.N.A : Boite 371 , D : rapport Avril 1940 (3)أنظر:‎ 
A.N.A : Boite 499, D:4 (4)أنظر:‎ 
A.N.A : Boite 759 : (5)أنظر‎ 
Nadjah : op.cit „, pp(104-105). : (6)أُنظر‎ 
L’administrateur : opcit , p 31 : (7)أُنظر‎ 
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2 - تكثيف المعاينات الخارحية أو ما يعرف بالدورات الصحية في مختلف مداشر و قرى سوف 
يعحلات التمريض وبيوت العينين ". 
3 - المراقبة الطبية لأطفال مدارس الوادي » إذ يعالجون بانتظام قي مصحة الأهالي أما بالمراكز 
الأحرى فيتحصلون على عناية المعلمين و مرضي بيوت العينين وعلى التلقيح الضاد للفيرو سات , 
4 - قيام الإإدارة الفرنسية قي الجزائر بممة طب العيون في الصحراء » وهي مؤسسة تقطع الصحراء 
مرتين أو ثلاثة قي العام لعلاج التراكوم بالخصوص . 
5 - بناء حطات للتنقية من القمل حارج المدينة " »وممارسة الحجر الصحي للمرضى إما في البيوت 
الي تشهد المرض بوضع حارس على البيت لمنع انتشار امرض في الحي و البلدة واستخحدمت في فترة 
انتشار التيفيس أثناء ح. ع.11 » ولكن عند توسع المرض تم ميئة زرائب كملاجئ ومراكز حجر 
صحي قي الوادي إضافة لمرشات تستخدم لاغتسال المرضى وأحهزة لتطهير الملابس وشل ذلك 
حطين للاغدسال فن الوادي 5. 
6 - التلقيحات ضد الفيرو سات المختلفة مثل الحصبة و الجحذري و التيفيس إضافة لهام متنوعة 
كمراقبة الأمهات الرضع وكذا اللحوم' ...اخ . مع ذلك تظل هذه الحجهودات البذولة من ملحقة 
الوادي غير كافية لتحسين الوضع الصحي و لا تستجيب لحاجحيات سكان المنطقة مع نقص 
المؤسسات الصحية و تباعد المسافات . 
د) الطب الشعي في سوف و فعاليته : 

رغم بناء المؤسسات الصحية حافظ سكان سوف لوقت طويل على استخدام الطب الشعي في 
التداوي و علاج مختلف الأمراض »ويرحع ذلك لنقتهم ق هذه الأدوية و الي أظهرت فعاليتها » زد 


على ذلك بعد المسافة يبن مصحة الأهالي بالوادي مقارنة بقرى سوف المنتشرة على مسافات بعيدة 


Gouverneur Générale de 1’ Algérie :Commissariat , op.cit , p148 : رظنi(1)‎ 


A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p59 : (2)أنظر‎ 

Francis , Etcolette : op.cit , p 175 : (3)أُنظر‎ 

A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p61 (4)أنظر:‎ 

(5)حوارين مع أحمد خراز والماشي صالحي » المرجعين السابقين . 

A.N.A : Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , pp(58-59) (6)أنظر:‎ 
- 154 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نسبيا مع ضعف النقل الحديث يضاف لذلك نقص الأدوية المقدمة في بييوت العينين ناهيك عن 
توجحس السكان من كل ما هو إستعماري ؛ويشمل ذلك تلف القطاعات » كما أن نسبة كبيرة 
من النساء لا يقبلن العلاج في المؤسسات الصحية لخاصية حافظة نمتاز بجا منطقة سوف » ومن بين 
الأدوية ال تقدم في سوف لعلاج مختلف الأمراض : 
1- السل الرئوي : 

و يستخدم لعلاجه شحم ذروة المجمل مخلوطة بالزبدة و العسل أو بعض الأعشاب لتهدئة 
ال ا ر ااي ا ف 
2 - الروماتيزم : 

يقوم السكان .ما يعرف " بالتعريق " أو" الردم" أو" حام الرمال "و يكون ذلك في فصل الحرارة 
ار اليف من 15 وة إل 15 ارت موي الزح ق الال السا إل اة الكي فى 
I‏ وبعد انتهاء العملية يتفادى تعرضه للبرودة وأن يأحذ سوائل وغذاء 


3- التراكوم( الرمد): 
القدامى ق سوف يعالحونه بنترات الفضة في ماء الورد وأحيانا هذا الملح يستخدم في حك مباشر 


على حبيبات الرمد الحبيي امقر . 


4- الإسهال و التهاب الأمعاء: 

ی قرب رل عقن ن اة ار ف را اوو "ی ا وھ ی 
الل . 
أنظر : 102 Nadjah : op.cit , p‏ 
أنظر : 290 Voisin : op.cit , p‏ 
أنظر : 102 Nadjah : op.cit , p‏ 
أنظر : 290 Voisin : op.cit , p‏ 
أنظر : 102 Nadjah : op.cit , p‏ 
أنظر : Loc . cit, p101‏ 
أنظر : 290 Voisin : op.cit , p‏ 
أنظر : 103 Nadjah : op.cit , p‏ 
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5 - الأسکاريس : 

يعال حويا بواسطة الزعتر و مطبوخ اليقطين وكذا قشور وجذور الرمان كمطبوخ يستخدم 
ارد للود من ا 
6 - الملاريا : 

تعالج قي سوف حسب اعتقادهم بأكل لحم الكلب باعتباره دواء فعالا حصن و يتن السكان 


ا ا 


7- الکسور : 
يتم استخدام " التحبير " » وذلك بإرحاع الكسر لالته الطبيعية من حلال حركة حذب ثم 
تستخحدم جبيرة تحضر بالفرينة المخلوطة بالماء و تغطى بطبقة من شعر الجمال وعلى الحشوة تستخدم 
قطعة من الخشب رقيقة مشدودة بواسطة حيوط »كما يستخدم زهم النعام احلوب من تمبكت و 
ویکون مفعوله سريعا في حبر الكسور" . 
8 - لسعات العقارب و الأفاعي : 
في البداية يقوم السكان بسفك دم الشخحص ق للمنطقة الملسوعة و يعطونه الزبدة مع القهوة 
القوية وإذا شاهدوا حطر را يقل اأريض المصهة ‏ و تدك فن أجل إسدات التع ر (6) 
كما تستخدم عصارة " اللبين " -وهو نبات من ذوات الفلقتين - ضد عضات الأفاعي 7 . 
ويستخدم السكان قي سوف وسائل متعارفه عند المسلمين قي معالحة الأمراض كالحجامة 
و الكي بالنار و الكحل لأمراض العين و كذا الرقية و التمائم إما بالقرآن الكرم أو الأدعية الأثورة 
غير أن بعضهم يستخدم العزائم السحرية و تعلق التمائم لمنع المرض و علاجحه » حى أن بعض الناس 
يعابحون فيروس الحدري بالولي الصا , 


Voisin : op.cit , pp(290-291) : (1)أنظر‎ 
Pierre Chalumeau : Traditions du souf , B.L.S , N°8 , Février 1952 , )2(أنظر :21ص‎ 
Voisin : op.cit , p290 : (3)أنظر‎ 
. 130 (4)علي » غنابزية : المرحع السابق » ص‎ 
Nadjah : op.cit , p105 : (5)أُنظر‎ 
Voisin : op.cit , p289 : (6)أنظر‎ 
Loc.cit , p291 : (7)أنظر‎ 
Loc.cit , p290 : (8)أنظر‎ 
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2 - المستوى المعيشي : 
أ)الفمذاء: 

كانت المعيشة ي سوف صعبة حدا و قي غاية الضعف حن أن معظم معاشهم تمر و الذي 
يحصل عليه الفرد بعد حهد جهيد " و المصدر الأساسي للسكان يأ من بيع التمور وأحيانا يكون 
)02 »حون أن البعض مع غياب مؤسسات 
مقرضة في سوف يلجعون إلى المرابين اليهود لإقراضهم من أحل تلبية حاحياتم أو صيانة نخيلهم غير 
أن ذلك يكون بفوائد مرتفعة وفاحشة قد تفوق %100 بفالأهالي الذين يستلفون من هؤلاء المرابين 
ساشرين ٠‏ كما آن هلا ارصم اليش التهرر هر الذي حل غددا كرا مسن الرجال ف سرف 
في سن العمل حوالي %30 يجبرون على الهجرة ؛إما إلى مناحم تونس أو مدن التل فالسوافة يعيشون 
اة قاسية ١‏ و يسن الرضم كر قرات لاف ون الراس السا رر > الدرة أا مين 
يشاهد طاهيا في سوف يوصف بالمسكين » على أساس أنه لا ملك تمور » وإلا لما اضطر للطهمي 
کل کی ا اھا مرس اکر کن م ا ع 
اليش" الي رتم 6وا 

ونظرا لاحتلاف الظروف و الأنشطة الي تمارس من طرف البدو و الحضر » فطبيعة الغذاء رغم 
تشابمه نسبيا إلا أنه بختلف قي بعض الجوانب . 
1- الغذاء عند الحضر : 

بشكل عام » فمستوى المعيشة قي قرى سوف منخفض حداء حيث يوحد للأسف تعداد متنامي 
للناس الحتاحين ويحكن القول أن السوفي يأكل لأجل الحو ع ومثلما يقال"طاولة الفقير ضعيفة لكن 

سرير البؤس ولو" فهذا ينطبق تماما على وادي سوف الي ظروفها لا تسمح إلا بالقليل 


مصدرا غير كاف لأحل السكان الذين ينمون دون توقف 


(1)ممد الساسي : المصدر السابق » ص337 . 


C.Ferry : Le souf , op.cit , pp(277-278) : (2)أنظر‎ 
Bataillon , Belvatte : op.cit , p5 : (3)أنظر‎ 
C.Ferry :Le souf , op.cit , pp(278-279) : (4)أنظر‎ 
. (5)حوار مع السيد أحمد دقاشي » أحري بالوادي في 11 أوت 2005 صباحا‎ 

Note sur la calendrier coutumier , op.cit , p2 : (6)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , p118 : (7)أنظر‎ 
Etcolette : op.cit , p165 : (8)أنظر‎ 
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من ازارد و العا ٠‏ وعدا ما عل غدة أل سرف سيط خا عرق مط الات فاا 
العيش لا تتطور كثيرا فتنو ع الغذاء قليل وبقي نفسه منذ فترات سابقةا . 

إن غذائهم يتكون أساسا من التمور و المنتوحات المعاشية و ای الات ویعك الکسکي 
الغذاء الأساسي ف البلاد » حيث يو كل بالخصوص ف الليل » أما ق منتصف النهار فيكتفون بكمية 
من الماء مع التمور متبوعة بشربه أو دشيشة وبعض الخبز مغطى بالطماطم و البصل المطهي و التوابل 
الف محجوبة " أما الفغة الأكثر فقرا فتكتفى بتمور مصحوبة بكمية قليلة من الحليب أو الفلفل 
لمهرس مع الطماطم و التوابل وتكون أحيانا متنوعة بالفول ‏ ولوقت طويل فالحبوب لا تدحل إلا 
في نسبة ضعيفة في غذاء العائلات ‏ » حي أن الكسكسي الذي يطهى يي بعض العائلات يكون 
فيه المرق و الخضار أكثر من حبات الكسكسي المستخدم لإعداد الطعام 

أما اللحم فهو طبق استثنائي لا يستهلك إلا قي المناسبات أو الاجتماعات العائلية ‏ أما غذاء 
الأطفال فلا يختلف كنيرا عن كبار ماعدا أن شكله يكون أكثر قبولا و مناسبا للطفولة و يعتمد على 
الفرينة من دقلة نور و المخلوطة مع الحمص المحمص و المسكر بشكل خفيف وأحيانا يتم إذابته قي 
الحليب أو افر ا 
2 - الغذاء عند البدو : 

وهم أحسن حالا ق الغذاء من الحضر » حيث يرتكز غذاؤهم على التمور و الحليب » فالغرس 
من فرينة الشعير أو القمح يضاف إليها أحيانا بعض الخضر الحافة و القطيع يوفر من حين لآحر 
اللحم » و العرق يساهم بدوره في تقلبم خيراته هؤلاء السكان .منحهم أحيانا حلال ارتحالحم غزالة 


Nadjah : op.cit , p98 : (1)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued : Note sur L’habitat , op.cit , 5ض‎ : رظi(2)‎ 
Nadjah : op.cit , p98 : (3)أنظر‎ 
Millie : op.cit , p 23 ا‎ 
Nadjah : op.cit , p98 : أنظر‎ 

(6) 


حوار مع السيد أحمد دقاشي » المر جع السابق . 

Voisin : op.cit , p119 : اظ‎ ۳ 

الا لاو ية افدر أشار إلا ن سن " الفار ‏ رارررا يان الجاع الفرل الأرل لإا ج وسابة ايور 
المنعقد في طرابلس من 5 إل 11 ديسر 1959 .)98ض,op.cit: (Nadjah‏ 
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e‏ »و يستخدم البدو في سوف اللحم البجحفف » كما يصنعون بفرينة القمح أو 
الشعير الحساء المطهي السميك و الذي يعد قاعدة الغذاء لديهم و يدعى " العصيدة " »كما يستهلك 
البدو "الرفيس" وهو عجين من خبز قم يابس يخلط بالعسل و التمر وكذا "المرفوسة" وهي بدورها 
عجين من التمر المحلوط بالزبدة والحليب » وأحيانا عند مسيرة توقف يصنعون خبزا يدعى " كسرة 
ملة" وهي عجينة فرينة يوضع فيها طماطم و ثوم و بصل و تطهى في حفرة من الرمل وفوقها الجمر 
الاد ا غد ال ا لف كرا عاضر 

إن هذا النظام الغذائي البسيط يبدو غير كاف ولكن متوازن و متلائم مع الجسم و الدليل على 
ذلك الحالة الصحية "للرحل" فإلى عمر كبير يحافظون على عضلاقم وأسنامم iT‏ 
ب) اللباس في اجتمع السوفي: 
1- ملابس الرجال : 

اللباس السوقي لا توجد فيه حصوصية أو احتلاف عن اللباس الصحراوي إذ يعمدون الى انتقاء 
ملابس ق الغالب بيضاء ليسهل عليها امتصاص أشعة الشمس و حرارتما»ء و عادة ما تكون مها 
تی 4 ففي الشتاء يلبس الرحال قندورة من الصوف » عادة ما تكون قصيرة و واسعة عند البدو 
رهی سام طرف فا السرا بتكل عة ليون اعرف الدورة وة 
الصوف و البرنوس واللفافة الخفيفة من الصوف و عفان كحذاء مغطي بخيوط من شعر الجحمل 
والماعز بولا استوردوا "الكتان المالطي" من تونس صنعوا منه القميص (السورية) ويلبسونه أي ضا 
حولي الصوف (الحايك) العم بالقطن فوق اللباس و عوض بذلك برنوس الصوفا" أما قي 
الصيف فيلبس الرحال قميص من القطن مربوط بحزام* مع ذلك سكان الحضر في فترات متأحرة 


مراف قاد اللا ارون تسا . 


Ibid, p99 قر ؛‎ 
Voisin : op.cit , p 109. )أنظر‎ 2 
Nadjah : op.cit , p 100. )أنظر‎ *( 
Voisin : op.cit , p 117 )أنظر‎ *( 
C. Ferry : Le souf , op.cit , p280 )أنظر‎ ( 

Millie : op.cit , 23 )أنظر‎ °( 

( )إبراهيم العوامر : المصدر السابق » ص 80 

C. ferry : Le souf , op.cit , p 280. )أنظر‎ °( 

Voisin : op.cit , p 117 )أنظر‎ ( 
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2 = ملابس النساء : 

نساء سوف يلبسن الملحفة " وهي فستان واسع يسبل على الكعيين مصنوع من أنسجة حريرية 
أو صوفية وذو ألوان متعددة »و عند البدوية حزامها لا يتضمن زينة » كما يبسن الفستان الأسود 
الزين بشرائط على البطن وقبضة اليد »لكن عند الربايع و الشعانبة الملحفة دائما بيضاء ا" و عادة 
ما تكون من الصوف أو القطن بلون سود وأزرق وأحمر وهي معدلة ومشدودة للطول بحزام 
و مسوك في الأكتاف ‏ »أما ا حولي فيلبس فوق الملحفة ويوضع على الكتفين أ وهو الاباس 
التقليدي للمرأة السوفية » واللون يكون حسب العمر فالصبية تلبس حول برتقالي و الفتاة اللشابة 
تضيف عليه "شال" أسود علي رأسها و المتزوحة ها حولي ارحوان فوق القندورة الحضراء » أُما 
المرأة العجوز فتلبس حولي أحمر رماني وقندورة برتقالية و بخنوق اسود و يكون البحنوق من 
الصوف و هو شال كبير مطرز يستعمل من طرف النساء لتغطية الرأس و الجسد و هو لباس فرح 
e‏ 

أما عن الحواهر فالبدويات في سوف لا يحملن بتاتا الجواهر منه الذهب أو الحلقات في القدم فهن 
يخحجلن منها في » فالبدوية في الأصل لا تحمل سوى حلقات ف الأذن وسلسلة معلقة من الففضة 
فقط »ونادرا سوار في قبضة اليد » أما المرأة الحضرية فتتحلى بجواهر ثقيلة غالية على شكل سلسلة 
من الفضة مشدودة على البطن وصفيحة واسعة من نفس المعدن وحوهرة معلقة بسلسلة تلبس بي 
له ا اا كاو ا غ ا و ا ای ا 
ج - أزمات المعيشة في سوف والمساعدات الفرنسية : 

من المعروف أن المعيشة قي سوف متدهورة » غير أن الوضع يزداد تدهورا فترة الأزمات من حين 
وقض ارين مبب اكل 
النقل حاصة قي الحرب العالمية الثانية ا الجفاف حاصة عند البدو والذين عانوا كثيرا ي فترة 


لآحر إما بسبب تأثر منتوج التمور الذي يعد الغذاء الأساسي 


Nadjah : op.cit , p97 : (1)أنظر‎ 


Voisin : op.cit , p 117. أنظر:‎ ) 2 
Nadjah : op.cit , p 96. أنظر:‎ ) ( 
Voisin : op.cit , p 129 : أنظر‎ )( 
Nadjah : op.cit أنظر: 96ص,‎ ) ( 
A.N.A :Boite 508 , D1, Rapport Decembre 1934 : أنظر‎ ) 9( 


A.N.A : Boite 499 , D 4 , Boite 759 , Rapports Avril 1944-Dec 1947 (أنظر:‎ ') 
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(1937- 1947 ) » وأيضا بسبب الأزمات العابرة مثل : آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 أو 
نتيجة لغزو الحراد الذي يظهر في سوف من حين لآحر ويؤثر على المحاصيل حاصة المعاشية »كما أنه 
يقضم جريد النخيل مع أنه لا يضر كثرا التمور لكونه يأڻ في الغالب في فصل الربيع »وقد شهدت 
سوف قدوم الحراد قي عدة سنوات مثل ربيع 1930 و 1932 و 1933 وأوت 45و1 . 

إن تدهور المعيشة والأزمات تشمل كل الأهالي تقريبا عا ني ذلك الموظفين في الإدارة الفرنسية 
على قلتهم حن أن تقرير أكتوبر 1943 أشار إلى معاناة الأعوان الصغار الذين لم يستفيدوا من رفع 
آن الع عه مجزرة ااا عد ا الأ فن اعا 
الخبز"“ »وتي حوان من نفس السنة لم يعد الأحراء الصغار قادرين على التموين بفعل التزايد المرتفع 
للأسعار ق السلع الأساسية ونقص الحبوب ‏ »وحاولت الإدارة الفرنسية في سوف التحفيف من 
معاناة السكان من خلال المساعدات الي تقدمها وال لم تكن في معظمها كافية وكانت تشمل فئة 
محدودة من السكان نما جحعل تأثيرها ضعيف وكأمثلة على ذلك : 
1- دعم الإطعم المدرسي » فالحمعية ال تأسست ف 5 حانفي 1933 وتعرف بجخدمات الإطعام 
لمدرسي في سوف »كانت توزع الغذاء اليومي جانا للعلاميذ المسلمين الحتاحين الذين يزاولون 
لی ق مدارس رادي سرف حال الام الدراتي ‏ رخال الرس الدرامسي 1538-1937 
كان عدد المقبولين للإطعام 107 متمدرسا موزعين في (الوادي 38 تلميذ » قمار 42 تلميذ »كوينين 
7 تلميذ) » ولال 1948 كان هناك 5 مطاعم ف الملحقة تشتغل بانتظام قي الوادي وقمار 
و كوينين والبهيمة والرقيبة في الفلاثي الأول والثان والرابع عا قي ذلك مدارس المققرن وورماس 
والبياضة الي افتتحت مطاعمها في ديسمبر 1948 ليبلغ العدد الإ مال للتلاميذ 604 › وقائمة 


الإطعام تتكون أساسا من شربة ساحنة أأساسها العجائن والبقول الحافة وقطعة خبز ب150 غ , 


A.N.A : Boite 508,rapports 1930-1932-1933. )أُنظر:‎ ( 
A.N.A : Boite 759 : Rapport Aout 1945. )أنظر:‎ 2( 
A.N.A :Boite 499, D4,rapport Octobre 1934 :ظi(‎ 


A.N.A :Boite 499, D4,rapport juin 1943 : )أنظر‎ ( 

A.N.A: Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p17 )أنظر:‎ °( 

Note sur la situation economique , op.cit ,p7 * )اظ‎ ( 

A.N.A: Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , pp(17-18) : )أنظر‎ °( 

Note sur la situation économique , op.cit ,p7 )أنظر:‎ ( 
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2 - فتح ورشات لتمكين السكان من العمل والحصول على موارد مالية تسمح هم باقتناء حاحياهم 
من حلال صيانة مسالك النقل (تسوية وردم ووضعا للدرين... الخ ) حاصة في طرق الوادي بسكرة 
والوادي و 

3- اللإشراف على عملية استيراد الحبوب والمواد الأساسية وتوزيعها بأسعارها الرسمية عن طريق 
9 لنطقة تقرت »وت ركز نشاطها حلال الحرب العالمية الثانية عندما شحت السلع ق الأسواق 
وارتفعت أسعارها نما أدى بتدهور معيشة السكان بسوف » فكانت تشرف على عملية توزيعها 
على السكان » لكن الكميات الموزعة كانت غير كافية تعتمد الحد الأدن »فنصف السكان فة _ط 
كان بإمكامُم الحصول على الحبوب بمقدار 2 كلغ للفرد شهريا حسب تقرير أفريل 1944 والذي 
أشار أيضا إلى أن الخشية من تدهور الوضع أصبح كبيرا » ثم ارتفعت مع فماية الحرب إلى 5 كلغ 
شهريا لتنخحفض من حديد في حانفي 1946 إلى 3.25 كلغ شهريا » وحلال 1946 إرتفعت إلى 7 
كلغ لتنحفض من جديد قي نوفمبر 1946 إلى 4 كلغ ثم 2.5 كلغ وباعتراف تقرير 1947 فالحخصص 
الغذائية لم تكن كافية »وتدهور الوضع في أوت 1947 بأن أصبح التوزيع يشمل 2.5 كلغ من 
الشعير بدلا من القمح ما حلق استياء حقيقي لدى أصحاب الحصص 2 

4 - مشروع رعاية البؤساء وبرز منذ فاية الحرب العالمية الثانية حيث تقدم مساعدات مالية ومنح 
للبؤساء العاجزين لتحسين أوضاعهم متدهورة * »ويقوم هذا العمل نة فرعية في سوف مرتبطة 
باللجنة الرئيسية ني تقرت يشارك فيها مثلين عن الإدارة وكذا من الأهالي وقائمة المحتاجين الموضوعة 
من طرف اللجنة شملت 400 شخص %90 منهم كانوا أطفال ونساء » كما أن نشاطات المساعدة 
المتبادلة" مله مء" تشمل بدورها توزيع الحساء (الشربة) من الشعير أو توزيعات عينية لمواد 
وسلع أو نقدا أو مساعدة المطاعم المدرسية ... الخ 

5 - برنامج توزيع الملابس من طرف الإدارة الفرنسية ق سوف غير اما كانت محدودة حدا وقي 


فترات متفرقة مثل توزيع 300 معطف و720 سترة قي فيفري 1944 إضافة لعمليات توزيع أخحرى 


A.N.A : Boite 508 , D1 , rapports juillet 1936-Avril 1940 :ضî‎ ( ') 


A.N.A: Boite 499 , D4 , Boite 759 , rapport 1947 : (2)أُنظر‎ 

A.N.A : Boite 508 , D1 , rapport mai 1940 : (3)أُنظر‎ 

Note sur la situation économique , op.cit , p6 : (4)أنظر‎ 
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في ماي من نفس السنة » شملت 1909 معطف فستان و 621 تنورة للنساء وكذا 3540 سترة 
3 سفق ارجا هاف ان 6 سو 04 2 ا 
3)المساكن وثقافة العمران في سوف : 

تعرف وادي سوف بطابعها المميز قي البناء والعمران حي عرفت بمعدينة الألف قبة » فكل 
السطوح قباب البعض منها نصف أسطوان والآحر نصف كروي كما شهد تطورا في تصاميمه 
وتاثر بدوره بثقافة العمران في الدول المجاورة كتونس والبيت السوف عدة أنواع فهناك المنازل 
عخحتلف إشكاها والزريية واليةا . 
أ)مساكن الرحل : 

يعيش البدو الرحل تحت الخيمة فهي سكنهم قي العرق » في حين لا نصادف إلا البعض منها 
رب القرئ :وة لر الاملكرن اة قك ون شرن غل اليش عة الى" فا 
أو كما تعرف" بالعشة " عبارة عن خيام (بيوت) من شعر الجمل وتعد ملحا معتدل في الصيف 
تحمي حيدا من الرياح وأمطار الشتاء» وتتكون الخيمة من عدة شرائط طويلة يتم نسجها من شعر 
الجمل الممزوج بشعر الماعز عرضها 0.5 م »وتكون خمسة أو ستة أشرطة »ثم يتم خياطتها مع بعضها 
البعض على شكل مستطيل والنسيج المتحصل عليه مكه 5 ملم »والخيمة قياسها 4 متر على 3 
6 وتحمل أطرف الخيمة بأعمدة من "الرّتم" وتشد جحبال مثبتة بأوتاد » ومن الداحل لا ترفع إلا 
بثلاة أعمدة »وف الوسط توحد ساريتين في العادة من حشب العرعار»وتكون الخيمة مقسومة أحيانا 
)7( 


إلى قسمين برداء' ويدعى "الحايل " وهناك طيّة تسدل ليلا على بايا تدعى "الساتر" وتفرش 


أرضيتها بربية من نبل ° والكثير من القبائل في سوف تعرف من لون حيامها مع ذلك فالرقم 


A.N.A :Boite 308 , D :Attribution des friprie au bénéfice du territoires : رظiî(1)‎ 


du sud (1943-1946) 
Daviault : op.cit , p8 : 


L’administrateur : op.cit , pp(5-6) 
Daviault : op.cit , pp(8-9) 
Voisin : op.cit , p111 


E FE E E 
ا‎ 


Daviault : op.cit , p9 


(7)أنظر : Voisin : op.cit , p111‏ 
(8)علي » غنابزية : المرجحع السابق » ص120 
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الحقيقي للخيام ليمكن تحديده ماعدا ما تضمنه تقرير ملحقه الوادي سنة 1953 عن وحود حوالي 
0 خيمة ی سوفا. 
ب) المساكن الريفية : 

هذا النوع من المساكن يستخدمه شبه الرحل من المتحضرين وكذا المتحضرين وأحيانا الرحل 
في موسم حي التمور » وعادة ما يكون بالأرياف قرب الغيطان يعد سكنا مؤقتا شهد بدوره تطورا 
عبر الزمن و من أنواعه : 
1 دار الكاف : 

كانت من أقدم الملاحئ الي استخحدمت في سوف ويتم بناؤها من خلال حفرة جانبية ي سفوح 
الكثبان الرملية ذات الأراضي الصلبة ونرى ذلك بوضوح مال المنطقة » حيث توحد طبقة من 
التافزة لا تسمح باميار الملجأً »حي أن هذا النموذج من المنازل نقلوه العمال السوافة إلى مناحم 
الفوسفات بتونس » ففي 1928 كانوا يعمدون إلى بناء حفر دار الكاف في "جل الخنفوس" 
کا ل ا اک ا تستخدم دار الكاف لحفظ المنتجات الزراعية ف الغيطان. 
الروية: 

وهي عبارة عن سكن مؤقت ومناوب تستخدم من طرف البدو والحضر وتعتر ملحأ من حريد 
النخحيل نحدها بأعداد كبيرة خحاصة في الحنوب ضواحي الوادي بالبياضة وعميش » وتعتبر سكلا 
وسط مابين الخيمة والمتزل «فالرحل الذين هم قي طريقهم للتحضر والاستقرار والذين ليس بإمكاهم 
الحصول على مزل »أو لايتحملون العيش ق الأماكن المغلقة لتعودهم على حياة الصحراء مرون 
بالزريية ( كمرحلة تطور . 
3 دار الخزین : 

وتستخدم من طرف شبه الرحل قي طريقهم نحو التحضر والاستقرار وتمثل دار الخزين مرحلة عبور 

نحو المترل بفناء" وشيدت من طرف شبه الرحل الذين يستقرون قرب غيطاممم في فصل جي التمور 


L’administrateur : op.cit , p6 : (1)أُنظر‎ 
Noureddine, Dougui : Monographie d’ une grande entreprise coloniale , : رضii(2)‎ 


la compagnie de phosphates et du chemin de fer de gafsa (1897-1930), These 
de doctorat , faculté des sciences humaines et sociales de Tunis , 1991, p292 

L’administrateur : op.cit , p 5 : (3)أنظر‎ 
C.L , Bataillon : Le souf , op.cit , p65 : (4)أُنظر‎ 
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أثناء الخريف وبشكل موقت ومناوب"" وأحيانا يتم بناء "ديار الخزين" بحنب بعضها البعض وتتم 
جحميعها بزريبة أو حائط » فنتحصل بذلك على مكان سكن أكثر أتساعا » وبالتطور والتوسع نشا 
ھا برت ازل اا أو "دار الجوش" وكانت نواة "الترلة" أو " الترل " أي بجموع تحمعات 
القرى وال نلاحظها نوب الوادي إل غاية العقة(. 
4 المساكن الريفية: 

تبن من طرف سكان الحضر قرب الغيطان لينتقلوا إليها في الصيف طلبا لاعتدال الجو وكحذايي 
موسم حي التمور »والمساكن الريفية في الأصل ما هي إلا تطورا لما يعرف " بالزريبة"» واليّ أصبح 
يستخدم قي بناؤها الجبس وعادة ما تكون غرفها صغيرة بقباب وتغوص تي الرمال بحوالي نصف متر 
تقريبا طلبا للرطوبة والاعتدال. 
ج) منازل الحضر بالقرى والمدن: 

أهم ما بميز منازل الحضر قي سوف هي القباب .عختلف أنواعها واللل الحقيقي في سوف 
يتضمن بالضرورة فناء مغلق » تصطف حوله الغرف وتعرف ب" الديار" والمدحل دائما غحجحوب 
عن النظر بواسطة حاقط متعرج أ لكي لا يكشف للأحانب ما يجري داحل البيت لما يكون الباب 
مفتوحا ا »وتي الحهة احنوبية للمترل يتم بناء أقواس مفتوحة للشمالوتعرف" بالسباط 
الظهراوي" ويخصص للجلوس في فصل الصيف حيث الظل والاعتدال موسم الححرارة "أ وأحيانا 
ENE E LD BET TT‏ 
فالنساء تجلسن ف فصل الصيف للقيام بأعمال النسج تحت السباط الشمالي (الظهراوي ) ليكون 


العكس ني فصل لشتاء". 

Nadjah : op.cit , p50 : (1)أُنظر‎ 
C.L , Bataillon : op.cit , p65 : (2)أنظر‎ 
Millie : op.cit , p22 : (3)أنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p91 : (4)أنظر‎ 
C.L, Bataillon : op.cit , p43 : (5)أنظر‎ 
Daviault: op.cit , p 8 : (6)أنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p92 : (7)أنظر‎ 
C.L, Bataillon : op.cit 43 : (8)أنظر‎ 
Nadjah : op.cit , p 92 : (9)أنظر‎ 
Daviault : op.cit , p 8 : (10)أنظر‎ 
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ويوجد بالمتزل غرفة للمغونة تعرف "بدار الخزين' عادة ما تكون في الجنوب لكي تتلقى اقل 
ا »كما نحد غرفة حاصة بالحيوانات لكون السكان قي سوف حن ولو كانوا 
راد لدعو ار ای و کارا كر يمرا حار ار بل ٠‏ اما هة القرهة فحسب إمكاهات 
ا ف ق 

أما المدحل الخارحي للمترل فيكون متبوعا برواق واسع يسمى السقيفة حيث يستقبل فيها 
الوت کر اک ب وود ا ا ق ا 6 
كما يشمل البيت السوتي على فناء داحلي يعرف بالحوش وبعر حوله غرف وأقواسا°. 
د) طرق وتصاميم البناء في سوف : 

.عا أن سوف هي مدينة الألف قبة فكل السطوح مغطاة بالقباب البعض منها نصف أسطوان 
وتدعى "أدماس" والآحر نصف كروي » ويتم بنائها دون مساعدة أعمدة أو روافد حن أن حذوع 
النخيل لا تستعمل إلا من طرف السكان الميسورين حدا إن م نقل أغنياء أو لبناء أفنية (أروقة) في 
المساجحد وأبواب ؟ » ومن الميرات الخ توفرها القبة ي سوف كوفا تزيد تي حجم المهواء داحل 
الغرفة نما يسمح بتهويتها كما تعكس أشعة الشمس وتمنع ترسب مياه الأمطار والرمال فوقها » فهي 
تلعب إذا دورا حيويا ي طبيعة بناء المنازل تي سوف. 

الد امار اسر ت حاب جاه قا ودا بطرم ماع الي فيا 
استفادت المنطقة من الأنماط العمرانية المستوردة مثل الغرفة أو " المسة " وهي قبة نصف أسطوانية 
حيث جلبها الضباط الفرنسيون من انوب التونسي وتسمح ببناء أكثر أتساعا " حي أن الضباط 
الفرنسيين ساهموا أواحر القرن 19 وبداية القرن 20 ق تطوير الهندسة العمرانية للبناء في سوف 


Nadjah : op.cit , p92 

C.L, Bataillon : op.cit , p 43 

Loc.cit , p 43 

Nadjah : op.cit , p 92 

Daviault : op.cit , p8 

Annexe d’E1-oued : Le souf , op.cit , p14 

René, Valet : L’archipel du souf , op.cit , pp(10-13) 


EE ¥ E E E ¥ E 


L’administrateur : op.cit , p5 
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يإعتماد طرق تقنية متطورة مثل الخيوط والمسامير لتدوير القباب وتشكيل الأقواس بدقة »وكان 
النقیب "بيجا اھزں؟' الاأکثر تأثیرا ف هذا ایال () وذلك باعتراف التقارير الفرنسية فتقنية بناء 
المنازل كانت موحودة قبل قدوم الفرنسيين وأوائل الضباط الفرنسيين لم يقوموا إلا بتعليم البنائيين 
نموذج الغرفة " المسة " لتعويض القباب وال سمحت وا 

يستخدم البناؤون في سوف وسائل بسيطة والغرفة تكون في العادة بشكل مربع (7 أذرع على 7 
أذرع ) حي أن أصحاب البيوت عادة ما يتمددون ليقيسوها على أنفسهم » ويستخدم في البناء 
الحبس واللوسة والتافزة » وعملية تدوير القباب تتم "بطارة غربال" وقي بداية الحال حيط ومسمار 
ای ا ا اف اا و و او اصات ا 

إن البنائين في سوف ليسوا فنانين بالولادة مع ذلك يكن أن نلاحظ أحدهم وهو "عمار قاقه' 
من قمار والذي قام بتعليم بعض البنائيين في سوف فن النقش على الجبس حيث ساهم في تقش 
العديد من قباب المساجحد قي الوادي وقمار» حن أنه قام بأعمال النقش قي قصر الحكومة العامة في 
ابا 4 
4 - التعليم والمستوى النقافي في وادي سوف : 

رغم ما تعانيه سوف من ظروف صعبة » إلا أن المنطقة تشهد ح ركة علمية وثقافية نميزة » مها 
یدل على اهتمام سکان المنطقة .عيدان التعليم حاصة المتعلق بالتعليم القرآن» نما حعل الكثير من أبنائه 
يهاجرون للمسجد الأعظم بالزيتونة لمواصلة تعليمهم هناك . 
أ) التعليم العربي الإسلامي : 

بعشل هذا النمط من التعليم طرفين » المدارس القرآنية وكذا نشاط المقفين المسلمين عبر المدارس 
والمساجحد والزوايا . 
1- التعليم القرآن : 

كانت مسألة تعليم العربية وتحفيظ القرآن الكريم محل اهتمام الآباء قي سوف » حن أن المدارس 
القرآنية كانت تنتشر قي كل مكان » ففي كل قرية أو حي نحد على الأقل مدرسة أو اثنين لتعليم 


C.L , Bataillon , op.cit , p43 : (1)أنظر‎ 

Annexe d’El-oued : Note sur 1’habitat , op.cit , pp( 7-8) : أنظر‎ )2( 

(3) حوار م السيك عبد الكرع شتحو نة « المر حع السابق 

Annexe d’El-oued : Le souf , op.cit , p14 : (4)أنظر‎ 
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الفصل الرابع 
القضايا النقافية والاجتماعية 
المبحث الأول : التعليم في وادي سوف 
1 -التعليم العربي الإسلامي 
2 -التعليم الفرنسي 
3 -التعليم المهني وتطوره 


المبحث الان : العمران في سوف 

1 -الحواضر والقری 

2 -القرى القديعة 

3 -التجمعات العمرانية الجديدة 

الميبحث الثالث الأسرة ووضع المرأة في الجتمع السوفي 


1)الأسرة 
2) وضع المرأة في اجتمع السوفي 


المبحث الرابع : الطرق الصوفية والزوايا في سوف 


1)الطريقة التيجانية 
2)الطريقة القادرية 
3)الطريقة الرحانية 
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للجوانب الاجتماعية والثقافية ح ركية بارزة في وادي سوف بالنظر لحيوية الجتمع السوقي سواء 
تعلق الأمر بالتعليم والمستوى الثقاق العام أو بدشاط المؤسسات التعليمية بالمنطقة إن كانت رمية أو 
حرة ناهيك عن الدور الذي تلعبه الأسرة والمرأة ف جحتمع حافظ مثل سوف تحكمه التعاليم الدينية 
الإسلامية السّمحاء وعادات وتقاليد المنطقة الصحراوية الي تتأثر من حوها من مناطق حزائرية أو 
بدول الجوار تونس وليبيا. 

يضاف إلى هذه الح ر كية النشاط المميز لاطرق الصوفية المتواحدة بالمنطقة كالقادرية والتيجانيية 
والرحهانية » الي أثرت إلى حد بعيد في سلو كيات فئة معتبرة من سكان سوف » وساهموا بدورهم 
في صنع المشهد الثقاني والاحتماعي والسياسي نها » مع ما كان ها من علاقات واسعة حارج سوف 
بالمناطق الحزائرية وكذا الأقاليم التونسية والطرابلسية . وما يلاحظ أن هذه الحيوية و النشاط الي 
تتصف ها المنطقة ساهمت بدورها في التوسع العمران الذي شهدته سوف وأدّت إلى بروز ما يعرف 
بالتحمعات السكانية الجديدة بفعل توسع زراعة النحيل و تحضر البدو . 


4 - التعليم والمستوى النقافي في وادي سوف : 

رغم ما تعانيه سوف من ظروف صعبة » إلا أن المنطقة تشهد ح ركة علمية وثقافية نميزة » مها 
یدل على اهتمام سکان المنطقة .عيدان التعليم حاصة المتعلق بالتعليم القرآن» نما حعل الكثير من أبنائه 
يهاجرون للمسجد الأعظم بالزيتونة لمواصلة تعليمهم هناك . 
أ) التعليم العربي الإسلامي : 

يعثل هذا النمط من التعليم طرفين » المدارس القرآنية وكذا نشاط المثقفين المسلمين عبر المدارس 
والمساجحد والزوايا . 
1- التعليم القرآن : 

كانت مسألة تعليم العربية وتحفيظ القرآن الكريم محل اهتمام الآباء قي سوف » حن أن المدارس 
القرآنية كانت تنتشر قي كل مكان » ففي كل قرية أو حي نحد على الأقل مدرسة أو اثنين لتعليم 


C.L , Bataillon , op.cit , p43 : (1)أنظر‎ 

Annexe d’El-oued : Note sur 1’habitat , op.cit , pp( 7-8) : أنظر‎ )2( 

(3) حوار م السيك عبد الكرع شتحو نة « المر حع السابق 

Annexe d’El-oued : Le souf , op.cit , p14 : (4)أنظر‎ 
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بو اة ل اولك له تل رة لهاك رهه عا و" م الاد ال 
اشتهرت بتعليم القرآن حامع الظهارة وحامع أولاد حليفة وحامع سيدي سالم حبيرات وحامع أولاد 
أحمد وجحامع سيدي مسعود وحامع سيدي الحسن هادي بالنخلة ...اخ » ناهيك عن الزوايا الي 
تقوم بدورها بتحفيظ القرآن مثل زاوية الشيخ الماشمي سيدي ليمام بالبياضة والزاوية التيجانية بقمار 
ا ا ار ری عدر ر دی اد 

كانت الوسائل المتوفرة في هذه المدارس أو المؤسسات الي تعلم القرآن بسوف بسيطة للغاية 
حيث يفترشون الأرض فوق الرمال والقليل من كان تلك حصائر نما يوحي ببساطة هذا التعليم › 
وكان لمعلم القرآن هيبته لدى السكان » وعندما يتم الولد حفظ القرآن يقام له احتفال بأن يشتروا 
للولد ماديس ديد ويظاف به ك البلدة لإشهاره ين الاس ٠ ٠‏ غر امعان القيقي ن سرف 
لحافظ القرآن وقيمة معلمه كانت صلاة التراويح معن شهادة الان غا غ 

وحسب التقرير السنوي لملحقه الوادي 1938 »كان بوادي سوف 84 مدرسة حرة لتعليم 
القرآن الكرم ها 1576 طفل وكانت مرخحصة هما بقرار من القائد المسكري يضاف فها04 
مدارس تابعة لزوايا من ضمنها اثنان لم تعد تشتغل منذ اعتقال شيخ الزاوية القادرية وتوحدان في 
عميش والوادي » أما مدرسة الزاوية التحانية في قمار فكان مها 54 تلميذا »ومدرسة زاوية سيدي 
سال التابعة للطريقة الر اة و كان ما 60 قلميذا من نيهم 20 لميا من غير أمال اللسغة *. 

ونما يلاحظ قي تحفيظ القرآن بسوف غياب العنصر النسوي إلا نادرا ويبررها مدرس الققرآن 
بالأسباب الدينية ‏ على آساس أن حرو ج المرآة حارج البيت قي سوف من الممنوعات إلا للضرورة 
بسبب النمط الحافظ للمنطقة. 


(1)أُنظر : Nadjah : op.cit , p108‏ 
(2)حوار مع السيد الصادق قديري » أجري بالوادي ف 8 أوت 2005 صباحا . 

(3) حوار مع السيد محمد الصاح بوهلال » أجري بقمار يوم 4 أوت 2005 صباحا. 

(4)حوار مع السيد الصادق قديري » المرجحع السابق . 

(5)أُنظر : A.N.A : Boite 371 , Rapport 1938, op.cit , p16‏ 
(6)حوار مع السيد الصادق قديري » المرجحع السابق . 
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2 - نشاط المغقفين المسلمين : 

ويشمل ذلك كل الدروس الي كانت تقدم في سوف » كالوعظ والإرشاد وتعليم اللغة العربيية 
والعلوم الشرعية في المساجد والزوايا والمنتديات الخاصة لبعض العلماء وكذا اللمدارس الإسلامية 
الخاصة » مثل المنتسبة إلى جعية العلماء المسلمين اشتهرت بذلك ثلاث حواضر علمية هي الوادي 
قمار والزقم 11 وکانت لمنطقة تزحر بكم هائل من العلماء الذين قاموا بدور التعليم والتدريس او 
ويذكر أهل قمار أن زيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس همم قي الثلاثينات من القرن 20 قد أذكت 
روح النهضة في القرية 13 »كما استفادت منطقة سوف من النشاط التعليمي وكذا الوعي 
واللإإرشادي للطلبة الذين زاولوا تعليمهم في جامع الزيتونة وهم كثيرون فزاولوا التدريس رغم 
انشغالاهم بوظائف ا 

لقد كان لطلبة الزيتونة عند عودهم فترات العطلة الصيفية الفضل الكبير في إلقاء دروس عامة تي 
الملساحد والكتاتيب والبيوت اشاس 5 
ب)التعليم الفرنسي : 

لغاية الحرب العالمية الثانية م يكن في سوف إلا ثلاث مدارس للذكور للتعليم الفرنسي في الوادي 
وکونین وقمارا6:ا »و كان يجب الانتظار إلى غاية انتهاء الحرب لترحع فرنسا للاهتمام ببناء مدارس 
حديدة في سوف" ءففي سنة 1938 بلغ تعداد المتمدرسين في المدارس الثلاثة 429 تلميذا من بينهم 
5 تلميذات؛ تلميذة فرنسية وتلميذتين مسلمتين ي مدرسة الوادي وتلميذتين يهوديتين قي مدرسة 
قمارا° . 


(1)موسى » بن موسى » المرجع السابق »> ص 101 

(2)أبو القاسم » سعد الله :مدارس الثقافة العربية قي المغرب العريي(1830 -1954) دراسة مركزة على الجزائر مجلة الفقافة › 
العدد79 » الحرائر » يناير - فبراير 1984 » ص ص (77-71). 

(3) مد الصال »الحابري:الدشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس(1900 -1962) » الدار العربية للكتاب » 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع » الجزائر > 1983 » ص41 

(4)إبراهيم » مياسي : من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر › ديوان المطبوعات الجامعية » الحزائر 1999 »ص210 

(5)محمد الصاح » الجابري : المرجع السابق » ص42 . 


Réalisation dans annexe d’El-oued : op.cit , p79 (6)أُنظر:‎ 

Voisin : op.cit , pظ273‎ : (7)أنظر‎ 

A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p15 : (8)أنظر‎ 
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ومع هاية الحرب ستستفيد منطقة سوف نسبيا من المحطط الذي وضعته الحكومة الفرنسية سنة 
4 ف الحزائر» والذي يتضمن قي طموحاته إنجاز 20 ألف قسم خلال 20سنة لاستقبال ملييون 
تلميذ » ورغم تعثر المشروع إلا أن وادي سوف استفادت منه أ" وحسب ما جاء في التق ارير 
الفرنسية أنه ني سنة 1944 طرحت فكرة توسيع جال التمدرس قي مناطق الجنوب بالنظر للرغبات 
الكبيرة للسكان المسلمين في الجنوب لتعليم أبنائهم » وقي 1945 بدأ التطبيق الفعلي هذا البرنامج 
والذى شهد خطررا مسار 2 

وني سنة 1945 بنيت مدرسة بقسمين وسكن بكوينين» وفي 1946 أضيف القسم السادس 
لمدرسة الوادي وبنيت مدرسة بقسمين وسكن في الزقم والبهيمة كما بي القسم الرابع في قمار أما 
سنة 1947فشهدت بناء أربع مدارس بقسم واحد وسكن ني كل من المققرن وورماس والرقيية 
وعميش( البياضة ) »يضاف إليها قسمين للبنات مع سكن قي كل من قمار وكذا الوادي »وهذا 
الأحر كان ف اضر هة 1947 0 ورل الال ورز طرر ااك ال سات ةى 
سو 


* جدول تطور مؤسسات التعليم الفرنسي في سوف ( 1903 - 1947) 


السنوات 1903 | 1938 |¡ 1945 | 1946 ]| 61947 
عدد المدارس 03 03 04 05 09 
TT‏ 08 08 10 14 21 


رغم التطور الذي حصل مع ماية الحرب العلمية الثانية ق بناء المؤسسات التعليمية الفرنسية ي 
سوف إلا أن تعداد المتمدرسين لم يشهد تزايدا كبيرا » فعدد المتمدرسين كانوا 429 متمدرسا سنة 


8 ارتفع الرقم فقط إلى 780 متمدرسا سنة 1948 » وهذا الأمر لم يكن بالمفاحأة في 


Etcolette : op.cit ,p176 : (1)أنظر‎ 
La Scolarisation dans les territoires du sud : Réalisations des années : رظi(2)‎ 
1945-1946-1947, document Algérien N°14, 15 mars 1948 , p91 
Loc.cit , pp(91-92-93) : (3)أنظر‎ 
Réalisation dans annexe d’El-oued : op.cit , p79 : (4)أنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p15 : (5)أنظر‎ 
La Scolarisation dans les territoires du sud , op.cit pp(91-92-93) : (6)أُنظر‎ 
Voisin : op.cit , p273 : (7)أنظر‎ 
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سوف بحكم ضعف الإقبال على التعليم الفرنسي لنظرت السكان السيئة تجحاههم كوفها مؤسسة 
مستعمرة وكفار فهناك توحُسا دينيا وسياسيا » حي أن الأولياء كانوا يتوسطون لدى القائد لدم 
ل ا ر 

رغم محاولات الاستعمار التظاهر .عظهر التسامح والتودد للأهالي انطلاقا من فتح المدارس في 
سوف » لكن موقف هؤلاء كان دوما مرتبطا بها بسبب الخوف من التنصير والتمسيح حيث يقول 
حهمزة بوكوشة " وقد كنا نفر من قراءة الفرنسية فرار السليم من الأحرب » لأننا لقنا أن قراءة 
الفرنسية طريق إلى الكفر إن لم يكن الكفر عينه " » كما أثرت مواقف بعض العلماء الشيوخ في 
المنطقة على مواقف الناس »من ذالك الشيخ إبراهيم العوامر الذي أبدى موقفه الواضح جاه سياسة 
الفرنسة الهادفة للتنصير ومسخ الشعب الحزائري »وذلك من حلال تدريسه لكتاب " أرشاد الحيارى 
رو اا م ا ال ق ماس لار" ا رف ان ٠‏ 

لكن مع فماية الحرب العالمية الثانية وبناء مدارس حديدة بدأ نسبيا إلتحاق السكان قي سوف 
بالمدارس الفرنسية لأسباب عديدة أبرزها أن السكان لم يشاهدوا تغيّرا على التلاميذ الذين التحقوا 
بالمدارس الفرنسية ما قل من مخاوفهم على دينهم وهويتهم » كما أن بداية ا لمحرة من سوف نحو 
فرنسا فرض نوعا من التعليم الفرنسي خحاصة الحرفي والمخحتص والذي كان ضروريا لممارسة المهن في 
فن (0, 

ولترغيب المتمدرسين ق المدارس الفرنسية تأسست جعية " حدمات الإطعام المدرسي ق سوف" 
في 05 حانفي 1933 بمدف توزيع وحبات غذاء ساحنة يوميا جحانا للمتمدرسين من الأهالي 


الحتاحين وشملت 107 تلميذا في الموسم الدراسي (1938-1937  )‏ ليرتفع العدد سنة 1948 


(2)أبو القاسم > سعد الله :تاريخ الجزائر النقافي » الجزء الرابع > ط1 » دار الغرب الإسلامي »> بیروت 1998 »ص 56 . 
(3) حوار مع اليك الهاشمي صالجي ٤‏ المرحع السابق . 
(4)أنظر : A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit „, p17‏ 
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إل604تلميذا بفضل الدارس الحديدة الي افتتحت في البهيمة والرقيبة والمقرن وورماس والبياضة 


17 


أما عن التأطير المدرسي ف المدارس الفرنسية فمعظمهم كانوا فرنسيين ا » وقد كانت الإدارة 
الفرنسية في الحزائر تسعى لشجيع المدرسين في الجحنوب ووادي سوف من خلال منح ورفعا لأحور 
الترسن جيك رفحت الأ جور وق مرس 2 أكرر 1520 من 500 فرك على 906 رتكاو : 

أما البرامج المدرسية المطبقة قي الجنوب فلا تختلف عن الشمال مع أن تطبيقها يخضع للظضروف 
الحلية للمنطقة 20 . 


تطورتعداد مؤسسات التعليم الفرنسي في وادي سوف (1903 -1947) 


1903 1938 1945 1946 1947 


Note sur la situation économique , op.cit , p7 : (1)أُنظر‎ 
Gouverneur générale de 1 Algérie : Commissariat , op.cit, p 411 : (2)أنظر‎ 
Académie d’ Alger : Bulletin de énseignement des indigenes N°244-: رظiî(3)‎ 


245-246, 28ème anneé, janvier - December 1920 , Alger, libraire de université 
, 1921,p58 
Gouverneur générale de 1° Algérie : Commissariat , op.cit, p 412 : (4)أنظر‎ 
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من بين الإشكاليات ال طرحت لدى المعلمين للدروس الحرفية قي الجنوب هو أن المناطق م¿ 
تكن متشايمة وكل واحدة كان نها حصوصيانما الجهوية » ما يفرض نوعا معينا من التعليم المههميٰ 
حسب الأنشطة الإقتصادية الممارسة وكذا المواد الخام المتوفرة حلي ا2ا »وهذا ما يفسر امتلاك وادي 
سوف لقسمين للدروس المهنية ي نسيج الزرابي بكل من قمار و الوادي وافتتحت دروسها منذ 
7 للأولى و 1908 للثانية لإزدهار الصناعة النسيجية في منطقة سوف . 

وقي أوت 1928 تم تدعيم الدروس للمهنية بإحتصاص الحدادة قي ورشة الملحقة بالوادي تحت 
إشراف معلم حداد من سوف» لكنها لم تمن النتائج المرحوة منها فبعد 3 سنوات من التمهين م 
يتخ رج منها سوى متمهن واحد منح شهادة قي 31 ديسمبر 1931 » أما الثاني الذي يظهر نوعا من 
النشاط فتم الإحتفاظ به في إدارة ا و 

وي مارس 1931 كان علحقة الوادي قسمين للدروس المهنية للررايي في قمار والوادي وكا 
درسين مهنيين للنجارة يي الوادي وقمار » وق الوقت الذي ازدهرت فيه دروس الزربية وال كان 
من أهدافها البحث عن النماذج القديعة للمنطقة وأفضل الطرق لصناعتها وتكوين حرفيين قي هذا 
الإإحتصاص » شهدت دروس النجارة سقوطا تقريبا بالكامل للأسباب التالية : 
1-عدم رغبة سكان سوف ف المهن اليدوية كالنجارة وحاصة الحدادة الي يعتبر وها مهينة (حقيرة). 
2-لا توحد فائدة من تعلم مهنة النجارة وحن العمال الذين تخرحوا من هذه الدروس جبرون لتوفير 
لقمة عيشهم » إما بتغيير المهنة أو الذهاب للمناطق التلية . 

ونظرا لمشاكل تشغيل وإدماج الممتهنين ومشكلة الأساتذة الممرُنين »قررت الأكادعية إلغاء 
ا اام کو کی وة الوادي 10 تلاميذ سنة 1945 ليرتفع 


العدد إل 13 تلميذا مهنا سنة 1946 , 


دروس النجارة ټ سوف 


Academie d’ Alger : Bulletin de énseignement des indigenes,N°265-: رظii(1)‎ 
266-267 ,33™ annees , Avril-Decembre 1925 , pp(128-129) 
Gouverneur générale de 1’ Algérie : Commissariat , opcit, p414 نظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit „, pp(16-17) : (3)أنظر‎ 
Cap. Mariaud : Conference consultative , op.cit , p3 : نظر‎ 
Yves , chataigneau : Exposé de la situation générale de Algérie en : رضii(5)‎ 
1945,imprimerie officielle , Alger (1946-1947)pp(30-31-80-81) 
Annexe d’El-oued :Travaux dans annexe , op.cit, Rapport Dec1946 : رظi(6)‎ 


Cap.Ferry :Traveaux dans annexe , plan d’urbanisme ,1944 : (7)أنظر‎ 
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وني سنة 1940 تدعم التعليم اهي في سوف بافتتاح " مشغل الأحوات البيض " ا بمدف متح 
تعليم مثرلي للفتيات الصغار » وقد شهد المشغل عملية يئة وتوسيع وتجهيز سنة 1944 وضمٌ 
اللشغل 100 طفلة صغيرة سنة 1948 من سكان سے ا ود 
سنة 1947 دعم المشغل ببناء ورشة نسيج وكان هناك 26 إمرأة وفتاة من بينهم 16 متمهنة يعملون 
يوميا قي أشغال نسيج البساط » حن أن المشغل نال 08 جوائز و 5 شهادات عن أحسن يد عاملة 
ترفد رار معت ادات الحفل م 1947 ن غار ا كر أعية فا هى الي شيد 
وادي سوف قي 1 أكتوبر 1947 ويتمثل قي افتتاح مؤسسة الدروس للمهنية مال محطة القطار 
بالوادي »و كان يعد إنحازا هاما للتعليم المهي بوادي سوف حيث يضم ورشات للنسيج والنجارة 
رالدادة ومضبعة وخر اغ ٠‏ بو كان مل انطلدنة ية لايم الهئ فن سطاة سروف . 
د)المستوى النقاني في وادي سوف : تصف معظم الكتابات بأن المستوى الثقاقي في سوف كان 
جيدا حن أن القراءة والكتابة كانت منتشرة بكثرة حاصة لدى الذكور حيث تصف " ميلي 
م1 السوافة " كومم أذكياء ونبهاء بل و دهاة ومعظمهم مقفين ف العربية وأن هجتهم هي 
من أكثر اللهجات العربية نقاء وليس نادرا آن تحد واحد من عشرة يحفظ القرآن الكرم على ظهر 
قلب » كما أن لديهم ذوق الثقافة ومتكلمين بارعين ومؤلفين للحكايات" »وترحع السبب إلى 
الدارس القرآنية الي صنعت مثل هذا ا وی وت "کن )uvet‏ " يکفي 
أن تعرف سل وكام التجارية لكي تتأكد من أمُم أذكياء » كما يؤكد الأب" ديفولي" بقوله " 
اموا اس اة رغاد عل رم وإدراف رة امل راکوت هدر لی" ١‏ لکن 
رغم هذا الكلام فهناك بعض التقارير الفرنسية بدورها تصف مستوى التعليم في سوف كونه في 
المتو سط ضعيف وهو تقريبا منعدم لدى الرحل وعند الحضريين نادرا هم الذين تعلموا قي المدرسة 
الفرنسية »وحسب وصفهم فالتعليم الذي بمنح في المدارس القرآنية يبقى' أولي وناقص 'زدعلى ذلك 
فالأولاد فقط هم من استفادوا من هذا الامتياز 


Realisation dans annexe , op.cit , p79 : (1)أنظر‎ 

Leonard : op.cit , p199 : (2)أُنظر‎ 

Cap.Ferry:Traveaux dans annexe, plan d’urbanisme,op.cit,(1947- : رظi(3)‎ 
1948( 

Millie : op.cit , p 24 : (4)أنظر‎ 

Voisin : op.cit ,p120 : (5)أنظر‎ 
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أما الفتيات فإلى غاية الحرب العالمية الثانية » لا توحد مؤسسة تعليم هن في سوف ما عدا" مشغل 
اأات الت" " وهاعي ا نأحذ التقرير بتحفظ لأن مقياس مستوى التعليم عند الفرنسيين › 
كان .عدى التعلم والإقبال على الفرنسية كنموذج للتقدم والواقع يعاكس ما جاء قي هذا التقرير» 
لكون الح ركة الثقافية والعلمية في سوف ظلت نشطة وعامرة من طرف علماء سوف وفقهائها 
ومقفيها سواء كان ذلك بسوف أو حارحهاءحيث كانت حواضر الوادي وقمار والزقم الأكنر 
نشاطا , 
1 -حاضرة الوادي: 

وبرز فيها نشاط الشيخ الصادق بلهادي (1939-1875) والذي عين باش عدل ق الحكمة 
الشرعية بالوادي ‏ والشيخ إبراهيم العوامر وهو خحريج حامع الزيتونة حيث يجمع الناس حوله 
لار شاد ضفن "مارات دة وکرو انف ۴ كما برز بالوادي أيضا" الشيخ الطاهر 
الح والذي رغم نشاطه الكبير قي تقرت ظل في تواصل مستمر مع وادي سوف وكان 
كلما حل ها آلقى الدروس امم سيدي عورد »كما ررق سرف ايا اله السدان 
موساوي وهو حريج الزيتونة في الثلاثينيات زاول مهمة الوعظ والإرشاد حساحد عديدة » ثم أصبح 
إماما للمسجد العتيق منذ 1939 » كان عالا وفقيها "° »ويضاف إلى قافلة هؤلاء العلماء الشيخ 
حسين هادي وهو الحسين بن علي هادي المولود بالنحلة وكان والده إمام مسجدها مع نمماية 
الحرب العالمية الأولى » وتعلم قي حامع الزيتونة ليرحع فيما بعد إلى مسقط رأسه ليتولى إمامة 
مسجدها بعد وفاة والده »> ومن علماء سوف أيضا الشيخ لزهاري الحرزولي والذي التحق بجامع 


Annexe d’El-oued : Note sur I’habitat , op.cit , pp(4-5) : (1)أنظر‎ 
(2)موسى » بن موسى » المرجع السابق » ص138‎ 

(3)[براهيم » مياسي : أضواء على الشيخ العلامة إبراهيم العوامر السوفي › الندوة الفكرية الرابعة محمد الأمين العمودي » دار 
الثقافة الوادي »30 أفريل -1 -2 -3 ماي 1991 »ص ص (36 -37). 

(4)أحمد » السايح : منسيون تحت المجهر من علماء سوف العلامة الطاهر العبيدي( 1886 -1968)» الندوة الفكرية الخامسة 
محمد الأمين العمودي » دار الثقافة الوادي »أيام 29 -30أفريل»1 -2 ماي 1992.» ص55 

(5)حسان » الحيلالي : الشيخ الطاهر العبيدي حياته وأعماله › الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي دار الثقافة 
الوادي»أيام 30أفريل»1 -2 ماي 1992 › ص37 . 

(6)علي» غنابزية : وجوه من الذاكرة "الشيخ الميدا موساوي الفقيه المتعفف"»جريدة النباً » السبت6 نوفمير 1999 » ص6. 
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الزيتونة سنة 1933 وعند رحوعه لسوف كان يدرس بالعديد من المساحد خحاصة زاوية سيدي سام 
حن أنه كان حجة في علم الميراث"" . 
2 - حاضرة قمار : 

كان بها النشاط التعليمي في حركة مستمرة وفاعلة 7 وکانت دوما تعرف نشاطا دؤوبا للدور 
الذي تقوم به المساحد مما حعلها تعرف بإستمرار بروز شخصيات وأعلام قي تفعيل ال حر كة الثقافية › 
ليس على مستوى بلدة قمار فحسب بل في كل أرجاء أقليم سوف بل وصل تأثيرهم لمناطق أبعد 
كوادي ريغ ” »ومن بين علماء قمار نذكر محمد الصاح بن الخوصي القماري وكان يعلم القرآن 
الكرم لسنوات في الزاوية التيجانية بقمار ويحترف نسخ المصاحف ويكتب القصائد والإنشاد وتوق 
»> وكذا الشيخ أحمد بن القا القماري ولد ي 1884 وعاش ضريرا » توفي في 1939 
حيث كان يدرس "متن ابن عاشر" في الفقه وكتاب الأحرمية وكان حافظا لعدة متون )5 و 
3 - حاضرة الزقم : 

وبرز فيها محمد الساسي بن الحاج محمد الساسي الزقيمي السو المعروف ب" معامير'"صاحب 
كتاب " التقوم الجزائري " الصادر في 1927 » إضافة للشيخ عبد الرحمان معمري وتحصل على 
شهادة التطويع من جامع الزيتونة »وتولى منصب إمام مسجد العدواني » بالإضافة إلى الشيخ مسعود 
عباسي والذي كان فقيها بارعا ومعلما شغل منصب إمام المسجد الأصفر ارق 

كما أبجبت وادي سوف العديد من الكتاب والمفكرين والشعراء من بينهم الشيخ لين العمودي 
صحفي ومؤسس لحمعية العلماء السلمين » والشيخ الزاهري الشاعر والصحفي والشيخ العقي العام 
المشهور والصحفي والذي كان السكريتير الخاص للشريف حسين بعكة » بالإضافة إلى الهادي 


سنة 1926 


(1)علي » غنابزية وآحرون : مفكرة فاية القرن العشرين » المطبعة العربية بالوادي» الوادي » 1999 -2000 » ص 244 . 
(2)أبو القاسم » سعد الله : أفكار جاحة » المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر »> 1988 » ص173 
(3) محمد الصال»الجابري:رحلات جزائريةءط 1 » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان > 2001»ص 147 
(4)حمد الطاهر » التليلي : من تاريخ وادي سوف «(مخطوط)ء مكنبة علي غنابزية المزلية » الوادي . ص ص(83 -84) 
(5)المرجع نفسه » ص 91 
(6) عمد المولدي » سيشي :مقتطفات من تاريخ بني عدوان وعمارة سوف »(مخ)» مكتبة بن موسى موسى المترلية » الوادي » 
2 
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السنوسي الكاتب والشاعر والشيخ حنيدي خليفة رئيس الطلبة الجزائريين في تونس والذي منحته 
تونس لقب " طه حسين الحزائري" »والشيخ محمد العيد آل حليفة الشاعر الكبير والذي وصفه 
شكيب أرسلان بآمير شعراء أفريقيا الشمالية ويضاف إلى هذه الك وكبة سي بجخاري خليفة القاضي 
والكاتب للعديد من المؤلفات الاجتماعية والدينية (2د, 

إن ما يشهد على الح ر كة الثقافية المميزة في سوف كوما كانت عامرة بالمكتبات سواء كانت 
حاصة أو مكتبات الزوايا والمساحد » فسوف كانت منذ قرون بالإضافة لكوهُا معررا للقواففل 
المتعددة الاهتمامات نما حعل أهاليها يكونون نقلة لوسائل الحضارة كالكتب والرسائل والورق 
والأفكار الدينية 23 . 
ثانيا ؟ العمران : 
1)الحواضر والقری في سوف : 
أ)الحواضر: 

عمليا يوحد قي سوف حاضرتين الوادي وقمار »› فالأولى تعد المدينة أو الحاضرة الاقتصادية 
بالنظر لكوما الأكثر نشاطا من الناحية الاقتصادية والتجحارية ومتفوقة عن غيرها من حيث تعداد 
السكان ناهيك عن كوما العاصمة الإدارية لإقليم E‏ قمار تعد الحاضرة الدينية 
والثقافية لنشاطها العلمي المميز حي أن حل قاصدي حامع الزيتونة من سوف معظمهم من 


قمار ودا, 


1“ الوادي: تعد الوادي ال ركز العمراني الرئيس للحضر قي سوف ويحيط بها حوالي 15 قرية(۶ 
فهي تمل بالنسبة للسكان السقرين ف الاطق دة" اللا يكل ما مه من مارات وراس 


Millie , op.cit , p26 : (1)أنظر‎ 

(2)سعد الله » أفكار جاحة » المرجع السابق » ص 172 . 

Millie , op.cit , p21 : (3)أنظر‎ 

(4)حوار مع السيد بي محمد علي » المرحع السابق 

C.L.Bataillon , Le souf , op.cit , p33 : (5)أنظر‎ 

Loc.cit, p67 : (6)أنظر‎ 
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وبلغ تعداد سكان الوادي حسب إحصائيات 6 مارس 1921 .معا ف ذلك أعراش الرحَل التابعين ها 
5 نةا فكانوا بذلك یشکلون 63.79 % من سکان سوف قي تلك الفترة ليرتفع عددهم 


08 إل 48196 تس اف ربق مدا ادو قرفن رین ارين مى حيبت ادد ها 


الأعشاش و المصاعبة 29 . 

من الصعب تحديد الحال العمران للوادي لامتدادها الكبير حاصة باجحاه الجخنوب بين الوادي 
و "الترل" الي تكون عميش » فهذا التوسع العمراني الحديد ينموا شيعا فشيعا من طرف شبه الرحل 
من خلال التوسع في غرس النحيل » ومقارنة .ععطيات المحطط الذي رفع عام 1890 وحريطة 1911 
والصور الحوية لعام 1949 يتضح لنا نموا وتوسعا كبيرا لمدينة الوادي لكل الكتلة الم ركزية حاصة حي 
أولاد أحمدا30ءومن المشاكل الي كانت مطروحة في توسع مدينة الوادي هو ضيق جال التوسيع 
بسبب الكثبان الرملية ال تحيط ما وال تعرقل المشاريع العمرانية 31 . 

وشهدت المدينة في إطار أعمال التنظيم سنة 1946 مد طريق " الصحن " جنوبا إلى غاية مزرعة 
طاهر بلقاسم » ونج 'الكثيب 1118 " المتجه من مستودع " حلاسة" للنقل تم مده إلى غاية مُاية 
مزرعة الملحقة »كما تم هيئة شارع حطة القطار المستقبلية عد طريق من ضفتين بعرض 10 متر من 
رر طاهر باس إل غا عة ( السك اعد ) 2 مرن شرق ال م ع الاك 
الذاهب نحو توزر لتعديل مدحل المدينة باتحاه الشرق وو , 

وقي سنة 1945 شرع قي بناء مصنع للكهرباء .عدينة الوادي والذي يبدا قي الأشغال منذ 25 


(34) 


ديسمبر 1947 ' ' »كما شهد بدوره سوق الوادي عملية تميئة ببناء أرصفة وآقواس سمال غرب 


A.N.A ,Boite 371 , rapport annuel 1938 , op.cit , p2 
Loc.cit , p2 

Loc.cit , pp(67-68) 

Realisation dans annexe d’El-oued , op.cit , p81 
Cap . Ferry , Travaux dans annexe , op.cit , 1947, p1 
Realisation dans annexe d’El-oued , op.cit , p81 


EE ¥ E E E E 


Loc.cit , p81 
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السوق وكذا عملية إصلاح في المسجد الكبيرأ35.إن الإنحازات الي شهدا المدينة مع ناية الحرب 
العالمية الثانية أصبحت تيز بين قسمين مدينة الأهالي والحي الأوربي الذي شهد انجازات عديدة هوا 
2-قړ ‏ ار: 

تعد من التحمعات السكانية الأأكثر قدما في سوف حن أن مدينة الوادي ها حصائص حضارية 
أقل بكثير من قمار "37 »فقمار تبقى مميزة في سوف بنمط عمراا والذي لا نحده ق أي مكان من 
خلال أزقتها وطرقها المغطاة بالقباب أو منازها بطابق وحاصة بحي السوق وقي السابق كان ها 
أبواب .عراکز و > فكل حي من أحيائها عادة ما يتضمن ساحة يقابلها مسجد وأقواس 
"سباط " أحدهما ظهراوي (تمالي ) والآحر قبلاوي (حنوي)ء وتمنل هذه الساحات الحياة 
الاجساعة ن الي بقار وو بوب داد سكان قار الرسط 7006تسة جي إحضاد 6 هاري 
1 » يضاف إليها 1539 نسمة للمداشر التابعة لقمار 40 »وفي سنة 1938 بلغ تعداد السكان 
9 نسمة 41 ليصل عددهم وفق إحصاء أكتوبر 1948 إل 11478 نسمة 42 ويعكن تفسير 
التزايد البطيء للسكان حاصة في الأربعينات لكون الحرب العالمية الثانية أثرت بقوة قي سكان قمار 
حيث نزح 1/3 سكاما إلى التل ومناحم تونس والأراضي اليجارة او 


شهدت مديتة قمار مع مماية ح.ع.11 العديد من الانۈجازات ضمن مخطط تنظي م الرن( 


Cap .Ferry : Travaux dans annexe , op.cit ,pp(1-2-3) : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , rapport decembre1946 : (2)أُنظر‎ 
Millie : op.cit , p21 : (3)أنظر‎ 
C.L,Bataillon : Le souf , op.cit , p39 : (4)أنظر‎ 

. (5)معاينة ساحة جامع الحاميد بقمار » أجريت في 7 سبتمير 2005 صباحا‎ 
M.T.H , Steeg : Tableau , op.cit , pp(198-199) : (6)أنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit „, p2 : (7)أنظر‎ 
Cap . Ferry : Tableau numérique, op.cit : (8)أنظر‎ 


(9)نور الدين » محمود : يومان في وادي سوف » جريدة الأسبوع » تونس » العدد393 » الإثنين 28 جادي الأول 1370 


الموافق ل25 فيفري 1952 › ص 3. 


Cap.Ferry : Travaux , op.cit , rapport 1946 , pp(4-5) : (10)/نظر‎ 
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الذي عرفته سوف أضافت ها الكثير من التحسينات » فكانت قمار تمتلك بيت للعينين وحكمة 
شرعية وفرع بريدي منذ فترات سابقة أضيف ها منجزات عديدة مثل مصحة قمار ويها قاعتين 
الأمال وة سكة جدود ودار بريه ومفرة بات ما 1947 رضن غلا الط د نے 
حصر البنايات الإدارية ق الغرب والشمال الغربي من مدينة الأهالي قي مايية مسلك الوادي 
ا 
ب)القرى القديعة في وادي سوف : 
1- تغزوت : 

تعد تغزوت مثل قمار من المجموعات السكانية الأكثر قدما في الشمال الغربي 8 وتعد مع قمار 
قريتين جارتين » مع ذلك کانتا تشهدان صراعات فيما بينهما وأول مسجد بتغزوت تأسس قرب 
السوق شمال القرية لتعرف فيما يعد توسعا نحو الجنوب وآخر في الغرب ضمن تطور القري ةا 
وينتمي سکان تغزوت إل عرش أولاد سعود وبلغ تعداد سكاها2747 نسمة يٿ ا e‏ 
الد 3675 تة مه 1958 وا إل 2848 تة س 1948 عومكن اسر اسان 
تعداد السكان والإقبال على المحرة مثل قمار . 
2- الزققم والبهيمة : 

تشتبهان قمار وتغزوت فهما قريتين توآمين حارتين لكنهما دوما ق صراع بينهما مع وحود 


عاتلا کد که ن الر كن ١ء‏ كاقان الاق تمن ق مكان واحا جس رواد القدر 


(1)نور الدين محمود : المرحع السابق » ص 3 


Cap.Ferry : Ttravaux , op.cit , Rapport 1946, pp(4-5) : (2)أنظر‎ 
Millie : op.cit , p18 : (3)أنظر‎ 
C.L,Bataillon : op.cit ,pp(37-38) : (4)أنظر‎ 
M.TH. Steeg : Tableau , op.cit ,pp(198-199) : (5)أنظر‎ 
A.N.A: Boite 371, rapport annuel 1938,op.cit ,p2 : (6)أنظر‎ 
Cap.Ferry : Tableau numérique , op.cit : (7)أنظر‎ 
C.L. Bataillon : Le souf , op.cit „, p39 : (8)أنظر‎ 
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وتعدان من التحمعات الأكثر قدما ف سوف اها »ينتمي سكان الزقم إلى عرش أولاد سعود أما 
سكان البهيمة فيتقا مهما عرشي الأعشاش والمصاعبة وبلغ تعداد سكان الزقم2704 نسمة نة 
ا99 ا ال 1553 س ا بون 1968 بلع داد كان ارقم 3791 تة وال 
7 فسعة 6 ري نة 1948 بلغ تعداد الرقم 2776 تسمة والهية 3462 نستة 7 ون 
الناحية العمرانية نمت قرية البهيمة بدون خخطط حسب رغبة السكان بطرق ضيقة تفصل البناءات 
متحدة ومتقاربة باتجاه ساحة السوق وبأحجام صغيرة داحل التحمع السكان أما البنايات الإدارية 
فتم وضعها شرق القرية ا . 
1-كوينسن : 

تعتبر من جحموع القرى القدمة وتقع مزارع نخيلها غرب التجمع السكاني " ينتعي سكاما إلى 
أولاد سعود وبلغ تعدادهم 3889 نسمة سنة 1921 1 ليرتفع العدد سنة 1938 الى 5345 نة ا۶ 
وسر ها الأفقاصض ف هداد شاا لادرة العض سب 
إلى مناطق أحرى قي سوف أو لمدن التل الحزائري » وقد شهدت القرية توسعا نحو الشمال 
es EE ha N BVE N ge E‏ 


وصولا إلى 4002 نسمة ثي 1948 


المشاريع الممنوحة إلى الوادي رغم قلة عدد سكاما نسبيا مقارنة بالمناطق الأحرى فكان يها مدرسسة 


Millie : op.cit , p19 : (1)أنظر‎ 
M.TH . Steeg : Tableau , op.cit ,pp(198-199) (2)أُنظر:‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , opcit ,p2 (3)أنظر:‎ 
Cap.Ferry : Tableau numèrique , op.cit (4)أنظر:‎ 
Cap.Ferry : Travaux , op.cit ,pp(5-6) : (5)أنظر‎ 
C.L.Bataillon : Le souf , op.cit , p 33 : (6)أنظر‎ 
M.TH, Steeg : Tableau , op.cit ,pp(198-199) : (7)أُنظر‎ 
A.N.A :Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p2 : (8)أُنظر‎ 
Cap. Ferry : Tableau numérique , op.cit : (9)أُنظر‎ 
C.L.Bataillon : Le souf , op.cit , pp(33-34) : (10)أُنظر‎ 
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وفرعا للبريد وبيتا للعيون ومحكمة غير أا ضمت لاحقا لحكمة الوادي " ومع فماية ح.ع.11 بدا 
العمران في التوسع نحو اقرف أن مي عة لطر ا 
3 -تکسبت : 

وهم قرويون قدامى معظم سكام ينتمون لعرش الأعشاش مع نسبة قليلة للمصاعبة »وبلغ 
تاد 1613 ةت ادوا لاوا إل 1571 فة عة 1048 هكل ق اكان من 
عرش الأعشاش 1381 نسمة والذين هم من عرش المصاعبة 190 نسمة يوتقع تکسبت بالغرب 
من الوادي إلى الشمال مع ذلك فعلاقات كوينين بتكسبت أحسن منهامن علاقةالوادي غ 
5 - عمیش : 

يتكون سكان عميش من عرشي الأعشاش والمصاعبة وفيهم الحضر وشبه الرحل وهي قديية 
عمرت من طرف طرود الوادي (أولاد أحمد والشعانبة ) والتحق جما الربايع مكونين قرية مويه 
حليفة ونرلة حدة ‏ أواحر القرن 19 وبداية القرن 20 .وبلغ تعداد سكان عميش عا في ذلك 
البياضة 23640 نسمة سنة 1948 » موزعين بين عرشين المصاعبة 12684 نسمة والأعشاش 


6 زمة 9 , 


6 - سيدي عون: 
آعاي من ارد مرد ر مداد سوا 900 ف تة و19 ا من ب كاقا 


اتحدروا من الولي الصاح المؤسس ها الشيخ سيدي عون » والبعض الآحر قدموا من قمار 


Cap.Ferry : Traveaux , op.cit , pp(4-5) : (1)أنظر‎ 
Loc.cit ,pp(4-5) : (2)أنظر‎ 
C.L, Bataillon : op.cit , p36 : (3)أنظر‎ 
M.TH , Steeg : Tableau , op.cit , pp(198-199) (4)أنظر:‎ 
Cap. Ferry : Tableau numérique, op.cit (5)أنظر:‎ 
Millie : op.cit , p21 (6)أُنظر:‎ 
(7)علي » غنابزية : المرجحع السابق » ص113‎ 

C.L , Bataillon : op.cit , p51 : (8)أنظر‎ 
Cap. Ferry : Tableau numérique ,op.cit : (9)أنظر‎ 
Loc.cit : (10)أنظر‎ 
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(1) 


7- الدبيلة : 

معظم سكان الدبيلة من عرش المصاعبة مع نسبة قليلة تنتمي لعرش الأعشاش " ووصل تعداد 
السكان ن الديلة و مداشرها إل 1726 تة سه 1921 لقع العدد أل 2177 سحة نة 
8" وصولا إل 2401 نسمة سنة 1948 »وشكل المنتمين لعرش الأعشاش ضمنهم 499 نسمة 
والعين لر الصا 1502 ةة 
8 = حاسي خليفة : 

تعد من القرى القدية الي تحيط .عدينة الوادي من حهة الشرق وتبتعد عليها محوالي 30 كلم 
باتجاه الحدود التونسية » وتتكون من عناصر ينتمون لعرش المصاعبة والأعشاش » وبلغ تعداد سكاما 
4 نسمة سنة 1948 » من بينهم 1646 نسمة ينتمون لعرش المصاعبة و1388 نسمة عرش 
الأعشاث 5 
9- ورماس : 

ينتمون إلى عرش أولاد سعود ووصل تعدادهم في 1921 إلى 752 نسمة ا ليرتفع عددهم إلى 
lL ged En IM Cr Ng OG‏ 


سکان کوینین وتطورت قریتهم منذ منتصف القرن و" , 


C.L , Bataillon : op.cit , p40 : (1)أنظر‎ 
Cap . Ferry : Tableau numérique , op.cit : (2)أنظر‎ 
M.TH , Steeg : op.cit , pp (198-199) : (3)أنظر‎ 
A.N.A : Boite 371 , Rapport 1938 , op.cit , p2 : (4)أنظر‎ 
Cap. Ferry : Tableau numérique , op.cit : (5)أنظر‎ 
Loc.cit (6)ُنظر:‎ 
M.TH , Steeg : op.cit, pp(198-199) (7)أُنظر:‎ 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit „, p2 (8)أنظر:‎ 
Cap . Ferry : Tableau numérique , op.cit : (9)أنظر‎ 
C.L , Bataillon : op.cit , p46 : (10)أنظر‎ 
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ج) التجمعات العمرانية الجديدة في سوف : 

إن هذه التجحمعات العمرانية الجحديدة مرتبطة بانتشار سكان القرى والحواضر القديعة في سوف 
تبعا لتوسع زراعة النخيل يضاف إلى ذلك غاولات بعض الرحل البدو للاستقرار من خلال إبجحاز 
غيطان النخيل واليَ يتبعها بروز ما يعرف ب "الترل " ؛وهي تحمعات عمرانية عادة ما تبدأ بزريبة 
قرب الغيطان لتتطور فيما يعد إلى منازل بفيناء ثم تلتحم مع بعضها البعض لاحقا مكونة تحمعات 
عمرانية حديدة »ويمكن أن نشاهد ذلك بوضوح ما بين الوادي وعميش . 

إن هذا الانفجار في القرى القديعة بسوف تبعته هجرة داخلية قي إطار توسع زراعة النخيل 
واستمر تأثير هذا العامل إلى غاية ماية القرن 19 ليبرز فيما بعد خلال النصف الأول من الققرن 
العشرين عامل آحر يتمثل في " تحضر البدو " من خلال ما يعرف ب" الترل "" »مع استمرار 
العامل الأول ف التأثير نسبيا . 

إن السكان البدو عندما يستقرون في منطقة حارج الصحراء يؤسسون ما يعرف ب" الترلة " 
حيث يكنفون ببناء غرف مكعبة للخزين تحاط بفناء من الجريد " زريبة " وسرعان ما تكبر محموع 
"الررايب" بجوار مزار ع الغيطان وال كانت مكان تواحد " الثرل " »حن أن هناك نزل لم تكن 
سوى فايات مدن قديمة مثل الثرل الي شكلت جحموعة عميش من حنوب الوادي إلى العقلة (نزلة 
كريّم » نزلة لقطوطة » نزلة حدة ...إل )» مع ذلك تبرز أحيانا نزل معزولة مثل ( الوام » مولاهم » 
واد العلندة » واد الترك ) يضاف لذلك مناطق مختلطة تشكلت من عناصر بدوية وحضرية منتظمة 
را ل كل الرتهة :ون ف اجات الاي ةن سرك مايا : 
1-نزل عمیش : 

رغم أن عميش تحسب على القرى القديعة لكن الكثير من التحمعات العمرانية نشأت ها ضمن 
تحضر البدو أو هجرة فقات حضرية حيث تمتد في حط حنوب الوادي من عميش إلى النخلة والعقلة 
وتت ركز " الترل " ما بين الغيطان في المنطقة الشمالية وباقي السكان منتشرين في مسار طويل .محاذاة 
غرب النخيل أما بالنحلة والعقلة فالنزل تحيط بالمناطق الزراعية للنخحيل »ومن أبرز الترل في عميش 
نزلة لقطوطة ونزلة كريّم ونزلة محدة ‏ . 


Ibid , p48 : (1)أنظر‎ 

Millie : op.cit , p22 : (2)أنظر‎ 

C.L, Bataillon : op.cit , pp(49-50) (3)أنظر:‎ 
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2-الرقية: 

وهي جحموعة مختلطة جدا ومعقدة 1 تتشكل من عناصر تنتمي لعرشي الأعشاش والمصاعبة »بلغ 
تعداد سكاها 8578 نسمة عام 1948 » والقبائل المشكلة ها (الرّبايع وأولاد حامع وأولاد مد 
والمصاعبة ونسبة قليلة من اشارين)* . 
3- التوام ومي مولاهم : 

"التوام" نزلة صغيرة تأسست عام 1900 تسكنها بجموعتين الشعانبة والقطاطة» مامي مولاهم' 
فتأسست عام 1903 يسكنها بالتقريب القطاطة لوحدهم »وقد أتو من حنوب عميش وساهم قي 
استقرارهم أكثر الرياح القوية لعام 47و ا , 
4-واد اللرك : 

وتأسس بتأثير القرويين » وهي منطقة تمتلك أعدادا كبيرة من النخحيل في م ركزين فلاحيين 
بالشمال والجنوب » وأقدم الزراعات هما الشمال وتعود إلى 1900 وبدأت في التوسع حنوبا من 
0 إل 1915“ , 
5-واد العلندة: 

لاتختلف في تكوينها عن واد الترك وأول من استقر ها" احمد حدة " من مصاعبة الوادي أواخحر 


القرن 19 وبداية القرن 20 ومعظهم من عرش المصاعبة مع وحود عائلات من عرش اااي 


وبلغ تعداد سكانما 2328نسمة سنة 1948 , 
وتوجحد تحمعات حديدة أحرى مثل حديدة قمار وتأسست في 1923 باتحاه سكان من قمار إليها 
كما أسس مصاعبة عميش " دميثة " رغم أن القماريين يسكنون ٣‏ يضاف إلى ذلك الققويرات 


والهدهودي وواد زيتن وبقوزة ...اخ . 


Ibid , p59 (1)أنظر:‎ 
Cap.Ferry : Tableau numérique , op.cit : (2)أنظر‎ 
C.L , Bataillon : op.cit ,pp(55-56-57) : (3)أنظر‎ 
Loc.cit , p59 : (4)أنظر‎ 
Loc.cit , p59 : (5)أنظر‎ 
Cap.Ferry : Tableau numérique , op.cit (6)أنظر:‎ 
نظر:‎ 


C.L , Bataillon : op.cit ,p47 
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2)الأسرة ووضع المرأة في الجتمع السوفي : 
|)الأسرة : 

تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع السوفي » حيث يكون للأب السلطة العليا ق العائلة وينوب 
عليه كبر أبنائه عند وفاته > ويتحكم في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة وممستلزماتما ما في ذلك 
استغثاره .فتاح " دار الخزين' ءال تعد المكان الذي تتواحد به مؤونة الأسرة ممدف التحكم قي 
رف اا ٠‏ رخال طاقات ا اکت ق سرت م ان در رط عد 
بونفس هذا الرقم تقريبا توصلنا إليه خلال إحصاء أكتوبر 1948 


والذي بلغ نه تعدا كات سرف السلين 91660 تة وغدد اعاالات 20145 غافلة ‏ ي 


أفراد الأسرة ب 05 أفراد 


5 كمتو سط لأعضاء الأسرة قي سوف . 

بشكل عام قي سوف يسكن الأولاد مع الآباء إلى غاية زواحهم والفتيات يغادرن العائلة للسكن 
مع الزوج » غير أن هناك أولاد يواصلون أحيانا السكن تحت سقف واحد مع الآباء بعد زواحهم 
إلى غاية تدبير متزل » وف المنازل الكبيرة تظهر سكنات بغرفة واحدة مجحتمعة في المسكن الكبير 
والفناء يكون ملكا لكل الأسرة ما فيها القاعة الي يجتمعن فيها النساء للنسيج » وحي مصادر 
الإنفاق أحيانا يتم الإشتراك فيها » فالأب يطعم كل الأشخاص الذين هم تحت سقفه » وعندما 
توقف دور الأب تتحول المهمة لابن الأكبر » وكل الأبناء يكونوا في خحدمة حاجيات الأسرة » أما 
النساء والفتيات فيهتممن بشؤون المتزل من طبخ و عناية بالأطفال يضاف إلى ذلك غزل لصوف 
حيث ينسجن البرانيس و القنادير لأعضاء العائلة » وأحيانا يتم بيع حزء من إنتاج النسيج نما يرففع 
وا اا 

كان للهجرة حاصة نحو فرنسا تأثيرا ق تغيير بعض من عادات الأسرة السوفية خحاصة مع غياب 
الأب لسنوات فيحصل نوعا من الإستقلالية لدى الأبناء » إذ يكثر إعتمادهم على أنفسهم 
فيصبحون مستقلين وأقل ارتباطا بالتقاليد » كما أن الآباء الذين يبقون لفترات طويلة بالمهجر يحصل 


(1)علي » غنابزية : المرحع السابق » ص131 


Annexe d’El-oued : Note sur 1’habitat , op.cit, pp(3-4) : (2)أنظر‎ 

Recensement générale du populations 1948, op.cit , p26 : (3)أنظر‎ 

Annexe d’E1-oued : Note sur habitat , op.cit , pp(3-4) : (4)أنظر‎ 
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E lega aE‏ »ولو أن ذلك يظل نسبيا فاهجحرة بسوف كانت 
عنصرا فعالا ق التأثير على عادات وتقاليد المنطقة . 
ب) وضع المرأة في الجتمع السوفي : 

للمرأة مكانة حاصة قي اجتمع السوق »حيث تلعب دورا بارزا داحل البيت من خلال الإهتمام 
بأعمال الطبخ والتنظيف والرعاية بالأطفال ناهيك عن دور احتماعي واقتصادي من حلال رفع 
مداخيل الأسرة .عمارستها لحرفة النسيج في البيوت حي أن غزل الصوف ونسيج البرنوس والقنادر 
والحايك كان عملا يومي للمرأة من بداية النهار إلى صلاة العشاءأوها . 

كما أن المرأة البدوية تبذل حهودا مضاعفة نتيجة الأعمال اليومية وحهود الترحال قي الصحراء» 
فمن قسوة الحياة في الصحراء والأشغال المضنية ال تقوم ها وال تستهلك القوى نشاهد أن امرأة 
ا ا ن ا او ال ا ت ان کے جد وو 

يعتبر امجتمع السوق محافظا وكثير الحرص على عدم حروج المرأة إلا للضرورة » ولا يكون ذلك 
إلا ليلا كما أا لا تظهر بالسوق إلا نادرا وحافظة على الحجحاب والتستر إلى أبلغ حدأروا 
»و كنتيجة للقواعد الدينية الإسلامية فالنساء في سوف لا يخرحن بتاتا بدون أن تكون وحوههن 
مغطاة » ولا تخترق هذه العادة إلا ف قمار دوا 
الأسود" تساءل عن "أسباب تحكم السوافة في زوجاتمم وبناتم حن أمهاتم غالقين عليهن بلطافة ؟ 
اذا هم غيورين على بيوتمم بل هم أكثر غيرة على من هن قي الطريق والحي والقرية لدرحة التحول 


إلى قاض » حن أنه يعاقب بشدة من يخرج من المتزل تي حالة غياب رب ا 


> حي أن "رون بوت " في مقاله " في بلاد الخحمار 


(1)أنظر : Voisin : op.cit , p125‏ 
(2)حوار مع السيد حسن غنابزية » أجري بالوادي في 17 اوت 2005 صباحا. 

Montagne(R): La civilisation du desert, Paris 1947 (Cité par Voisin,p104) : رظii(3)‎ 
(4)نور الدين محمود : المرجع السابق » ص3‎ 

Daviault : op.cit , p9 : (5)أنظر‎ 
Voisin : op.cit , p126 : (6)أنظر‎ 


- 189 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


م تكن المرأة في سوف مسموح هما الدراما ولو كان ذلك ف المدارس القرآنية إلا قي حالات 
اف د قةر لك درا اساب د" وو ت و ارات ال الل اف اة 
الفرنسية لتعليم الفتيات تقنيات الطبخ والخياطة وشؤون البيت لم يلتحق به إلا أعداد قليلة من 
لفتيات ابا »كما أنه إل غاية اة الحرب العالية الناية لم يكن ي سوف مدارس للبتات »ما عدا 
سنة 1947 أين افتتحت درم کو ع کا م کار وای و 

لقد فرض على المرأة تي سوف لسنوات طويلة قيود كبيرة يدعو الحفاظ عليها وأحيانا " باسم 
الين "»ووصل الأمر إلى أن هناك من تسول له نفسه منع المرأة ني سوف عند بعض العائلات من 
الميراث فلا نصيب هن من الميراث الذي خحصتهن به شريعتهن السمحاء » حن أن العام المثقف بقرية 
الزقم محمد الساسي معامير طالب السلطات وأعضاء حكمن قمار والوادي بالججر على هذه 
الفسدة فحسب ما يقول؟" أن هذه العادة سيعة قد تفاقم أمرها عندنا ويستحيل أن تحد من يتعفف 
عنها " آ6ا »وقي الجهة المقابلة هناك استنناءات في منطقة وادي سوف تتعارض والصفة الحافظة 
القائمة على التستر تتمثل في ثلاثة حالات غريبة " التقرزين » الخ و الهرابة " . 

1 -التقرزین : 

ويعرف بالغزل المنظم » وهي عادة قديعة كانت منحصرة في بعض القرى خحاصة قمار والزقم غير 
أن هذه العادة اضمحلت » فالفتيات الشابات عندما يذهبن لملء الجرار بعد منتصف النهار من الآبار 
وني معظم الحالات يكن مرافقات بنساء كبار تحصل أن تكون هناك عادثات بين الشباب( الرحال 
والنساء) للحي وشيعا من المزح لكن لكل رجحل فتاة تحت هايته من كل ما يخدش شرفها أو 
مها صف بار هاه د الا ةن كا مو وات مرت" ان افا اا 
الأرملة أو المطلقة حسب التعبير " غورزات " ههن الحق قي المغازلة علانية والتعرف على شاب بشرط 


أن يكون من أصول قمارية » فهؤلاء النساء يتجولن بدون مار فهو مسموح لكل قماري الأقتراب 


(1)حوار مع السيد الصادق قديري » المرجع السابق . 


L’administrateur : op.cit , p36 : (2)أُنظر‎ 

(3)أنظر : Scolarisation : op.cit , pp(92-93)‏ 
(4) عمد الساسي : المصدر السابق » ص ص (341-339 -342) 

Nadjah , p 112 : (5)أنظر‎ 
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من إحداهن في الطريق حن ولو كانت برفقة رحل للتكلم معها والسير بجانبها »وإذا كان يروق ها 
يصبح فارسها (رحلها) المفوض رميا إلى غاية أمر آحر قد يكون الزواج إن تم التوافق بينهما » غير 
أن هذه المغازلة تتم وفق قيود قاسية » فالتحوال لا يحب أن يكون إلا في مناطق عمومية ومألوفة كما 
لا يسمح مما بالانعزال ويجحب أن تكون عائلة الفتاة الشابة على علم بكل القصة وهي لا تتدحل إلا 
إذا كان الرحل سيئ السمعة »كما لا يسمح للطرفين أثناء التجوال بالملامسة... والمغازلة الصحيحة 
والجدية تؤدي أحيانا ودائما إلى الخطوبة وينتج عن ذلك بسرعة زواحا إسلامي عادي جدا اڇو" . 
وما يلاحظ أن هذه العادة تم حاربتها والقضاء عليها مع بروز حركات الإصلاح في وادي سوف . 
2-النخ : 

ويعرف ب "رقصة الشعور" وهذه العادة تنحصر بالأساس لدى الرحل وحاصة الربايع › 
وتمارسها فتيات البدو قي الصحراء رغم أن هذه العادة ينظر ها من سكان الحضر بعين ناقدة » ويتم 
هذا الرقص في محفل حاص .مناسبة زواج » فالفتيات الشابات أو النساء الشابات غرر المتزوحات 
يقدن من طرف إمرآة عجوز تعرف جيدا التقاليد » ثم يتموقعن وسط جحلس الضيوف والمتفرحين 
السات على الرمل وعددهن من 02 إلى 06 راقصات » ويتم حلبهن بخمارهن » لكن عندما ييداً 
العزف ترفع العجوز الخمار عن رؤوسهن ويتم اكتشاف شعورهن للمريية على ظهورهن »وتبداً 
الراقصات بتحريك رؤوسهن وشعورهن بح ركة نصف دائرية نما يبرز جماههن الأنثوي وقد يرقصن 
أحيانا واقفات ووا 
3 -امرابة: 

هذه العادة غريبة حدا عن الجتمع السوقي ولو أَمُا محدودة الانتشار »وتتمثل في هروب الشاب في 
سن البلو غ بطفلة عمرها من 12 سنة وما فوق إلى بعض القرى الي تبعد عن مقر سكنها ويصاحبه 
في الطريق فرد أو اثنان من رفقته »ويكرم رب البيت الذي يأووا إليه ضيافتهم ولا يرحعان إلا .موافقة 
اوها غل دا ان ب 0 : 


Pierre, Chalumeau : Tradition du souf , B.L.S,N°8 ,fevrier 1952,ppص(19-20):‎ رظنi(1)‎ 
Ahmed,Nadjah : De étymologie du “Nakh” ou danse des cheveux dans le : رظii(2)‎ 


souf ,B.L.S ,N°40 ,Decembre 1960 ,pp(295-296) 
محمد الساسي : المصدر السابق » ص343‎ )3( 
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3 الطرق الصوفية والزوايا في سوف : 

شهدت سوف نشاط العديد من الطرق الصوفية مع انتشار الزوايا كغيرها من مناطق ابمرار 61ا 
والطرق الصوفية الأساسية والأكثر انتشارا هي التيجانية والقادرية والرحهانية ار »وشکل اتباع هذه 
الطرق الصوفية الثلاث 32.6 % من سكان وادي سوف عام 1892 لترتفع النسبة إلى 44.8 % سنة 
5 63 »وییکن تفسیر هذه الزيادة في تأحر دحول وتوسع الطريقة القادرية لسوف وما يلاح ظ 
أن العضوية في الطرق الصوفية كانت دائما تتقاطع مع العضوية ق الأعراش » وكانت قرية الزقم 
الاستشناء الوحيد حيث أن السكان بقو كلهم بالتقريب خارج الطرق الصرفة ب : 

إن كلا من الطريقتين الرهانية والتيجانية وصلتا سوف بواسطة الطرق التجارية العابرة من 
الشرق إلى الغرب » حيث أسست الرحانية زاوية ها في الوادي بينما أسست التيجانية زاوية ها في 
قمار» أما الطريقة القادرية وال كان هما زاوية في نفطة بتونس فقد حصلت أيضا على دعم مها في 
سوق رغم رفا وصات متاعرة تسیا ول تاس زارا ی سرف إا س 1887 65 
أ) الطريقة التيجانية : 

كانت تمثلها ني سوف الزاوية التيجانية في قمار » ومن أشهر شيوخها في هذه الفترة ببسوف 
الشيخ محمد العروسي التجان المدعو (سي حم العروسي) وهو محمد العروسي بن محمد الصغير بن 
الحاج علي التماسييٰ وولد بقمار عام 1850 » وكان الشيخ محمد العروسي دبلوماسيا ماهرا ذا عقل 
مفكر يسهر على أتباعه فصار مسموع الكلمة في سوف وخارحها أ6 » و للطريقة التيجانية في 
سوف علاقات متينة وقديعة مع حكام تونس تمتد من عهد الشيخ محمد العيد التحان إلى الشيخ سي 
محمد الصغير بن الحاج علي التجاني وصولا إلى الشيخ سي محمد التجاني شيخ الطريقة التيجانية 


(1)أنظر : Millie : op.cit , p24‏ 
(2)أنظر : L’administrateur : op.cit „, p4‏ 
(3)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر »مقال " تدهور التنظيم القبلي "٬المرحع‏ السابق 

ص ص (13 -14). 


(4)المرحع نفسه »> ص ص (13 -14) 

(5)المرحع نفسه » ص 12 

Marth et Edmand Gouvion : Kitab Aayan El] Maghariba , imprimerie : رظi(6)‎ 
oriental Franco Frères „, Alger ,1920, p62 
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ا اسن وما هافن الا ا 

لقد کان للراوية التيجانية في قمار مهابة عظمى حاصة في عهد الشيخ خمد العروسي 68 غير أن 
حلفاء سي العروسي كزعماء للتيجانية كانوا ذو شخصيات أضعف بكثير منه و6 »وي 1920 
تول مشيخة زاوية قمار محمد السايح بن محمد العروسي إثر وفاة أبيه أ0 »والطريقة التيجانية كان 
ها بجانب زاوية كما زاوية بتغزوت غير أا لم تكن تحضى .مكانة تضاهي جا زاوية قمار قي فقرة 
الكت عبد المررسي 1 وال كات هد ر كا عة شط باساها التهرح الرافدين مسن 
تونس والذین کانوا يقدمون EE‏ ناهيك عن تحفيظ القرآن الكرم ووصل تعداد 
اا عدر ا ارا لجاب ار ةة ا م 98ا و رفك لقف فة ريدي الط ةة 
التيجانية قي سوف من بحمو ع السكان%12 سنة 1892 ليرتفع الرقم سنة 1945 إلى 16.3 % 74ا 
والجدول التالي يوضح توزيع تعداد مريديها عبر أعراش سوف: 
* جدول تطور أتباع الطريقة التيجانية في أعراش سوف (1892 - 1945) 


الأعراش ٠‏ الأعشاش | أولاد سعود | المصاعبة | قمار البهيمة - الدبيلة | المجمو و 

2561 25 574 800 982 180 1892 

16500 500 1500 | 6740 7000 760 1945 
A.N.T : série D , Carton 178 , D 3/1 : (1)أنظر‎ 


(2)جريدة خالص صدق مسلمي إفريقيا لأم أوطامم الأمة الفرنسوية :جلالة مولاي يوسف سلطان المغرب الأقصى » حضرة 
محمد الناصر باي » الدين النصيحة » 5 حرم 1333 ه /10نوفمير 1914. 

(3)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء » مقال""' تدهور التنظيم القبلي " » المرجع السابق » ص29 . 

(4)عبد الباقي » مفتاح : الزاوية التيجانية بقمار › الندوة الفكرية الثانية للشيخ عبد القادر الياحوري » قمار 11-9 أكتوبر 
1 ›>›» ص3 . 

(5)أبو القاسم » سعد الله : تاريخ الجزائر الغقافي » المرجحع السابق » ص 335 . 

(6)عبد الباقي » مفتاح : المرجع السابق » ص5 . 

(7)أنظر : A.N.A : Boite 371 ,rapport 1938 , op.cit , p16‏ 
(8)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء » مقال"" تدهور التنظيم القبلي " » المرجع السابق » ص13. 

(9)المرحع نفسه » ص 13 . 
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وما يلاحظ ان الطريقة التيجانية في سوف كان همها دوما علاقات جحد متقدمة مح الإدارة 
الفرنسية وكأدلة على ذلك أن الشيخ محمد العروسي قد أيد فرنسا في حريهما ضد ألمانيا أثناء الحرب 
العا مية الأولى» كما أنكر على تركيا دحوها الحرب مع ألانيا والدعاء لفرنسا ا ا »وقد 
امتدح تقرير الوادي عام 1916 الشيخ سي محمد العروسي زعيم الزاوية التيجانية بقمار كونه أظهر 
تمسكه عدة مرات بوفائه نحو فرنسا حن أن تأثيره على السكان ممح للضرائب ف قمار بأن تدفع 


کا ق مرها مھ 4وا 2 


»ويبدو أن هذه المواقف ليست غريبة عن الطريقة التيجانية قي 
الجزائر بشكل عام وقي الصحراء بشكل خحاص » فهي تدحل ضمن سياسة منتهجة قائمة في الإبقاء 
على مصال الزاوية قبل كل شيئ بالحفاظ على نفوذها في سوف ومنطقة الصحراء فكلا من 
الفرنسيين وقادة التيجانية كانا ييحثان عن التمكين » فالأول حصل على مبا ركة التيجانية لخطواته ي 
الصحراء نما سهل من توغلهم بالمنطقة »والثاني كان يبحث عن غطاء سياسي وسلطته تحمي 
مصالحه قي الميمنة ومنافسة الطرق الصوفية الأحرى حاصة القادرية.و لرعا أيضا موقف التيجانيية 
كان نابعا من كون العمل المسلح والمصادمة مع الفرنسيين لم تعد بحدية مع فشل الإنتفاضات الشعبية 
في الجزائر أو أن الطريقة التيجانية أحترقت من الداحل من خلال زواج سيدي أحمد التيجان من 
الغابة رة" آرریلی يكار ٠‏ 
ب) الطريقة القادرية : 

كان للطريقة القادرية بعض الأتباع قي سوف منذ أوائل القرن 19 ولكن بقي عددهم قليلا نسبيا 
غير أنه في سنة 1887 حاء أحوان من الزاوية القادرية بنفطة حنوب تونس إلى الجزائر وأسسا زاويتين 
إحداهما في سوف والأحرى في ورقلة 4 »وافتتحت القادرية زاوية الرباح .عنطقة عميش وأسسها 
محمد ليمام بن إبراهيم الى > وزاوية قمار وال أقيمت قي إطار التنافس مع التيجانية في تلك 
الجهة وتولى أمرها الشيخ الحسين بن إبراهيم الر ي > أما زاوية عميش فتولاها الشيخ الهاشمي 
بن إبراهي الشريف بالإقراف على شووغا والني كان يومد عايفة (نافا) لأعيه مالكير ". 
(1)جريدة خالص صدق مسامي إفريقيا : المصدر السابق. 
)2(نظر : 013, Annexe d’El-oued : Rapport politique sur la population , op.cit‏ 
(3)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء » مقال "" ثلاث نساء أوربيات " المرجحع السابق » ص126 . 
(4)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء » مقال" تدهور التنظيم القبلي في سوق" المرجع السابق» ص25 
(5)أبو القاسم » سعد الله : تاريخ الجزائر الغقافي » المرجع السابق »> ص ص (50 -51) . 
(6)المرحع نفسه » ص 51 . 
(7)المرجحع نفسه » ص47 . 
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وقد قدم للوادي في حدود 1886 فصارت له سلطة روحية على معظم أتباع الطريقة القادرية 
وأصبح اريس الطاع براذي سرف ل »ورغم وصول الطريقة القادرية للمنطقة متأحرة نسبيا إلا 
أا حصلت على دعم ما » والجدول التالي يبرز تطور عدد مريديها بواد سوف : 

* جدول تطور أتباع الطريقة القادرية في أعراش سوف (1892 -1945) 

الأعراش _الأعشاش | أولاد سعود | الصاعبة |قمار |البهيمة -الدبيلة | الجموع 2 


1200 120 45 500 185 30 1892 
14200 500 200 7000 1500 5000 1945 


من حلال الجحدول يتضح لنا التزايد الكبير قي تعداد مريدي القادرية ق سوف فمن %5.7 من 
تعداد سكان المنطقة عام 1892 إلى %14 سنة 1945 . 

وخحلافا لزعماء التيجانية الذين عاشوا حياة تكاد تكون بعيدة عن أعين السكان دائما » فإن 
سي الهاشمي الذي جاء إلى سوف كان وجها كثير الظهور في الحياة العامة وحاول تماشيا مع نموذج 
التيجانية أن يوسع نفوذه عن طريق الرحل الحامي لأتباعه بالاقتراب من الفرنسيين لكن معظم 
اا س و 

ومن خلال وثائق الأرشيف التونسي أكدت التقارير إلى ضرورة تكثيف للمراقبة الأمنية ورصد 
العلومات عن نشاط سي الهاي وإحوته في تونس ‏ » وكان للشيخ سي الهاشي علاقات 
وقراسلات تشمل دعم مقاومة سليمان البارون ضد التواجد الإيطال وقد أكدت الرثيقة الصادرة 


عن الجمهورية الفرنسية ي باريس 16مارس 1916 "وتخص نائب القادرية في عميش المرابط 


(1)حمزة » بوكوشة : الشيخ الهاي الشريف وانتفاضة وادي سوف 1918 › حاضرة مرقونة ألقيت بثانوية علي ملاح 
بورقلة أفريل 1987 › ص 1 . 

(2)أبو القاسم » سعد الله:أحاث وآراء في تاريخ الجزائر“" تدهور التنظيم القبلي" المرحع السابق ص13 

(3)المرحع نفسه » ص 13 . 

(4)المرحع نفسه » ص25 . 

(5)أُنظر : A.N.T : série D , carton 178 , D1/5 (personnages religieux)‏ 
(6)أبو القاسم » سعد الله : " سليمان البارون أضواء وملاحظات " بمجلة الثقافة » العددان 110 -111 » الحزائر » سبتمير - 
دیسمیر 1995 » ص ص (241-240 ). 
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سي الهامي هذه الشخصية الدينية وال تحافظ على علاقات متطورة حدا مع الطرابلسيين أين له 
8 "وأمام هذه الأدوار ال لعبها الشيخ الماتمي زادت حالة التوتر بينه والإدارة 
الفرنسية خحاصة بعد صدور قانون حويلية 1917 الذي أدحل فيه قانون التجنيد الإحباري حيز 
التنفيذ على الأهالي ا e‏ بتورط الشيخ الهاي .مظاهرة شعبية قي الوادي يوم 15 
ET‏ سيكون من انعكاساتما أن فرض عليه الإقامة الحبرية في مدينة الجزائر لمدة عام مع 
منعه من دحول التراب العسكري لكنه بعد عامين تمكن من العودة لوادي سوف قي 1920 متحذا 
الصمت والحياد أسلوبا في حياته مع حاولة إزاحة كل أسباب التزاع بين الطريقتين القادرية 
والتيجانية ‏ . 

بعد وفاة الشيخ اهاشمي وقع الاحتيار على الشيخ عبد العزيز الشريف الابن الثالث له لكونه 
حاصلا على شهادة التطويع من الزيتونة غير أن هذا الأحير تخلى عن المنصب لأخيه الأكبر عبد 
الرزاق ‏ » ولم تدم حلافته للزاوية إلا ثلاثة أشهر لحالته الصحية المتدهورة فأضطر الشيخ عبد 
العزيز القبول بالأمر الواقہ() واستمرت حياته رتيبة دون انحازات تذكر للزاوية ما عدا استثمار 
وال عالت 07 »غير أن سفره للحج عام 1936 قد غير من مسار حیاته وتفکیره لیتحه صوب 
الإصلاح مشهرا دعوته ضد نبد الرافة داعيا للعودة إل الدين الصحيح » وقد تعرض الشيخ عبد 
العزيز الشريف زعيم الطريقة القادرية قي سوف للاعتقال مع رفاقه في أفريل 1938 بتهمة الإعتداء 


على السيادة الفرنسية وحول لدى الحكمة العسكرية لقسنطينة وحكم عليه ب 18 شهرا حبسا 
)9( 


أعداد من الإحوان 


و2000 فرنك غرامة 
في الواقع لم تكن الموافق الفرنسية معادية لعيد العزيز الشريف بقدر ما كانت ضد الطريقة 


)i(1ضر‏ : A.N.T : Série D , Carton 178 , D1/5 (Si ElHachmi Naib des Kadria)‏ 
(2)عمار » هلال :أبجاث ودراسات في تاريخ الجحزائر المعاصر(1830 -1962) » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر» 
5 ص321. 

(3)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء »"' تدهور التنظيم القبلي " المرجحع السابق » ص28 

(4)عمار » هلال : المرجع السابق » ص322 . 

(5)المرحع نفسه » ص322 . 

(6)المرجحع نفسه > ص ص (323 - 324 ). 

(7)إبراهيم » مياسي : من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر » المرجحع السابق » ص223 . 

(8)موسى » بن موسى : المرجع السابق » ص177 . 

A.N.A : Boite 371 , Dossier : Rapport janvier 1940 (R.T.S.A) : (9)أنظر‎ 
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القادريةالي تبنت حطا معاديا لفرنسا حاصةمنذ تحول عبد العزيز الشريف .عوافقةوميوله الإصلاحية. 


ج) الطريقة الرحهانية : 


مع بداية القرن 20 كانت الرحانية أكثر الطرق الصوفية انتشارا في سوف ولكن قيادتا كانت 


مقا ين عفن عافن من ارغ وملا يا جلها غير قاذرة على لم دور سياس فل" 
رع 0ے 1 کان ال سي اح بن ميدي ما مقن رجاب اراي وف رص ات 
نسبة أتباع الطريقة الرحمانية (العزوزية ) في وادي سوف 14.7 % سنة 1892 من سكان البلاد 
لتصل إلى%14.4 سنة 1945 ب والحدول التالي يبرز توزيع عدد مريديها عبر أعراش سوف : 

* جدول تطور أتباع الطريقة الرحانية في أعراش سوف (1892 -1945) 


الأعراش |الأعشاش | أولاد سعود | المصاعبة |قمار |البهيمة - الدبيلة | الحموع #) 


309 255 719 200 705 1200 1892 
14600 1000 2400 2600 4400 4100 1945 


وكان للطريقة العزوزية دورا هاما في تعليم القرآن الكرم بزاوية سيدي سالم واليَ كانت 


مقصدا للطلبة من كل أنحاء وادي سوف »كما كان يتوافد عليها طلبة من حارج المنطقة من بلاد 
ا وو ا وقد تواحد بها 60 تلميذا لحفظ القرآن سنة 1938 من بينهم 20 تلميذا من 


الرحمانية بالطرق الأحرى فيبدوا أما لم تكن في تصادم مع القادرية والتيجانية قي حين علاقتها ممع 


السلطات الفرنسية امتازت بنوع من الحياد و الاعتدال فلم يكن ها مسعى للتقرب من فرنسا. 


(1)أبو القاسم » سعد الله : أبحاث وآراء" تدهور التنظيم القبلي " » المرجحع السابق » ص25 


)2( 
i)3( 


(4) 


)5( 


i)6( 
1)7) 


Annexe d’El-oued : Rapport politique sur la population , op.cit ,013 : نظر‎ 
بو القاسم » سعد الله : أبجاث وآراء >" تدهور التنظيم القبلي " المرجع السابق > ص13‎ 
G.P.J, André :Confréries réligieuse musulmanes , Edition la maison de : رظi‎ 


livre Alger , 1956 , p277 
A.N.A : Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , نظر : 16ض‎ 


براهيم » مياسي : الدور التعليمي لزاوية سيدي سام الرحهانية بوادي سوف ""حولية المؤرخ" » اعدد الأول » الجزار 


2 »ص ص(313-312 ). 
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الهجرة وتأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوف على العلاقات 
مع تونس ولیبیا 
المبحث الأول : الهجرة 


1)أسباجا 


2)اتجاهاقا 


المبحث الثان : تأثير الأوضاع الاقتصادية في وادي سوف على العلاقات مع 


تونس وليبیا . 


1)تأثيرها في العلاقات مع تونس 
2)تأثيرها في العلاقات مع ليبيا 


المبحث الثالث : تأثير الأوضاع الاجتماعية في وادي سوف على العلاقات 


مع تونس ولیبیا . 


1)تأثيرها في العلاقات مع تونس 
2)تأثيرها في العلاقات مع ليبيا 
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كان للحصوصيات الحغرافية لسوف وأو ضاعها الاقتصادية والاحتماعية الصعبة كوهُا منطققة 
معزولة قي العرق الشرقي محدودة الموارد دورا هاما في بروز ظاهرة الهجرة ها وال غالبا ما تككون 
مۇقتة ونادرا ما تکون اي :1 > وكانت اتحاهاها ختلفة؛ المناطق التلية وتونس وبدرحة أقل وادي 
ريغ وفرنسا والمشرق العريي » مع ما لته هذه الهجرة من دور فاعل في صنع علاقات مميزة ونشطة 
مع الأقاليم الجحزائرية ودول الجوار تونس وليبيا » نما حعل سوف تتأثر إلى حد بعيد ولو بدرحات 


متفاوتة من حلال هذه العلاقات اقتصاديا واجتماعيا. 


1)أسباما : 

1“ ردا عاش غا عل الآلاف من باه يغادروئه سنويا للحصول »على قرت أهاليه" : 

2 - ضعف المداخحيل الحلية وعدم ايها لاحات السكان ‏ . 

3 - أمية رة كوما عامل أساسي في اقتصاد سوف . 

4 - الواقع الطبيعي لمنطقة وادي سوف وخاذاتما للحدود التونسية من خلال منطقة الجحريد والحدود 
الليبية عن طريق غدامس بالإضافة إلى ضعف إلى ضعف المراقبة الحدودية نتيجة للطابع الصحراوي 
الصعب 5 , 

5 - الدوافع الدينية ال حعلت أهل سوف يفضلون الهجرة إلى البلدان العربية مثل تونس عكس 
سكان الشمال الذين يفضلون اف ت وا 

6 - الرغبة ني تحصيل العلم باعتبار أكثر المهاحرين من الطلبة مثقفي المنطقة خحاصة باججاه تونس 
7- حر كية الحتمع السوف تأثرا بالوضعية الاقتصادية المتدهورة لدرجة أن التقارير الفرنسية تشير إلى 


۴ 0 ا س 0 )8 


(7) 


Leonard , op.cit , p154 : (1)أنظر‎ 
. (2)بن الحاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص339‎ 
Millie , op.cit, p23 : (3)أنظر‎ 
Leonard , op.cit , p210 : (4)أنظر‎ 
Jean,Pigoreau ,L’émigration dans Annexe d’El-oued (Manuscrit), (5)أنظر:‎ 

1955 p3 
Loc.cit , p3 : (6)أُنظر‎ 
Loc.cit , p3 : (7)أُنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p1 : (8)أنظر‎ 
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2)إتاھاقا : 
1 وادي ريغ : 

غادا سا تكن فة وة غر السات" ومط م السكاة اللين وة هذه الاطق ن 
الصاعبة و الأعشاش”وغالبا ما يذهب المهاجرون السوافة إلى وادي ريغ فترة جي التمور للعمل 
ا »كما أن هناك عائلات عديدة كانت تنتقل في فصل الصيف إلى هذه المناطق مع أَما غير 
حبذة لسكان سوف حاصة في مواسم انتشار الملاريا أو التهاب السسحَايا »ونظرا لتشابه الخصائص 
الاقتصادية بين سوف ووادي ريغ يبقى التعامل الاقتصادي ضعيف وخحدود حدا نما ينعكس على 
فود اة هة لاط : 
2 المناطق التلية : 

تستقطب امجرة للمناطق الفلية شال ابزائر سواء كانت الموحية أو المؤقغة أو الداتمة نة 
معتبرة من مهاحري سوف خارج للمنطقة حاصة في المواسم الي تصبح فيها المداحيل غير كافية 
لحاحيات السكان »ويكون ذلك نو المناطق الساحلية أو الفاغلة بالكمال ا »وقد أصبحت المهجرة 
ال الد له وه اك اة معد 0ووا رار الد الك للاي كر الاطق الا ة 
للببحث عن العمل يكفي تناول عدد 835 شخص طلبوا رحص للذهاب إلى التل الجزائري لببحث 
عن العمل من ساقي 1938 إل 31 مارس من نفس السعة ا »كما أن هذه المجرة غالبا ما تكون 
طواعية كهجرة الحرفيين للبحث عن أسواق لاستيعاب منتوحاتمم مثل الخياطين والنساحين ويكون 
متسد مسكرة وبريكة ‏ :وجل الذي اتون الاظطى الا عا وراص صدا 
يكون لديهم مال كاف أو معرفة بهذه المناطق فهم يكتفون بكراء أذرعهم كعمال ي رصيف السفن 


Voisin , op.cit , p101 : (1)أنظر‎ 
C.L, Bataillon , Le souf , op.cit , p103 : (2)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Note sur habitat , op.cit , p3 : (3)أنظر‎ 
Nadjah , op.cit , p103 : (4)أنظر‎ 
Millie , op.cit , p23 : (5)أنظر‎ 

(6) سعد الله »"" تدهور التنظيم القبيلي " » أبحاث وآراء » المرحع السابق » ص 9 

A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p45 : (7)أُنظر‎ 
Pigoreau , op.cit , p2 : (8)أُنظر‎ 


(9)بن الحاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص 337 . 
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أو حالة حيث يشكل عمال الموانىع السوافة الأغلبية في عنابة وسكيكدة »كما يتواحدون أيضا قي 
ميغاء الحراقر > و يمارس قسم متهم جحارة المواد الغذائية والقماش ف عمالة قسمية" ‏ 

والهجرة عادة ما تكون حسب القرية ويذهبون إلى مدن محدودة ؛ فسكان قمار يتجهون تو 
عنابة وسوق أهراس وسكان كوينين نحو خنشلة وبسكرة وقسنطينة وسكان لبهيمة نحو المسيلة 
وبرج بوعريريج وسكان تغزوت نحو تقرت و باتنة » أما سكان المصاعبة خحاصة من عميش 
فيشكلون ثلشي السوافة في وانزة » فكل مركز صغير يجمع الناس الأصليين من قرية ما أو قريتين 
ومن الصعب تفسير أسباب تم ركز بعض التجار من قرية ما هنا وليس هناك ؟ كما يدحل ضمن 
هذه الهجرة أيضا ولو بشكل خدود جدا هجرة الطلبة لبعض لمدارس بالمناطق التليية كالمدرسة 
الفرنسية الإسلامية بقسنطينة لتخريج القضاة والمترجمين ورحال الحاكم الشرعية وأعوان الإدارة 
الأهلية *. 
3 - تونس : 

تعد تونس وجهة هامة بالنسبة لسكان وادي سوف بالنظر لعدة عوامل أبرزها القرب الجغخراقي 
ووحود علاقات تاريخية سابقة للاحتلال وعدم رفض السلطات التونسية هؤلاء المهاحرين حاصة قبل 
الاحتلال الفرنسي لتونس أ ورغم محاولات فرنسا التحكم في حركة تنقل ابلعزائريين عبر الححدود 
لتونس من خلال قرارها الصادر ني 7غيفري 1898 إلا أن هذا م يمنع سكان سوف من المجرة نحو 
تونس » وتعد مدينة تونس ومناطق الفوسفات وحهتين هامتين للمهاحرين السوافة . 
أ «مدينة تونس : 

سكان سوف الذين يهاحرون لمدينة تونس عادة ما يبقون بشكل عام لستة أشهر ويرحعون 
لبلادهم في الأشهر المتبقية من السنة وأحيانا الإقامة تطول إلى عامين أو ثلاثة لككن بشكل عام 


فالرحوع م يكن دائما قاعدة ‏ . 


Millie , op.cit , p23 : (1)أُنظر‎ 
C.L,Bataillon , op.cit , p103 : (2)أنظر‎ 
Loc.cit , p105 : (3)أنظر‎ 


(4)بن موسى » المرحع السابق » ص115 . 

(5)جحفالي » المرحع السابق » ص 33 . 

(6)الر حع نفسه » ص50 . 

Haggui , op.cit , pp(19-22) : (7)أنظر‎ 
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وقد شكل المهاجرون السوافة نسبة مُعتبرة من الحالية الحزائرية الي تسكن تونس » والمجحدول 
التالي يظهر تعدادهم قي مدينة تونس : 
* جدول تطور تعداد الجالية الجزائرية في مدينة تونس (1921- 1939) 
السكان 
سوافة | مزابية | وراقلة | تواتيه |الجزائريين قسنطنيين |وهارنة المجموع 


السنوات 
1 | 2668 | 395 | 1127 | 575 1022 2265 680 8672 
16 | 2431 | 205 | 1343 | 1044 | 1078 2630 646 9378 


13000 | 500 3800 1350 | 2100 | 2000 | 765 | 2300 | 1939 


ومن حيث أوضاعهم في مدينة تونس فسكان سوف هم الأكثر بؤسا حن أن مدينة تونس 
بالنسبة للسوافة تعد بلاد التّعيم والعمل والسعادة »و السُوف يأ .عفرده ونادرا ما يكون مع العائلة 
حيث يأتون جحموعات من 10 إلى 12 فردا وتي السابق كانوا يأتون من 40 إلى 50 فردا » وعادة 
يأتون في عمر40 سنة ‏ ويشتغل السوافة في مدينة تونس هن مرهقة كحمالين وعمال رصيف 
وكناسين وفحامين وبائعي مياه ومنظفي ججاري ومساحي أحذية » أما الأقل بؤسا من السوافة 
فيشتغلون في سوق الحبوب كحمالين للحبوب والقليل منهم من الميسورين الذين يمارسون تجحارة 
التمور والقماش والحریر حولي 40 شخصا وهم من سکان تغزوت وکوینین کما کان حامع 
الزيتونة مقصدا لطلبة وادي سوف لواصلة تعليمهم بالعربية خحاصة بعد زيارة ابن باديس لقمار . 
وكان عدد الطلبة يزداد من سنة لأحرى بعد رحوع الطلاب الفرافة املاق الصيف وشل 
الطلبة السوافة ق حامع الزيتونة تنظيمات طلابية مثل جعية " الاب السرن الرخون ' ات 
تاسست ق 12 ماي 1937 و كانت قط 12 عضرا ورآسهم غبد الرجان أجد بن ضر مح أن 
طلبة قمار أسسوا جمعية حاصة بم قي الزيتونة تدعى " جمعية الرابطة الثقافية القمارية" 


E 
کے‎ 
س‎ 
ج‎ 


Régence de Tunis , Dénombrements (1921 — 1926), op.cit , p100 
Marty,(G),Les Algériens ã Tunis , revue I.B.L.A,n°43 


et44,Tunis,1lèême anneé 3ème et 4ême trimestres ,1948 ,p302 
Loc.cit , p315 


نظر 
نظر Loc.cit , p316‏ 

Haggui , op.cit , p87 : (5)أنظر‎ 
A.N.T , série E , Carton 509 , D252(Echabab Essoufi Ezzeitouni) ٠ نظر‎ 


SB 
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وعذرهم في ذلك أن عددهم كان الأكثر كما ظهرت أطراف أحرى حاولت احتكار جمعية 
ا 

وكان لكل عشيرة في سوف وكالتها وال تعد المرل المشترك ويعرف " بدار السوقي " حيث لا 
اد ان ن کد عن کس الق ا آل بوه من س الط هة اص ةة 
فناس قمار کانوا یسکنون 46 شار ع زاوية ب وريه » وناس كوينين طريق' هام الرميمي " وناس 
وراس 6 طريق صاحب الطابة + كفا أن سكان سرف كانوا زيا وء المستففى ادن 
الفرنسي نما يوحي بتدهور أوضاعهم ؛ فمن ضمن 60 حزائري يتم معالحتهم يوميا في مدينة تونس 
جحد 50 سوقي » وكان المهاجرون السوافة في مدينة تونس مقتصدين ومنشغلين بالقدرة على توفير 
مبلغ من المال لشراء بعض النخيل في سوف ‏ , 

وكان على رأس الحالية السوفية شيخ يعرف بشيخ السوافة ويعين بقرار رسمي وهو مكلف بجمع 
الضرائب والشرطة الإدارية ومنحهم كل الوثائق الضرورية في مدينة تونس » فهو عضو الاتصال 
الرسمي مع المراقب المد ومن بين من تقلد هذا المنصب محمد بن الحاج أحمد الفاسي مع ماية القرن 
9 ثم عين علي بن سلطان بدلا منه ثم أحمد بن محمد بن سعد في 08 دیسمبر 1923 »وبعد وفاته 
عين بدلا منه محمد الأحضر بن الحاج العيد بن محمد بن حاج عثمان ثم سي محمد القادري بن الحجاج 
سال ف 10 جائفي 1938 واستر حن بداة اسسا : 

إن المهاحر السوقي ف تونس يرتبط عادة بالتواحد قي سوف موسم حي التمور لكن عندما يتم 
عام من إقامته تأي بالنسبة له واحب أداء الخدمة العسكرية ووحسب وصف " مارن را1٧"‏ 


'فالسوق لا يهرب منها فهي فترة تسمح هم بالكل من اع 4 


(1)حوار مع السيد بي محمد علي » المرجع السابق » تسلمنا منه نسخة من بطاقة الاشتراك قي الرابطة القمارية . 


Marty, (G), op.cit , p319 : (2)أنظر‎ 
A.N.T , série A , carton 1 ,D20/4 : (3)أنظر‎ 
Marty , (OG) , op.cit , p319 : (4)أنظر‎ 
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تطور تعداد الجالية الجزائرية في مدينة تونس (1921 - 1939) 


ب «مناطق الفوسفات والجحريد التونسي : 

مع بداية شر كة الفوسفات قفصة كانت تشغل ق الأساس الأحانب من بينهم السوافة » وكانت 
منطقة الحريد تلعب دور العبور نحو سوف ومنطقة تجحنيد للسوافة 75 »وبدأت العمالة السوفية 
الأولى قي التشكل مع انطلاق استغلال منجم الرديف حيث ظل هذا الم ركز أهم مناطق استقرارهم 
وحن فاية الحرب العالمية الثانية كان السوافة يشكلون ربع العمالة ق المراكز الثلاثة التابعة للشركة 
»كما كانوا أغلبية في منجم المظيلة » حيث وصل تعدادهم سنة 1914 في المناحم الأربعة 400 
شخص ليصل الرقم إلى 1204 شخص في سنة 1922 وصولا إل 2083 شخص سنة 1924 بدون 
احتساب المظيلة في هذه السنة لينحفض الرقم سنة 1937 إلى 856 شخحص 06 »وکن تفسیر هذا 
التراحع بالصعوبات الي شهدهًا الشركة منذ 1927 في حر كة بيع منتوحاها حاصة سنة 1930 حيث 


عافت من دان الأسراف 7 واس داد الماك السرفة مك 1948 إل 837 شخض: 


Le migration dans la région minière du sud , Revue Tunisienne de : رضii(1)‎ 
sciences sociales , 23 dec 1970 , p191 

(2)طباي » المرحع السابق » ص ص (35-33) . 

Dougui , op.cit , pp(397-402) : (3)أنظر‎ 
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وكا الخال السرافة بو سيون للاعمال الشاقة مثل تحفيف الفوسفات 78 » ولم تكن الشركة 
تتم لسكنهم » حيث كانوا يسكنون أحيانا ق خيام كملاجئ أو أكواخ حي هناك عمال سوافة 
كانوا يبحفرون سكنات تحت الأرض إلى غاية 1928 وهذه الكهوف عغفورة على حانب حبل 
الخنفوس في الرديف كسكنات بدائية 79 »و لم تقم الش ر كات المنجمية إلى غاية الحرب العالمية الثانية 
باحراءات من شأما تحسين ظروفهم 80ا , 

وما يلاحظ أن العمال السوافة كان البعض منهم مثلين بالنقابات العمالية لش ر كات الفوسفات 
ففي سنة 1936 كان رئيس نقابة العمال في أم العرائس سوفي يدعى عبد البجيد بن الأحضر »كما 
كان عمر بن الماشمي أمين مال في نقابة الرديف » وما يلاحظ هو سيطرة العناصر السوفية والتونسية 
على ت ركيبة قات الات و > المنجميون السوافة يمتازون بسلوك جيد تحاه الش ر كات 
ق طرق باعالاق عة 92 مح آن راط ق ماج قاس + فة وات نة 


6 إلى 97.8 %وقى سنة 1937 إلى 94 % 83 . 


4- المشرق العربي : 

ارتبطت المجرة للمشرق العربي بالنسبة لسكان سوف .موسم الحج وال كان يصحبها أحيانا 
عملية اقتناء للكتب والمحلات لدى بعض الحجيج باعتبار الحج عامل أساسي قي نشر الثقافة والوعي 
الإصلاحي في مختلف العام الإسلامي 84 »و كان بذلك الحجاز أهم الحجاز أهم منطقة قي المشرق 
العربي من الممكن أن تستقطب سكان وادي سوف حيث ازدادت المجرة إليها حاصة خلال الفترة 
(1939-1930) '85) » فهذه الممحرة كانت مستمرة غير متقطعة مثل هجرة 15 رحلا من وادي 


(1)طبابي » المرحع السابق » ص ص (33 -35 ) 

Dougui , op.cit , p292 : (2)أنظر‎ 

(3)طباي » المرجع السابق » ص 69 . 

:)24-98-93-91( 2 4 ( 

(5)أنظر : C.L ,Bataillon , op.cit , p103‏ 
(6)طبابي » المرجحع السابق » ص 151 . 

(7)بن موسى » المرحع السابق » ص 109 . 

Pigoreau , op.cit , p6 : (8)أُنظر‎ 
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سوف سيرا على الأقدام ل هت اا رر فو ا وا 00 : 


ورغم نقص الإحصائيات الكافية لحصر هجرة السوافة مذه المناطق » بمكن القول ببشكل عام أن 
هجرة سكان سوف للحجاز كانت في معظمها لأحل طلب العلوم الشرعية أوتعليمها مثل الشيخ 
عمار بن الأزعر وهو من علماء قمار والذي نفته السلطات الفرنسية واستقر بالمدينة المنورة قي سنة 
5 حيث يصف سيرته بقوله " دحلت مدرسا في مدرسة العلوم الشرعية ثم حصلت على وظيفة 
التدريس في المسجد النبوي تم انتقلت إلى مدرسة العلوم الشرعية وإلى مدرسة الحديت"87 . 

5 - فرنسا: 

م تكن فرنسا بالنسبة لسكان سوف وجهة مفضلة إلا في فترة الخمسينات حاصة بعد غلق 
الحدود مع تونس ويمكن تفسير ذلك بارتفاع تكاليف السفر مع محدودية إمكانيات السكان مقارنة 
بتونس والمناطق التلية » زد على ذلك المهن الممنوحة في فرنسا تتطلب اخحتصاصات معينة غير متوفرة 
اس العان اه .ا0 ان ف ع ا بات اي مك بر ر قار 
العاطفي للمسافة إلى البلد الأصلي ضما معامل قري مدان ايار الرجهة الناسة وة : 

لكن هذا لا ينع من وحود هجرات ولو حدودة إلى فرنسا قبل هذه الفترة حن أن تقرير ملحقة 
الوادي في سنة 1926 أشار إلى أن السوافة لا يتراجعون أمام السفر إلى فرنسا أين يتمنون إيجاد عمل 
ذا قيمة مادية اموا »كما أن تقرير مناطق الحنوب لشهر ماي 1940 أشار إلى أن هناك فوج من 
0 ف ی ا ا ا ا 


(1)أرشيف ما وراء البحار 104.19 » نقلا عن عمار هلال " المجرة الجزائرية نحو الولايات العمانية في المشرق العربي 
(1898 -1915) " » مجلة الغقافة » العدد 84 » الجزائر » نوفمبر - ديسمير 1984 » ص 

(2) محمد سعيد » دفتردار » " من أعلام المدينة المنورة (صاحب الفضيلة العلامة امحدث السلفي الشيخ عمار بن عبد الله بن 
الطاهر بن أحمد الملالي الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف عليه رحمة الله )" » مجلة المنهل » الحرء الثامن » السنة 35 › 
مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية » شعبان 1389 ه للموافق لأكتوبر 1966 » ص ص (1105 -1106). 
(3)حوار مع السيد أحمد خراز » المرجع السابق . 


L’administrateur , op.cit , p31 : (4)أنظر‎ 

Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p1 : (5)أنظر‎ 

A.N.A , Boite 759 , Dossier : Rapport mai 1940 : (6)أنظر‎ 
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رسا بد الريب أا ا0ا ن اك ايد اة من مكاة لاي وع و وان الأر عة 
أووامع أن فرنسا إلى غاية1952 لم تحذب الكثير من السوافة مقارنة 
اتوس وان ال بو 


وقتية ونادرا ما تكون فائية 


ثانيا!تأثير الأوضاع الاقنصادية في وادي سوف على العلاقات مع تونس وليبيا: 


كان للأوضاع الاقتصادية .منطقة وادي سوف أبلغ الأثر على علاقتها مع تونس وليبيا »فمع 
تطور تعداد السكان ومحدودية الموارد الاقتصادية للمنطقة حاصة مع عزلتها الجغرافية الي تعرضها 
رمال العرق الشرقي الي حعلت من سكان سوف يصارعون عراقيل كثيرة لخلق استثمار منتج 
بإمكانه توفير الغداء لسكانه والدي في الغالب ما يرتكز على زراعة النخحيل وممارسة الحرف التقليدية 
وزراعة التبغ » فكل هده المعطيات سامت بدورا فاعلا قي أن فرضت على الفرد السو أن يكون 
دائما مهاحرا وني كل الأوقات لأحل جمع مبلغا يعينه على نقص المصادر الحلية وإن تنوعت إجحاهاته 
إلا أا ف الغالب تتأثر بالموقع الجغراقي وطبيعة المعاملات والعلاقات مع الطرف الآحر ". 

لقد کانت الأوضاع الاقتصادية باستمرار عامل طرد حقيقي لسكان المنطقة للتحول باتججاه 
المناطق الجحزائرية أو الهجرة نحو تونس وليبيا كإقليمين جاورين ها ربطت سوف لفترات طويلة 
علاقات متينة معهما سواء كان ذلك من النواحي الاقتصادية أو الاحتماعية و الثقافيية »› 

ولعل وضع سوف الاقتصادي بمكن إستنتاحه من خلال ما جاء في شهادة صاحب التقوعم 
الجزائري بقوله "حاليا من الينابيع المتكون منها حداول لياه كالأمار والبحيرات ومخازن الاه 


C.L,Bataillon , op.cit , p105 : (1)أنظر‎ 

Leonard , op.cit , p154 : (2)أنظر‎ 

Loc.cit , p210 : (3)أنظر‎ 

L’administrateur , op.cit , p27, A.D.M.EL : (4)أنظر‎ 
- 207 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والعيون »رديء المعاش يفارقه الآلاف من بنيه سنويا للحصول على قوت أهاليهم مع طول 
eT‏ 

ففي سوف إما أن تكون مهاحرا أو تاحرا لكي تتغلب على قساوة ظروف الحياة بالمنطقة »مع 
العلم أنه ليس كل من قي سوف تلك النخحيل » وحن وإن كان مالكا له فلا بمكنه أن يغطي 
حاجحيات أسرته طيلة العام حاصة ق السنوات سيئة الإنتاج » مع العلم أن ملكيات النحيل في سوف 
ليست بالكبيرة العدد إلا نادرا > حي أن الأمر يتطلب من الأسرة حهودا كبيرة للحصول على عدد 
من النخيل بحكم صعوبة تضاريس المنطقة الي تتطلب رفع آلاف الأطنان من الرمال للوصول إلى 
طبقة الماء لغرس النخيل و انتظار سنوات أحرى لتكون النخلة قادرة على الإنتاج » حن أن شرط 
قول الاطب للرواج ف سرف سابغا غالا ما کان برط عد مادک غير *. 

لقد كان لاميار تحجارة القوافل الأثر الكبير في خحنق سوف اقتصاديا يضاف لذلك طول فترات 
الجفاف في الصحراء حاصة قي فترة 1937 -1947 وال من انعكاساتما ما سامت قي تحضر نسيبة 
معتبرة من البدو» نما أدى بتناقص بعض من موارد المنطقة الاقتصادية من الماشية »وشكل ذلك بدوره 
ضغطا على قرى سوف ومدما ق تلبية حاجحيات هذا العدد المتضاعف من السكان. 

لقد كان تأثير هذه الأوضاع الاقتصادية لمنطقة وادي سوف مختلفا ف علاقاتما مع تونس وليبيا 
بحكم تأثرها أيضا بعوامل أحرى كالقرب الجغراقي وطبيعة المبادلات التجارية وكذا العلاقات بين 
الإدارة الفرنسية ودول الجوار تونس وليبيا. 
1) - تأٹیرها فی العلاقات مع تونس: 

كانت تونس باستمرار متنفسا حقيقيا لاقتصاد وادي سوف »٬حیث‏ سامت ق قيام علاقات 
تجحارية واقتصادية مميزة أغنت كثيرا حدودية المصادر الاقتصادية للمنطقة »كما اما استفادت مقارنة 
بليييا بالنسبة لوادي سوف بامتياز القرب الجغراقي وتشابه النظمم السياسي في كلا البلدين 


(1) بن الحاج محمد الساسي » المصدر السابق » ص339 . 
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بحكم سيطرة فرنسا على كلا البلدين سواء كان ذلك على شكل حاية أو استعمار كما أَهُا 
عوضت على المنطقة انيار علاقتها التحارية مع غدامس والأقاليم الطرابلسية حاصة ق فترة الاحتلال 
الايطالي بعد أن كانت قي السابق تمثل الجزء الأكبر من جحارة سوف مع مناطق الجنوب وكانت 
ادل ا ا 

أما على المستوى التجاري › فاستمرت المبادلات بين تونس وسكان الصحراء حاصة سوف 
رغم تراحعها بعد ح. ع.1 ونما شجع على ذلك هو سياسة فرنسا قي هذه الفترة لدعم جحارة القوافل 
بين قابس والصحراء الجزائرية ووسط إفريقيا » وذلك بسبب تدمير الكثير من سفنها ثي الحروب 
البحرية ما أحدث مشكلة وصول السلع الأصلية من أوربا نحو قلب إفريقيا »كما أن فرنسا أصبحت 
تفشى من طموحات الإيطاليين لت ركيز التجارة الصحراوية نحو طرابلس!”, 

کا رة رمي ف رار كات عمل عل كن امار ون مرف ووس إو 
التبادل التجاري استمر لكن هذه المبادلات التجارية كانت في معظمها مع منطقة الجريد التونسي 
بعل ا ر فی فک اناع ا فباعتراف الفرنسيين في تقاريرهم 
"أن هناك عمليات تمريب واحتيال ني البيع وأن هذه الأعمال المحظورة توحه بالخصوص خو 
و > حى انم وصفوا عمليات التهريب كوما "الأكثر وقاحة وأن التهريب خارج القانون 
لا يعكن قهره أو الاتتصار عليه" . 

إن هذا الأمر لا يمنعنا من القول من أن الوحهة التجارية لتونس أصبحت أقل أهمية من السابق 
بسبب إحراعات التقنين ‏ وتتمثل طبيعة السلع المتبادلة بين سوف والمناطق التونسية حاصة احريد 


Voisin , op.cit , p243 : (1)أُنظر‎ 
Faroua , op.cit ,pp(19-24) : (2)أُنظر‎ 
Voisin , op.cit , p 243 : (3)أُنظر‎ 

(4)حوار مع السيد بي محمد علي » المرحع السابق . 

Leonard , op.cit , p97 : (5)أنظر‎ 

Loc.cit : (6)/أُنظر‎ 

Voisin , op.cit , p 243 : (7)أُنظر‎ 
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راس اساسا فى حلي الهاي ولك و لوال وار وا ااك وزرا ولارن 
الط( مقابل ف العادة التبغ و التمورا. 

وكانت وادي سوف بدورها منطقة عبور ججارية بين قابس والواحات الصحراوية والمغر ب 
ويعكننا أن نسجل أيضا العلاقات الاقتصادية بين سوف والمناطق الحاورة التونسية من خلال المراعي 
الشركة ومنح حقوق الرعي لكلا الطرفين » حن أن البدو الرحل لنطقة وادي سوف كان فم الحق 
في تمارسة حقوق التنقل والرعي إلى الشرق من الحدود التونسية و الطرابلسية ا نما يوحي بعدى 
ارقا الرجرد ين لطن : 

إن العلاقات بين سوف وتونس اقتصاديا تظهر أيضا من خلال العمالة الوافدة من المنطقة 
للعمل .مختلف الأقاليم التونسية حاصة الجريد التونسي ومناطق الفوسفات وصولا لمدينة تونس 
فالأوضاع الاقتصادية الصعبة الي تشهدها منطقة سوف وقرها الجغراقي من البلاد التونسية هي الي 
حعلت من السوافة الحالية الجزائرية الأكبر ق القطر التونسي » حن أَمُم شكلوا 2668 سوي سنة 
91 من اسا 862 ن کو یرن عدي فر ' 
الأكثر بؤسا حن أن "ماري رااه1"قد وصف حال السوافة قي مدينة تونس كومُم "فقراء 
ويتصورون جوعا و أمُم قدموا تونس بسبب نقص للماء والنخحيل أصبح أقل عددا كما لايوجحد 
زراعة أحرى بإمكاما رفع المصادر الحلية". 


٤‏ وکانت أوضاعهم بمذه المدينة من 


(1)أنظر : Martel , op.cit , p85‏ 
(2) حوار مع السيد أحمد خراز » المرحع السابق 

Martel , op.cit , p85 : (3)أنظر‎ 
Gouverneur Générale de 1’ Algérie , Commissariat , op.cit , p558 : (4)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit ,pP2 : (5)أنظر‎ 
Régence de Tunis , Dénombrement 1921,op.cit,p 100 : (6)أنظر‎ 
Marty,(G),op.cit ,p315 : (7)أُنظر‎ 
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وكات الهاجخرون السرافة ف هدينة ترنس ولون مهن مرهقة (جالن ٤‏ قمال رصيف كاسن 
فحامين » قرباحى»منظفي جحاري ومساحي أحذية ..) والقليل منهم الميسورين الذين يعارسون تحارة 
التمور والقماش والحرير " مع ذلك ظلت مدينة تونس بالنسبة للسوافة بلاد النعيم والعمل 
والسعادة » فالأموال الي يرسلوفا انطلاقا من تونس ها أهمية في الحياة الاقتصادية لسوف إذ تمثل 
ثقل في بلاد أين يستوطن البؤس *. 

ركائت مناطق انرب التوتسى وعاصة الذاج بدورها مركز تداع لليد امامل يت كانت 
هاري لي دور الور غو س ته قا كيد الس حو مله اك و ال 
في وادي سوف تيار الهحرة والعمالة الوافدة إلى تونس والمناطق المنجمية بحثا عن العمل بأن أطلقت 
لقب على سنة 1923 بعام "الذهيبة طط5 "وسنة 1924 بعام متلوي ‏ »كما ظلت عمالة سوف 
إلى غاية فاية ح.ع.2 تشكل 1/4 العمال في للمراكز الثلاثة التابعة لشركة فوسفات 
se Be E A E E O a‏ 
البعض منهم كانوا يأتون على أرحلهم من توزر نحو المناطق المنجمية وليس لديهم بشكل عام ولا 
نخلة في سوف حن أَمُم لايعرفون إلا عمل رفع الرملة » إلا أمُم وعجرد الحصول على عمل يشترون 
ملكيات قي سوف لا تتعدى 20 نخلة » فالعمال السوافة يذهبون للعمل ولأحل الاقتصاد والزهد قي 
الأكل والشرب لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ولعل هذه الظروف هي الي حعلت 
السرا يمرن ت حن شاق بالصاع الغارجية بالق كجفيف الفوسفات ‏ > ويرضرن باليش 
في ظروف مأساوية يصفها "روجي بليسار ل۲هءءذا۴ إمعهR‏ "متفقد المكتب الدولي للشغفل 


Ibid, p316 : (1)أنظر‎ 
Loc.cit , pp(315-320) : (2)أنظر‎ 
(Le migration dans la région minièêre du sud) , op.cit , p179 : (3)أُنظر‎ 
Loc.cit, p 191 : (4)أنظر‎ 
Note sur la calendrier coutumier , op.cit , p1 : (5)أُنظر‎ 
ede E O 

C.L, Bataillon , op.cit „, pp(103-104) : (7)أُنظر‎ 


(8) طبابي » المرجحع السابق » ص35 . 
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عام 1937بقوله : " لا بمكن تصور أكواخ موبوءة وأقذر من تلك الي يسكنها عمال منحم 
الرديف و 

ويمكننا أيضا أن نستنتج أيضا مدى أهمية العلاقات الاقتصادية بين وادي سوف والأقاليم التونسية 
بالسية لسكات النطفة من خلال جر كة القل بها وين توس سواد تعلق الأمر بطرق ومالك 
القوافل التجارية أو من حلال وسائل النقل الحديثة . 

فمسالك تحارة القوافل والعابرين من السكان الرابطة بين سوف والمناطق التونسية كانت عديدة 
من حلال طرق الوادي -نفطة عبر الدبيلة » الوادي -قبلي عن طريق طريفاوي ويعرف .عسلك 
تفراوة ا۶ ومسلك قابس قبلي مع ورقلة ومر حنوب ملحقة الوادي ويعرق .عسلك السكر»ومسلك 
قابس زربية الوادي ويلامس الزاوية الشمالية الشرقية لملحقة الوادي وعادة ما يعارس للتهريب ا 
إضافة لطريق نفطة غدامس عبر وادي سوف #) 
نفطة التونسية .بمسلك سيارات كان عليه الطلب أكثر مع طريق بسكرة بالنظر لمسالكه السهلة نسبيا 
و ق ا کا ون ای س 1 ی ال ی و 


> كما كانت الوادي منذ بداية 1931 ترتبط .مدينة 


عبر الزقم والدبيلة من طرف مؤسسة اللإإحوة دوقليون ”دوسي مرتين ي او مما يوحي ج ركية 
النقل بين وادي سوف والأقاليم التونسية بالجريد التونسي. 

أما من حيث الاتصالات التلغرافية فكانت سوف منذ 31 ديسمبر 1904 ترتبط بنفطة وتوزر 
بخط تلغراي” »كما ازداد الطموح أكثر سنة 1931 لربط الدورة التلفونية "حامعة الوادي" 
بتوسيعها إلى نفطة لأحل ربط الحنوب الحزائري بتونس و1938 أصبح هناك ححطين للتلغراف 


A.N.A , Boite 373 , Dossier : Eaux , paturages , troupeaux , op.cit , )2(نظر :1ض‎ 


L’administrateur , op.cit „, p27 : (3)أنظر‎ 
. 156 الزبيري » المرجع السابق »> ص‎ )4( 
Cap.Mariaud , Conférence consultative , op.cit , p2 : (5)أنظر‎ 
A.N.A , Boite 371, rapport 1938 , op.cit , p19 : (6)أنظر‎ 
Gouverneur Génerale de 1° Algerie , Commissariat , op.cit , p428 : (7)أنظر‎ 
Cap.Mariaud , Conférence consultative , op.cit , p4 : (8)أنظر‎ 
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يربطان بين المنطقتين" » سوف ونفطة . 

وكانت السياحة بدورها حاضرة قي ربط سوف بعلاقات مع المناطق التونسية بالنظر لمعالمها 
السياحية المميزة » فلقد استخدمت المنطقة في الدورات السياحية انطلاقا من الحنوب التونسي نحو 
مناطق الواحات بوادي ربع حط ( توزر - تقرت)(. 

2 -تأثيرها في العلاقات مع ليبيا: 

كان للأوضاع الاقتصادية لوادي سوف بدورها تأثيرا ف انفتاح المنطقة تقليديا منذ عقود على 
المناطق الطرابلسية حاصة غدامس وغات » فلم بمنع سكان سوف رمال العرق الشرقي ولا بعد 
السافة ال تقدر جوالي 14 مرحلة بالقافلة ‏ وصعوبة مسالكها وخاطره من أن يكون لوادي 
سوف علاقات اقتصادية وبجحارية مع تلك المناطق » مع ذلك برزت مستجدات سياسية وإدارية 
ناهيك عن معطيات اقتصادية دولية سامت في انيار هذه التجارة ليس فقط بين سوف والأقاليم 
الطرابلسية بل أيضا بين مختلف المناطق الصحراوية بشمال إفريقيا مع أواسط إفريقيا (بلاد السودان) 
وال تعرف سابقا بتجارة القوافل . 

لقد شهدت المبادلات التحارية بين وادي سوف والمدن الطرابلسية مثل غدامس وغات تراحعا 
كبيرا بتأثير الصراع الحتدم بين الفرنسيين والايطاليين للسيطرة على تحارة القوافل ما بين البحر 
امتوسط مع الصحراء وبلاد السودان » وهذا ما حعل الايطاليون يستمرون في سياسة المضايقات ضد 
حار سوف الذين يذهبون للتجارة مع غدامس » وقد تصمن تقرير مناطق الجنوب الجزائري لشهر 
حويلية 1924 إشارة إلى أن "ح ركة التجارة مع غدامس بدأت تقريبا في التوقف بالكامل بسبب 
إحراعات المنع اة من طرف الماطات اة *. 
أن التاحر الجحزائري والتونسي اللذان يذهبان 
إلى غدامس يعتبران غير مرحب هما من طرف السلطات الايطالة" . 


و لا مكنا أن ننسى عامل مهم ساهم قي انيار تحارة سوف وتناقصها مع غدامس وغات 


وأشار تقرير آخحر صدر في حوان 1928 بقوله : 


A.N.A , Boite 371, rapport 1938 , op.cit , p21 : أُنظر‎ )1( 

Annexe d’El-oued , Le souf , op.cit , p12 : (2)أنظر‎ 

)3( العوامر » المرحع السابق » ص37 

A.N.T , série A , boite 278 , D 14/3 : (4)أنظر‎ 

Loc.cit , rapport juin 1928 : (5)أنظر‎ 
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الطرابلسية والمتمثل قي تبي الادارة الفرنسية بالجزائر أسلوب الردع والشدة قي تطبيق مرسوم 15 
حويلية 1906 الذي بمنع جارة العبيد نما حعل آحر قافلة عبيد تصل سوف سنة 1922 » وكانت 
ا 

و لا يمكننا أن ننسى بعد المسافة ومخاطر السفر فالقوافل كانت جحبرة على السير مسافة 5 إلى 6 
أيام من "بعر سوفت" إل غدامس بلا مء » و يضاف هذا الأمر المجحمات الي تتعرض ها القوافل 
وعدم الأمن أحيانا حي أن الذاكرة الشعبية في سوف وصفت البعد وصعوبة التنقل لغدامس وحيرة 
الأهل في أبيات شعرية حاء فيها : 

الضوء في ليله التو يابرق ف ليل دامس 

بعد عن حبيي السوء حتان يوصل غدامس 

وكانت بدورها تحارة سوف مع غات الليبية مخاطرة حقيقية أصعب من غدامس نما يوحي 
بتحدي سكان سوف لظروفهم الصعبة لأحل تحسين مداحيلهم وتلبية حاحياتمم المختلفة حن أن 
هناك مثال في سوف يصف صعوبة التجارة مع غات بقوهم : "مشا لغات سعى ولا مات" معن أن 


(3) 


المسافر إلى مدينة غات إما يجلب معه الذهب والخيرات او مودت )4 . 


(6) (5) 


أما في الوقت الحالي فقد توقفت فائيا التجارة مع غدامس'" وانمارت تماما" ماعدا بعض البدو 
من الشعانبة والقطاطة الذين لا يزالون يذهبون لغدامس لأحل بيع قسم من تمورهم وال يجنوما من 
عميش والعقلة" »ويتمركز هؤلاء البدو في المنعطف الحنوبي الشرقي من العرق في واحهة غدامس 
حيث يحافظون على تقاليد التبادل' المقايضة "وال يعيشون منها و يبيعون للغدامسية الغزال والخشب 


و حزء من محصول تمورهم و سلع قليلة مثل علب الكبريت والسجائر .. اخ الي تمكنهم من 


(1)أنظر : Leselle , op.cit , p22‏ 
(2)أنظر : Loc.cit , pp(7-9)‏ 
(3)حوار مع السيد أحمد خراز » المرجع السابق . 

(4)المرحع نفسه . 

Leselle , op.cit , p28 : (5)أنظر‎ 


(6) لقد انمارت العلاقات التجارية بين غدامس وسوف ولم ببق منها إلا حوالي الخمس عما كانت عليه خلال القرن 19 رغم 
اججهودات الي بذلتها ملحقة الوادي لاستعادتما ممن خحلال حفر آبار عبر مسلك القوافل الوادي - غدامس 
aشxڃ243)lzض,op.cit: Voisin‏ ( 

Loc.cit , p243 : (7)أنظر‎ 
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تحصيل فائدة بسيطة » ومن غدامس يتم التهريب حيث لبون من وقت لاخر البعض من رصاص 
الحرب وأحيانا بندقية "ستاق" وعند الحصول عليها يتم بيعها بثمن حيد لبدو ورقلة أو سوف 
"فهؤلاء البدو هم مهربون وبائعون على عجل فالشعانبة والقطاطة ما هم إلا أشخاص فقراء بمثلون 
صورة هزيلة للقوافل الكبيرة ال قاموا ها قدمائي "'. 

ويعكن الإشارة هنا بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوف مع الأقاليم الطرابلسية 
كغدامس وغات لم يتغير حالما ولم تستعبد جحدها وبريقها »رغم التحولات السياسية والإدارية ال 
طرأت خلال ح. ع.2 والمتمثلة في سيطرة فرنسا على كلا من غدامس وغات » فلمدة 10 سنوات 
تقريبا من 1 سبتمير 1943 إلى غاية 1952 كانت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر مكلفة 
بادارة فرّان الليية , 

أما على مستوى حر كة النقل فيمكن القول بأن تحارة القوافل كانت الوسيلة الوحيدة والفعالة 
ال كانت تربط سوف بالمناطق الليبية» حيث كان هناك مسلكين هما الوادي - غدامس مرورا ببئر 
حدید وبر ا > ومسلك الوادي - غات » كما كانت المنطقة نقطة عبور ق مسلك القوافل 
التجارية ورقلة - غدامس وطرابلس عبر حوب سوفا“. 

أما الاتصال بوسائل النقل الحديثة » فأول سيارة دفع رباعي وصلت غدامس عبر كثبان الغرق 
الشرقي انطلاقا من الوادي كانت سنة 1938 بقيادة "ميقرو أ٥إعاة"‏ الضابط المساعد .علحقة 
الوادي » بسيارة "لورين"و لم تتكرر هذه العملية إلا في مارس 1945 من خلال القائد العسكري 
لملحقة الوادي "فيرى ء٥۴"‏ بصحبة سائق من للمنطقة » حيث انطلقوا بسيارتين لم يصل منها 


لغدامس سوى سيارة واحدة بعد أربعة a‏ وهذا ما يوحى بصعوبة الانتقال إلى غدامس عبر رمال 
العرق الشرقي . 

Leselle , op.cit , pp(28-29) : (1)أنظر‎ 
Leonard , op.cit , p21 : (2)أنظر‎ 

Leselle , op.cit , p9 : (3)أنظر‎ 


(4) بوعزيز » مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية » المرحع السابق » ص334 . 
(5)أنظر :(225-229(صض , J,ferry , Liaison par jeep El-oud-Ghadamês , op.cit‏ 


- 215 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكانت العلاقات بين سوف والمناطق الطرابلسية حاضرة بدورها مثلما لاحظنا بالنسبة لتونس 
من خلال المراعي ومنح حقوق الرعي لكلا الطرفين حن أن البدو الرحل بسوف كان همم الحق في 
ممارسة حقوق التنقل والرعي إلى الشرق من الحنود الطرابلسية". 
ثالغا؟ تأثير الأوضاع الاجتماعية في واد سوف على العلاقات مع تونس وليبيا: 

إن العلاقات الاجتماعية ظلت حاضرة وبقوة في بعث التواصل الاجتماعي بين منطقة وادي 

سوف والمناطق الحاورة بتونس وليبيا وإن برزت العلاقات كوا أكثر تقدما وتطورا مع الجانب 
التونسي بالنظر لعوامل ومعطيات عديدة أبرزها حجم المبادلات التحارية والققرب الجغرافي 
وإمكانيات توفر فرص العمل حارج الإطار التجحاري هذا البلد عكس ماهو موحود في المناطق 
الطرابلسية الي تعد بعيدة جغرافيا نسبيا عن واد سوف مع صعوبة المسالك المؤدية ها عبر رمال 
العرق الشرقي الكبير » ناهيك عن محدودية المغريات الي تمنحها لسكان سوف مقارنة بالأقاليم 
التونسية العريقة في علاقاتما الاحتماعية مع منطقة وادي سوف . 

إن للجوانب الإدارية بدورها تأثيرا على هذه العلاقات فالمضايقات الإدارية الإيطالية المستمرة 
بعد لرن ااك اأ رل تجار سرف ن عدا رغرها نالفاي الط راس فد ارت وة 
تي طبيعة العلاقات بين الطرفين .ونما حعل للأوضاع الاجتماعية في منطقة وادي سوف من تأثير 
کبیر في علاقتها مع تونس وليبيا هو بروز اندماج وتواصل بين العديد من الأعراش الي تسكن وادي 
سوف مع الأعراش المتواحدةفي كل البلدين التونسي والطرابلسي»يضاف لذلك عامل النمو الدعغراقي 
الذي شهدته منطقة سوف خاصة منذ مطلع القرن ال20 وبعد الحرب العالمية الأولى با لخصوص. 


فتعداد السكان قد ارتفع من 32700 نسمة سنة 1900 إلى 61518 نسمة و سنة 1921 # ثم 


Annexe d’El-oued , Le Souf , op.cit , p 2 : (1)أُنظر‎ 

A.N.T, série A , carton 278, D 14/3 ,rapport juin1928 : (2)أُنظر‎ 

C.Cauvet, Note , op.cit , p 64 : (3)أُنظر‎ 

Steeg , Tableau , op.cit , pp(198-199) : (4)أنظر‎ 
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6 نسمة سنة 1936 ووا 


وصولا إلى 91060 نسمة سنة 1948 ”ءفهذا الوضع الحديد فرض 
عليها البحث عن منافذ حقيقية تسمح بتنويع مصادر الدحل هذا التزايد السكان في منطقة سوف . 

ولعبت بدورها الطرق الصوفية دورا بارزا ف حلق تواصل بين مختلف الجموعات التي تشكل 
كلا من المنطقتين ولو بدرحات متفاوتة ؛ كالقادرية والرحهانية وبدرجحة أقل التيجانية فالقادرية كان 
ها علاقات متقدمة مع مريديها في القطر التونسي. 

لقد كانت الهجرة بالنسبة للفرد السوف الحل الوحيد الذي يسمح له بتحسين ظروف معيشته › 
فهذا الضغط الديمغراقي مع قلة الموارد هو الذي حعل السوافة المحموعة البشرية الصحراوية الأكثنر 
فاحل ا تی ات فة را ا او 19 ا س ات 
حدودية المراكز التعليمية في سوف ما عدا التعليم القرآن بتطوير المستوى التعليمي مع حدودية 
المقاعد الدراسية الي توفرها المدرسة الفرنسية نما فرض عليهم مواصلة تعليمهم بالمجامع الأعظضم 
بالزيتونة بتونس بالخصوص. 
1- تأثيرها في العلاقات مع تونس : 

ظلت تونس بالنسبة لسكان سوف ابرز المناطق الي نسجت معها سوف علاقات اجتماعية حد 
عميقة سواء كان ذلك من خلال تواصل عناصر السكان في المنطقة أو المهاحرين السوافة الذين 
وثقوا من هذه العلاقات مع الحريد التونسي أو بمدينة تونس أو من خلال الطلبة السوافة بججامع 
الزيتونة بالخصوص وكذا من حلال تواصل الطرق الصوفية حاصة الطريقة القادرية والرحهانية . 

إن مدينة تونس كانت تشكل بالنسبة لسكان سوف قطب اجتذاب لا يمكن قهره » كما أن 
الكثيرين كانوا يعيشون الجزء الأكبر من حياقم ا »و كان سكان سوف المهاجحرون لمدينة تونس 
عة فكل غا نة سد أفر ورود إل عرفا ن اهر العام الس فرق بكرن 
ملزما بالتواحد في سوف في فترة وق ور کیل ب ال »كما أن الإقامة تمتد أحيانا 
إلى سنتين أو ثلاثة سنوات لكن بشكل عام فالرحوع لم يكن دائما قاعدة » فعادة ما يرتبط إطالة 
i(1)‏ 


C.Ferry , Note sur la situation , op.cit ,p2 


: نظر‎ 
Recensement générale du population de 1948 , op.cit , p26 : (2)أُنظر‎ 
Vanney , op.cit , p177 : (3)أنظر‎ 
Annexe d’El-oued , op.cit , p1 : (4)أنظر‎ 
Haggui , op.cit , p22 (5)انظر:‎ 
Marty , (G6) , op.cit , p320 : (6)أنظر‎ 
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ااال من م رع داكل ااافا سرف لرن هرر ق مسا 
الجنوب التونسي .عناحم الفوسفات بالخصوص وما يوحي بتأثير الوضع الاجحتماعي على العلاقات 
بين سوف وتونس هو أن تعدد الأعراش في سوف وامتلاك كل طرف منها لخصوصيات قبلية معينة 
حعل هذه التناقضات القبلية تنتقل معهم حن لديار الممجحرة ءففي ال وكالات أو ما تعرف بدار السوقي 
عدينة تونس وهي مترل مشترك يظم من 10 إلى 12 فردا لا يشترط فقط من السّوف أن يكون من 
نفس الحل في البلد الأصلي بل أيضا أن ينتمي لنفس الطريقة الصوفية فمهاحري قمار كانوا يسكنون 
6 شارع زاوية بوكرية » ومهاحرين كوينين » طريق ام الرميمي »...إا . 

وكان لضعف المدارس التعليمية تي سوف ما عدا ما تقدمه مدارس تحفيظ القرآن الكرم فرض 
على فة مثقفة من وادي سوف للهجرة إلى الجامع الأعظم بتونس لواصلة تعليمهم . وقد قدرها 
"مرو 1949 من 25-20 اب مي فن اعا ماري ر ا ازعم برسارة ا 
الال ءولعل هذه الأغلبية للعناصر القمارية قي لامع الأعظم هي الي حعلتهم يتميزون بجمعية 
حاصة بهم أطلقوا عليها تسمية " جعية الرابطة الثقافية القمارية " لرفع مستوى الطالب مع أن هناك 
جعية تأسست يإسم "الشباب السّوي الزيتون " في 12 ماي 7و1 , 

أما بالنسبة للعلاقات الأسرية » فالتزاو ج بين الوافدين على تونس من الجزائريين ليس حديدا مع 
السكان الحليين التونسيين باعتبار العلاقات القديعة والقرب الجغراقي ف السرا تقريبا الذين 
يعيشون بعائلاتمم في مدينة تونس تزوجوا من تونسيات فوجود العائلة في مدينة تونس بالنسبة لبعض 
السوافة كما يصفها "مارت" "هي الفرصة بالنسبة لبعض السوافة للمغادرة النهائية لبلد أين القوانين 
البيولوجية قاسية حدا ", 

إن هذه النظرة برزت مع تفكير جحديد بعد الحرب العالمية الثانية لدى السوافة العاملين قي مدينة 
تونس للاستقرار » لكن يبقي هذا الأمر إلا بالقلية فالقسم الأكبر من السوافة يقومون باستكمال 
بزء الأكبر من حياتم ي بلدهم الأصلي سوف ©. 


Jamel , Haggui , op.cit , p24 : (1)أنظر‎ 
Marty , (6) , op.cit , p317 : (2)أنظر‎ 
Loc.cit , p318 : (3)أنظر‎ 


A.N.T , série E, Carton 509 , D252 ( Echabab Essoufi Ezzeitounis) . : رظi(4)‎ 
. 15 (5)جفالي المرحع السابق » ص‎ 
Marty , (6) , op.cit , p320 : (6)أنظر‎ 
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إن السوافة الذين يفضلون حياة الهجرة لتونس يبقون متجحمعين ويقدمون يد عاملة مفضلة جحدا 
في الموانئ والمناحم » أما العائلات فتبقى بشكل عام في سوف والغائيين يرسلون هم المال لأحل 
تأمين معيشتهم وصيانة مزرعة النخحيل ال بملكوفا أ6ا , 

ومن العوامل الي زادت في ارتباط سكان سوف مع الأقاليم التونسية وطورت من العلاقات فيما 
بينهما احتماعيا تشابه العادات والتقاليد واللهجة بين سوف وتلك الأقاليم حاصة الجنوب ‏ الحريد 
التونسي س حن أنه من حيث اللباس» فرجال أهل سوف لباسهم يشبه إلى حد بعيد لباس سكان 
الحنوب التونسي عبارة عن قندورة من الصوف الأبيض وسروال و" بلغة "97. 

ومن المصادفات الغريبة ال يكن أن نسوقها قي هذا المقام » هو أن سكان سوف كانوا يشكون 
بكثرة من أمراض العيون لدرحة آم 95 % من تلاميذ المدارس ني سوف كانوا يعانون من مرض 
اک ٠‏ فاه الرع الصكة السك ق ت مارا للاح ن ال ن مو ترس 
إلى حد أن اسم" سوق "ق هذه المدينة أصبح مرادفا لعبارة "رحل برؤية منخفضة " مما يسمح له 
بكل المهن الصغيرة الي تفرض الدحول داحل المنازل » كقرباحي » وبائع حوال » وتاجر بالعمولة 
( وگل شن صل ال الرت) وو : 

ويعكننا إبراز العلاقات الاجتماعية بين سوف وتونس من خلال تواصل الطرق الصوفية ممع 
بعضها البعض حخاصة الطريقة القادرية وال کان نها زاويتها في نفطة التونسية وكان لمسؤوليها 
زيارات مستمرة لتونس لأجل تفقد أملاكهم مثل زيارات سي عبد العزيز بن الهاشمي وإحوته من 


حين لآحر "لنفطة وتامرزة " أبناء سي الهاشمي بن إبراهيم الشريف نائب الزاوية القادرية 


بعمیش 100 . 

Note sur la situation économique de la population , op.cit ,p2 : (1)أُنظر‎ 
. ص123‎ ٤ حفالی المرحع السابق‎ )2( 

L’administrateur , op.cit , p31 : (3)أنظر‎ 
Loc.cit , p 31 : (4)أنظر‎ 


A.N.T , série D, carton 178, D5/12(déplacement de personages réligieux): رظi(5)‎ 
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غير أن المرة الوحيدة الي رفض فيها منح ترخحيص لنائب القادرية بالذهاب لتونس كانت أثناء 
الحرب العالمية الثانية » ويتمثل ذلك يي شخحص عمد الصاح بن محمد الماشمي شيخ الطريقة القادرية 
بالوادي » لزيارة إخوته الإثنين بتونس » وكذا لأحل العلاج وكان الرفض من خلال وثيقة صادرة 


بتونس في 18 جويلية سنة 1941 » وقد عللت المصادر الأمنية التونسية الأسباب " .عواقف عائلته 
السياسية وال تتضمن عدوانية جاه فرنسا بدليل تحريض محمد الهاشمي حلال الحرب العالمية الأولى 
(1914 - 1918) لتجنيد السوافة في الحرب » كما أن محمد الصالح كان بضر حلقات جمعية 
العلماء المسلمين ومعجب بعبد الحميد بن باديس وأن عائلته تنتمي إلى العديد من العائلات الراقيية 
بتونس وال ها ر ورغ اطا فی ر ا 

إن أعمال وانحازات الطريقة القادرية بتونس تم توثيقها وتطويرها أيضا من خلال إقرار المرحوم 
الشيخ محمد الهاشمي شريف شيخ الطريقة القادرية بالوادي وتقرت لأحباس يق 06 زوايا أسسها 
كمعاهد تشمل كل واحدة منها 20 تلميذا لحفظ القرآن الكرم وتعلم العلوم الدينية » ولم يتوققف 
دورها في هذا اججحال فقط بل كانت الطريقة القادرية من خلال م ركزها قي الوادي تشتري القمح 
لفائدة الزاوية القادرية بنفطة كمساهمة منها في تلبية حاحيات مريديها وطلبتها والطبقات الحتاحة »› 
حيث بلغت الكمية الي تم اقتناؤها 200قنطار من القمح سنة 1946 لترتفع نة 1947 إلى 500 
قنطار 102 

وكان لزعماء الطريقة الرحمانية بدورهم علاقات مع مريدين همم في تونس بدليل حصول المرابط 
محمد العربي بن سيدي سام بالوادي والمنتمي للزاوية الرحهانية على موافقة السفر إلى مدينة تونس 
لدة 03 أشهر في 26 حوان 1926 103 نما يوحي .مدى التواصل بين الطريقة العزوزية والأقاليم 
التونسية: 
2- تأثيرها في العلاقات مع ليبيا : 

ظلت ليبيا أو الأقاليم الطرابلسية الجاورة لوادي سوف منطقة علاقات وتعاملات لفترة طويلة من 
تاريخ وادي سوف خاصة خلال القرن ال19ءغير أن فتور التبادل التجاري مع مطلع القرن ال20 
(1)أنظر : A.N.T , série D , Carton 178 , D5/15‏ 
(2)أنظر : Loc.cit‏ 


A.N.T , Série D , Carton 178 , D4/34 ( Personnages religieux) : رظii(3)‎ 
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أثر وبقوة ق تقلص العلاقات الاحتماعية بين سوف مع غدامس وغات بالخصوص واليَ تأثرت 
بالأساس أيضا بالسياسات الي كانت تتبناها الإدارة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا من مضايقة تنقل 
سكان سوف لغدامس قي إطار تصادم مصالجها مع الطرف الفرنسي في الجزائر . 

إن هذه العلاقات الاحتماعية والتجارية لم تعرف انتعاشا بين سوف وأقاليم الطرابلسية حي مع 
أواحر الحرب العالمية الثانية عندما تقدمت القوات الفرنسية لاحتلال مديني غدامس وغات واللتان 
تم تنظيم الإدارة الفرنسية بهما على غرار إدارة الصحراء الجزائرية معن إدارة عسكرية مباشرة يقوم 
فيها قادة الحاميات الحلية بدور الحاكم السياسي والإداري وأصبحت غدامس تتبع المناطق العسكرية 
الحنوبية في ونس آم1 . 

ولا يمكننا أن نخفي تأثير البعد الحغراني للأقاليم الطرابلسية مثل غات وغدامس وصعوبة الطريق 
عبر العرق الشرقي الكبير والذي يتطلب 14 مرحلة بالقافلة للوصول لغدامس » بحكم عدم استخدام 
النقل الحديث بين المنطقتين مثل ما هو موحود مع تونس وهذا الامتياز حدم العلاقات بين سوف 
وتونس أكثر نما حدم الحانب الليي. 

مع ذلك يكمن أن نلاحظ العلاقات قي إطارها الاحتماعي بين سوف والأقاليم الطرابلسية 
حاصة غدامس وغات وبدرحة أقل طرابلس من حلال نشاط الطرق الصوفية حاصة القادرية أو من 
حلال قسما من الأعراش المكونة لوادي سوف وال كان هما أصول قي المناطق الليبية » أو من خلال 
العمالة الي تشتغل في ليبيا حاصة في فرق" المهارى الإيطالية " . 

لقد كان للطريقة القادرية قي سوف منذ فترة بداية الاحتلال الإيطالي علاقات مكثفة مع المقاومة 
الليبية فمراسلات الشيخ الهاشمي تشمل دعم مقاومة سليمان الباروني ضد التواحد الإيطالي نتيجحة 
لمراسلات البارون للشيخ الماشمي واي يشيد فيها بدوره ويستنجد به ماديا ومعنويا وأما التأييد 
المعنوي فهو الفاتحة والبركة الصوفية ٠05‏ > وقد أكد هذه المراسلات والدعم الوثيقة الصادرة عن 
الجمهورية الفرنسية بباريس في 16 مارس 1916" حول السنوسية وتخص نائب القادرية قي عميش 
المرابط سي الهاشمي هذه الشخصية الدينية الي تحافظ على علاقات متقدمة حدا مع الطرابلسيين أين 


له أعداد من الإحوان هناك "106 . 


(1)الثي « المرحع السابق »> ص 291 . 
(2)سعد الله >" سليمان البارون أضواء وملاحظات " » المرجحع السابق » ص ص (241-240). 
)i(3ظر‏ : A.N.T , série D , Carton 178 , D1/5 ( si El Hachmi Naib des Kadria)‏ 
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كانت فرص العمل حدودة حدا بالنسبة لسكان سوف ق الأقاليم الطرابلسية عكس ما كان 
متوفرا ف تونس » فلم يكن هناك إلا أعدادا قليلة من البدو الشعانبة لسوف الذين احتاروا نتيجحة 
لمغريات الراتب مع تدهور جارة القوافل مع غدامس وغات أن يعملوا ني سلك المهارى الإيطالية 
لتحسين وضعهم الاحتماعي » مع ذلك فتقرير مناطق الحنوب ال حزائري لشهر حانفي 1925 أكد 
الصعوبة الي أصبح يجدها الإيطاليون في تحنيد هؤلاء المهارى من الشعانبة والذين تعودوا على 
ججنيدهم حن أن العديد من هؤلاء المجندين رحعوا إلى قبائلهم في ابحزاقر'107. 

وكان لارتباط أصول بعض عروش وادي سوف بالمناطق الطرابلسية دورا في استمرار العلاقات 
الاجتماعية ولو نسبيا من بينهم الرّبايع و القطاطة الذين يتعمون لعرش الأعشاش وهم ليسوا من 
أعرل ررد ل تدان عا فوا ااا الات ان رة لم العاهة فا رف ار 
من قدموا إلى سوف كما أن القطاطة الذين قدموا من ليبيا كانوا يقتسمون مناطق الأرحال ممع 
الرّبايع وال نواتمم ال ركزية في الأصل جحنوب تونس بمنطقة قريبة من الحدود الطرابلسية 110. 

إن هذا التواصل بين الأعراش هو الذي جعل الشعانبة والقطاطة يحافظون على مبادلات تحارية 
ولو محدودة مع الأقاليم الطرابلسية بعد أن كان أحدادهم في السابق هم رواد طرق القوافل 
التحارية 111 مع هذه الأقاليم البعيدة بجوار الصحراء الجنوبية الشرقية للحزائر . 


A.N.A , Boite 132 , dossier : Rapport Janvier 1925 : (1)أنظر‎ 
Voisin , op.cit ,p 93 : (2)أُنظر‎ 
A.N.A , Boite 371 , rapport 1938 , op.cit , p2 : (3)أنظر‎ 
C.Ferry , Le souf , op.cit , p278 : (4)أنظر‎ 
Leselle , op.cit , pp(28-29) : (5)أُنظر‎ 
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الخاعة : 
إن دراسة الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية لمنطقة وادي سوف أظهرت لنا مدى الصعوبات 

الكبيرة ال واحهتها المنطقة حاصة قي النصف الأول من القرن 20 » والمتمثلة ساسا قي عزلتها 
الطبيعية من خلال العرق الشرقي الكبير وبعدها نسبيا عن المناطق التلية » وفقدافما لوسائل النتقل 
الحديثة وال أضافت لمصاعبها عراقيل أحرى حيث لم تستفيد من هذا القطاع إلا مع ماية 
الأربعينات وبداية الخمسينيات » يضاف إلى ذلك المصاعب الي تشهدها المنطقة من خلال انتتشار 
الصحاري والحفاف الذي جعل من الاستثمار الزراعي عذابا حقيقيا وتحدي رفعه السكان ق وادي 
سوف لواحهة كل هذه العراقيل . 

إن الموارد المحدودة للمنطقة وال يقابلها تزايدا متسارعا لتعداد السكان حاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى » مع انحصار نسبي لطبقة المياه وتباطؤ توسع زراعة النخيل من فترت الثلاثينيات من القرن 
0 » هذا المورد الذي يعد ال ركيزة الأساسية لاقتصاد المنطقة » حعل وادي سوف تتحول إلى منطقة 
طرد سكانية لأفرادها ورحاها بحثا عن موارد إضافية تعين سكان سوف وتي حاحياتمم المتزايدة 
سواء كان ذلك بالمناطق التلية أو التونسية » ولعل هذه المعطيات هي الي حعلت الفرد قي سوف إما 
أن يكون تاجرا أو مهاجرا لضمان معيشته . 

ونما يجب ملاحظته أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية لم تصل فيما يعتبر" حاولات لتطوير المنطقة" 
إلى مستوى تحسين أوضاعها وإحراحها من مشاكلها الاقتصادية والاحتماعية فلولا اعتماد سكان 
سوف على أنفسهم لا استطاعت هذه المجموعة البشرية من العيش يي ظل ظروف أقل ما يقال عنها 
أا بائسة حدا » حيث كانت تتطلب الكثير من العمل والكفاح والصبر في نفس الوقت . 

إن الواقع الاقتصادي والاحتماعي وكذا الجغرافي كان يبدوا حاضرا بقوة قي تفعيل العلاقات 
والتواصل بين سوف مع تونس وبدرحة أقل ليبيا » بحكم أن وادي سوف كانت مجاورة ههاتين 
الدولتين وقي تواصل جحاري واقتصادي معهما منذ القلتم حاصة قي فترات ازدهار بحارة القوافل 
ليتحول التواصل أكثر إلى دور المهاحرين في تفعيل هذه العلاقات سواء كان ذلك من الناحية 
الاقتصادية والاجحتماعية . 

لقد كان للوضع الإداري الاستعماري الذي فرض على وادي سوف وكذا تونس وليبيا أبلغ 
الأثر في التأثير على علاقات للمنطقة جاتين الدولتين فالإيطاليون قد تعمدوا بسبب منافستهم لفرنسا 
في تحارة القوافل ورغبة كل طرف في تحويلها لصالحه للإضرار بالتعامل التجاري بين سوف والأقاليم 
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الليبية حاصة غدامس سواء كان ذلك من خلال قوانين المنع أو مضايقة ح ركة التجار السوافة نحو 
المناطق الطرابلسية. 

أما تواحد الاستعمار الفرنسي قي تونس وسوف فكان من شأنه تقنين التجارة و حركة التنتقل 
بين المنطقة و الأقاليم التونسية حاصة بعد الحرب العالمية الأولى » وهذا ما لم يخدم مصالح التحارة قي 
سوف مما أجبر سكان المنطقة للتحايل على هذه الإحراءات المتخحذة من حلال عدة أساليب وحلول 
هذا الوضع الحديد ؛ أبرزها اللجوء إلى التهريب أو ما يعبر عنها بالتجارة غير المرئية وال » ي صفها 
الفرنسيون في تقاريرهم " بالوقحة و الي لا بعكن مقاومتها أو منعها' » أو تحويل الوجهة التجارية 
لسوف بشكل أكبر نحو المناطق التلية » كتعويض نسبي عن هاتين الوحهتين مع ذلك استمرت 
العلاقات والمبادلات نسبيا في الحوانب الاقتصادية » لكنها ظلت أكثر تأثيرا في اها الاحتماعي 
حاصة تونس من حلال الدور الذي كان يلعبه المهاحرون وكذا الطرق الصوفية بالمنطقة ق صنع هذا 
التواصل . 

لقد وضعت وادي سوف بين فكي كماشة » أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية الصعبة 
من حهة و الصراع بين الطرفين الاستعماريبن ؛ فرنسا وايطاليا على تحويل جحارة القوافل من جحهة 
أحرى » ويضاف هما تقنين التحارة مع تونس مما أدى بتقويض بحارة القوافل مع هاتين الوحهتين 
حاصة ليبيا والذي كان من شأنه مضاعفة متاعب المنطقة في ضرورة تحسين الظروف لمعيشية 
لسكاها » والذين كانوا يزدادون بشكل لا يتلاءم مع الموارد المحدودة وال كانت دائما غير كافية › 
فمن السيىع إلى الأسواً » احتازت وادي سوف مصاعبها الاقتصادية والاجتماعية ق الصف الأول 
من القرن ال 20 . 

كانت زراعة النخيل والهجرة والتجارة ركائز الاقتصاد قي سوف والعوامل المؤثرة في واقعه 
الاحتماعي ما في ذلك علاقاته مع مختلف الأقاليم الجزائرية و كذا تونس وليبيا اللتان كانتا لفقترات 
طويلة تمثلان عمقا حيويا لمنطقة سوف بدرحات متفاوتة من بلد لآحر حسب الامتيازات والمغريات 
ال تقدمها كلا الدولتين للمهاجحر والتاحر السو واقتصاد المنطقة عامة » يضاف إلى ذلك التأثير 
الكبير للموقع الجغرافي وطبيعة السطح و اللذان منحا أفضلية بالنسبة لتونس مقارنة بليبيا فيما يتعلق 
بعلاقات وادي سوف معهما . 

لقد ظل جحتمع وادي سوف غافظا على تقاليده وعاداته المختلفة بشكل عام رغم تواصله ممع 
أطراف عديدة من خلال الهجرة أو التجارة » كما بمتاز كونه بحتمع متدين حريص على هويته 
العربية المسلمة ونحد ذلك بوضوح من خلال اهتمامه بالتعليم القرآن وولعه بالمعارف وتطوير مستواه 
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التعليمي والثقافي وهذا ما أحبر الكثير من أبنائه للذهاب لمواصلة تعليمهم في حامع الزيتونة في تونس 
وكذا المراكز الثقافية بالمشرق العربي كالحجاز بدرحة أقل » رغم ما كانت تعانيه الأسر من تدني 
للظروف العيشية وب وتقص ف المرارد الالية والاتتصادية ما جحل السوافة يكوتون الأكثر وساف 
مدينة تونس ويشتغلون في مهن مرهقة ومهينة كحاملين وعمال ججاري » ومساحي أحذية »....إل» 
ناهيك عن وضعهم الصحي المتدهور والذي حعل " مارت" في مقاله " الجرائريين في مدينة تونس " 
والصادر في 1948 يعترف بأن السوف في تونس كان مرادفا لعبارة " رجحل برؤية منخفضة" لكوم 
كانوا يعانون في معظمهم من مرض رمد العيون "التراكوم" لدرجة أن المهاحرين السوافة قي مدينة 
تونس كانوا بمثلون 50 فردا من60 جزائري كانوا يؤمون يوميا المستشفى الفرنسي .عدينة تونس ...! 

رغم هذا الوحه الشاحب ظلت سوف ميزة بشقافتها العمرانية الفريدة من نوعها في الحزائر مها 
حعل إيزابيل أبرهارد تلقبها "مدينة الألف قبة " » كما أا تظهر من حلال واحات غيطان النخحيل 
النتشرة على مسافات كبيرة من الشمال للجنوب كأما أرحبيل من الجزر تأبى الغرق وتتحدى الحياة 
وسط حيط من رمال صحراء العرق الشرقي الكبير كشاهد على شجاعة وتحدي جحتمع ومنطقة 


تدعی 1 وادي سوف . 
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المصطلحات الواردة في الببحث : 
أدماس : 

وهي عبارة عن قباب نصف اسطوانية أدحلها الضباط الفرنسيون على ثقافة البناء في سوف 
انطلاقا من مناطق الحنوب التونسي » حيث سمحت بإنجاز غرف أكثر اتساعا عكس الغرف 
المتعارف عليها قي سوف وال كانت صغيرة الحجم بطول الإنسان أحيانا على شكل مكعبات . 
الإيبال : 

لفظة مشتقة من عبارة إبل » ويوصف ها راع الجمال في سوف » كما يطلق على ذلك بالسرحة 
وما قواعدها الخاصة . 
الباش حار : 

وهو لقب كان يطلق في سوف للمشرف على قوافل احمال الذي يضمن ثقة قرّاد القوافل 
وأمانتهم وكذا ما يتعلق بكميات السلع المنقولة » ويلجأً إليه التجار لضمان نقل سلعهم. 
السباط : 

أصلها فرنسي من كلمة " 0۲8 5218 " وهي عبارة عن غرفة مفتوحة بأقواس تدحل ضمن 
مخطط بناء البيت السوق » وقد يوحد بالبيت سباط .عفرده عادة ما يكون "ظهراوي " أي مفتوح 
نحو الشمال » كما تتوفر بعض البيوت أحيانا على صفين من السباطات ظهراوي وقبلاوي (مفتوح 
و الرب) > وذلك غلل حسب اهاه حرارة الشمس ما بن الشقاء و الصيف يت عله السرة 
لأعمال النسيج » ففي الشتاء ينتقلن إلى السّباط القبلاوي طلبا للدفء ويحدث العكس في الصيف . 
العشابة : 

عبارة عن باقات محدودة المساحة من العشب تنموا في المناطق الصحراوية بالعرق بعد سقوط 
الأمطار ويستغلها الرعاة لتغذية ماشيتهم . 
الفلاحة : 

مهمة كانت تسند في سوف منذ عهد الاحتلال الفرنسي لأشخاص خبراء من الأهالي يحددون 
امزارع والممتلكات ولا زال بالمنطقة لليوم ثلاث أفراد يتعاملون مع الجهات المخحتصة في حالة قسمة 
ميراث نخيل أو نزاع بين ملاك المزارع » وكان يؤحذ برأيهم قي المحاكم قي العهد الاستعماري ولا 
زال ذلك إل پومنا هذا. 
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القماير : 

عبارة عن إشارات ومعالم بناها الاستعمار الفرنسي بالحبس والحجارة تي مختلف مسالك الطرق 
بين سوف والمناطق الجحاورة لتساعد القوافل على معرفة الاججاه الصحيح والمسافات » كما استغلها 
الاستعمار لتسهيل حر كة القوات العسكرية . 
القرم :'"Go u"‏ 

قوات حلية أسسها الاستعمار الفرنسي ق الجزائر وتونس لأحل إحكام سيطرته على المناطق 
الحتلة حاصة بالصحراء » و كان بها أيضا عناصر غلية . 
الأرمة : 

استخدمها العثمانيون في الجزائر مثل "المعونة" وتستند على مبداً الحافظة على قوة الجماعة 
الإسلامية لتموين الجند في الأرياف » فهي .مثابة الخراج الذي تنص عليه الأحكام الإسلامية » وكان 
يتم تقاضيها عينية أو نقدية » ويتقاضاها القياد كلما دعت الضرورة وذلك بتكليف شيوخ الدواوير 
في البوادي بجمعها وهناك من يطرح فكرة أن الأزمة والمعونة كثيرا ما يرد لفظهما مترادفا وأن اللزمة 
غالبا ما تمس قبائل الرعية الخاضعة » بينما المعونة تطلب من كل القبائل المنضوية تحت نفوذ القياد أو 
لمتعاملة معهم » ورغم أن السید " برنار 8۲۸3۲۵ " ف مؤلفه الضرائب القديعة قد أشار لإلغائها 
عشية الاحتلال إلا أن مفعوها حسب التقارير الفرنسية بالأرشيف الوطي الجزائري قد استمر في 
منطقة تقرت .مفردها وال تضم الوادي أيضا » ويتم احتسايما على تعداد النخيل حسب أصنافها . 
اليهاريست : 

وتعرف بفرقة المهارى » وهي قوات فرنسية ضمت ها فرنسا بعض السكان الحليين تي الصحراء 
بمدف حراسة الحدود الجزائرية التونسية والحدود الجزائرية الليبية » وتستخدم المهارى كوسيلة لذلك 
وئفس هذا الاسلاب اعتمده الاحتلال الإيطالي قي ليبيا بالجهة المقابلة. 
ازل 

مفردها "نزلة " و أصلها عبارة عن بيوت بسيطة بدأت ما يعرف بدار الخزين بناها شبه الرحل 
في سوف بجانب مزارع نخيلهم ليستخدمو نما فترة حي التمور في الخريف » وتطورت هذه البناءات 
مع الوقت وتوسعت خاصة مع استقرار الرحل لتصبح بحمعات عمرانية حديدة في سوف نلاحظها 
بالخصوص ما بين الوادي و عميش باتحاه الجنوب مثل نزلة محدة ونزلة كريّم...إخ. 
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خزناجي الغرامة : 
وهي وظيفة كانت تسند أثناء العهد العثماني في الجزائر لحامع الضرائب على السكان واستمر 
تداول هذا المصطلح حن بعد الاحتلال الفرنسي قي الجزائر . 
Deiras "ıl‏ " : 
وهي قوات عسكرية فرنسية يشرك فيها السكان الحليون للمناطق لحفظ الأمن والنظام حسب ما 
يعتقده الاحتلال الفرنسي ق البلدات الجزائرية أثناء الحقبة الاستعمارية . 
دراس" sئ2ے2اDr':‏ 
وهي عبارة عن حواجز من الحجارة يتم بناؤها في المناطق الصحراوية قليلة الغطاء النباتي مثل 
سوف لنع زحف الرمال وردمها للطرق » ونلاحظها بالخصوص في مسلك الوادي - نفطة . 
شهادة التطويع : 
وهو دبلوم بمنح للطلبة في جامع الزيتونة بتونس بعد إمائهم لستة سنوات دراسة بتفوق » وهذه 
الشهادة تسمح لامها بتولي مهام التدريس قي المستوى الابتدائي » حن أن بعض الجحزائريين ومنهم 
السوافة الذين تخرجوا من الجامع الأعظم بمذه الشهادة عملوا يها في مدارس جعية العلماء المسلمين 
ثم قي المدارس الابتدائية بعد الاستقلال . 
قرباجي : 
وهي مشتقة من لفظة ' قربة " وجمعها " قرب " وهو عمل كان يتهنه المهاجرون السوافة في 
المدن التونسية كقفصة وتوزر ومدينة تونس العاصمة من خلال نقل للماء من حنفية توحد في أماكن 
بعيدة نسبيا عن التحمعات السكانية ويكون ذلك بالأجرة . 
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تقد الملاحق : 

إن الوثائق الي تم تصنيفها في قائمة الملاحق بالبحث تعالج مواضيع اقتصادية واحتماعية وإدارية 
تعلق .منطقة وادي سوف » وكذا العلاقات مع تونس وليبيا » وقد حرصت نوعا ما على آن أوفر 
ملحقا لكل العناصر المامة الواردة في البحث .مخحتلف جوانبه مع احترام منهجية ترتيب الملاحق 
حسب ورود العناصر بفصول البحث » ومن ضمنها وثائق أرشيفية أعتقد أا تنشر لأول مرة » وقد 
تعمدت استظهارها لأهميتها في معالجحة حوانب هامة بالبحث » وكأمثلة عن ذلك اليومية السنوية 
العرفية المستخدمة قي منطقة سوف من 1870 إلى 1960 » وال تحسد أهم الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بكل سنة » مثل 1910 الي تعرف بعام " السيش "عع موسم ذو 
مور سيئة وجحافة » وكذا مراسلة إلى المشرف عن نزل " ترانزاتلنتيك " بالوادي في 25 ماي 1943 
وتبرز الترحيص باستغلال الفندق لأغراض عسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية » بالإضافة لنموذج 
عن بطاقة اشتراك الطلبة في جعية الرابطة الثقافية القمارية بجامع الزيتونة 1947 ناهيك عن الوثائق 
المحتلفة ال حصلت عليها من الأرشيف القومي التونسي والي تحسد علاقات سوف مع تونس 
و ليبيا وكذا نشاط الطلبة السوافة في حامع الزيتونة ...إ. 

كما تعمدت في لملاحق إبراز مخططات عمرانية وخرائط نشرت في كتابات فرنسية رسمية 


وأكادعية تحسد العديد من الجوانب الإدارية والعمرانية .منطقة وادي سوف . 
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ملحق رقم 1: خريطة مناطق الجبوب الجزائري 
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ملحق رقم 2: اليومية السنوية العرفبة المستخدمة في وادي سوف 
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Calendrier coutumier employé dans le souf: :ردھkhl‎ 
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ملحق رقم 3: واردات سوف من ميناء قابس التونسي )1916-1908( 


REPARTITION DU TRAFIC PAN DESTINATION (1IU8-1910) 


TABLEAU #, = SOU, Iuiils ks) 


1909 1010 1911 91: 


NI4 | Go | Aut 
1724 TTS 
1.503 ` 
1.068 Gun 
1.798 TTS 
1, 
5.130 
0.036 
3.096 
1.073 
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ملحق رقم 4: خريطة 'المسالك ما بين سوف واد ريغ وبسكرة 
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ملحق رقم 5 : مسار مشروع خط السكة الحديدية سطيل الوادي ف 1946 
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ملحق رقم 6 : مراسلة إلى المشرف عن زل ترانزاتلنتيك بالوادي في25ماي 1943 


SOCIETÉ DES VOYAGES ET HOTELS NORD AFRICAINS 
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مرجع :سلمت لنا نسخة من الوثيقة من السيد الهاي صالي موظف سابق باللرل 
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ملحت رقم 7 : مخططين لمنازل القرويين بسوف 


Flg. 10-11. — Habitationa de villageois 
A gytukhe : habitatlon perrianêèitê (d'après L. Davlault... p. 8, le Soul) 
A druité : Maison d'été û Tiksebt 


C.L,Bataillon : op.cit, الصدر :43ض‎ 
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ملحق رقم .8 : مخططات لغطور منازل شبه الرحل في سوف 
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C.L,Bataillon : op.cit, الصدر : 64ص‎ 
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ملحق رقم 9 :صورة تجسد النمط العمراي لوادې سوف سنة 1933 
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René „, Valet : L’archipel du souf, op.cit,ض13: الصدر‎ 
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ملحق رقم 10:خريطة الإنجازات المدرسيةي مناطق اتوب الجزائري1947-1946-1945 


. 


a: 


CONSTRUCTIONS SCOLAIRES paws ues TERRITOIRE 
2 NEE ج کے‎ 


۷ 


LIBYE‏ أ 
‘ir ¥‏ أ 
a: o: 1 <‏ 
O‏ 
AR XxX‏ 
AE 7 ّ‏ 
أ 
ر 
ا ۴ 


eh A Sa 


La scolarisation dans les territoires du sud :0p.cit,م95:ردصملا‎ 
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ملحق رقم 1: صورة تجسد احتفال دینی بوادي سوف ف 1920 


LA TUNISIE ILLUSTRÊE 15 Juin 192 


Uérémonio coligiouae fit HI-Ouesl (Slr 


La Tunisie illustreé :Revue illustré Tunisienne,15 juin: صد‎ 
J ر‎ 
1920,p12 
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ملحق رقم 12:طلب رخصة تقل لزعيم الطريقة القادرية في سوف برفقة طلبة من الأهالي 


. ووا‎ 1 o ۱ د‎ RS ِ 
GOUVERNEMENT GENERAL we kEPUBLN UB RRANCMSE 
de PRIgérle as TIEN O TN 2 3 ۹ 
ARRIVEB (4 
£ Er lle N 1 
SENTICE DES AFFAINSS INDIGÈNES ۰21 34. 3 9 3 ي‎ 9 2 ۸ 
N" fe. a E 

e Cres و"‎ 2 TATU) “ے طم‎ 

PERSONNEL MILITAIRK 7 . e: n. أ‎ 

| 


۱: f E 


e ` Goüverneur Gèntérsl de I'Algêrie 


Monsieur 1a _ Réaident. Général de Frango 


Denande de permis de TUN13 
voy3gs û6 Si El Faoheni a Sa 
ben’ Brahim, Halb déa Kadria 

de Tolggourt 


J'ai été saisi d'une denande foruuléo par Si El 
EHaohen! ben Brahim,Halb des Kadûria ûe TOUSEOUE , QUA 
أ‎ déeire se rendre ù Tunis pour affaires porsonnéslles. 


I1 serait sooöonpagné de dix inû{igènes ,étudiante dans sa 
1 saoula,et dont les noms Buivont :; 


El Morad] ben Gamaouna,d'Rl Oued 
Lad ben Hanida,des Aohoohos (E1-Ouea) 
El Haoheni , frère de Lald ben Heanida ,ûona Acheochées 
KXohanméd bén Beohiri1,des Acheohea 
Otrane ben Seghir,des Acohsohen 
Kilani ben Zahhaf, des Acheohos 
Baohir ben Larbi,ûss Meaaqaaba 
3 lohamrzed bén Bousaiano, des Koennaaba 
Abdallah ben Anor,de Guémar 
Tahar ben Kaoer,des Achoohes . 


J'a1 l'honneur de vous prier de vouloir bien mé fairé 
cornaître 5i vous vogez un inoonvénient A oo qte l'auto- 
riڱsation‎ soll{ioitée par oe poeraonnage religieux lui soit 


aooordée . La dûüréa dé son absonoé sora{it de trois 
mOlB ./« 


Pi LE GOCYESETEN CSCI 


6 Secure Ural du ravrenemcut 


“ای 1 


یں 


A.N.T :Série D,carton 178,dossier 1/5 : الصدر‎ 
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ا 13 خلب رخص تقل لاء اچ الشريف زعم لطر ود 


ا او 


aR 2 NE PÎ 
Ee E 0 EIT 


0 


„REPUBLIQUE‏ ج Aa RE: DENK ERFRATLE‏ ر 


1 2 ار ج‎ QET ا‎ FRANCAT ES 
' Permission en fêvear_de EL و‎ le HEINTZ RIE BF 39 
| personns ges relig{leuz,= E O 
1 0 
س‎ KR 2 
1 sI EY. HACHENT, Raib des KADRYA de 1'Annexe d'EL- 


OUED, demanda que aes cinq file soient autorisés, comme‏ أ 
lea années préoédentes, ù se rendre hù TUNIS, A la zitounas‏ 
pour y continner leura études mua uîivméûnes pendant ün ên,‏ 

J'ati 1'hohnear da voua prier de vouloir bier me 
faire conneître Bi vous voyez dee {inconrénienta ù ce que 


les permis sollicitéa moient délivrés./« 


Four LF GOUVEHNEUN AENEHAL J 3 eH ARSEST 


e 


A.N.T :Série D,carton 178,dossier 1/5 : اللصدر‎ 
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ملح رقم 14:خطط التوسع العمراي في مدينة الوادي خلال الصف الأول من القرن20 


Te 
Aa...“ >> 


Fig, 17. — Plan dE! Oued 


1. rétlon bklic uvant 1890 (pour Tacglomératlion), oul avant 1911 (pour les hamesux, non 
poftés sur lé plun de 1890); 2. réglon bêle enire 1890 el 1911; 3. réglon bAlle entre 

19l1 el 1949; 4. réglon bille entre 1949 et 1953 (trails .discontinus : lotlssement, non 

constrult) ; 5. bAtirments dérmnolls ; paces plantés (eucalyplus etc); 7. quartlers euro’ 
pécns; 8. moxquke ; 9, cimetlêre m man ; 10. limite de ghoul) ; 11. zerlbas de nomades 

prolélalres (Rebalsa) ; 12. campement de nomades fonctlonnalres (Chaamba) ; 13. roule, 
ن‎ goudronnée'; 14, vole ferréte; 15. piste aménağée 


C.L,Bataillon :op.cit, p69: i 
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ملحق رقم 5: ااخطط العمراي لمدينة قمار بعد الحرب العالمية الثانية 


Fig. 8. — Village lı inermur 


:. Uurtivr (les Oulee Hamid; IL, quürlivr dépérissanl, “n yarlie Iinhabité : 
lil secteurs en ruine; IV. climetiètvre. 1. mosquêée Sidi Messaoud; 2, souk 


C.L,Bataillon :op.cit, ادر : 38ص‎ 
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ملحق رقم 16: التوسع العمراي لمدينة كوينين في النصف الأول من القرن 20 


Nece 2O 3 


NY Oahara 

Menacir 

E33 045: Ahmed 

= Djebirat 

1111 Tiksebt : 

lasasna r 2 2 
٤ - sgapaa 

چ 1 1 Se 9ı EE‏ ا 

(Sur tout upres 1940 ا‎ 


- = 


Fig. 1, Villige de Korumrnce 


1) talus de ghouls ; IT) cimeliêre ; II) hablialion permanvme dispersée (récent) ; IV) ruines 
(ancien site du village) ¢; V) cmplacement d'un ancien vurps de garde ; Vl; mosquée ; 
VIL) bouliquus, Mosquées : 1, '‘helmoud Kouinine (1634) ¦ 2, Bir «| Fxll (177) ; 7, E1 Khouan 
(1792) ; 4.Zaouivl Counids (1795) ; 5. Dahar'a «1836) ; 6. Djûbiral (1942) : 7. Menaclr (1946 ; 


# Bab el Rharbi (ancien) : J. 1" malkon de Ouanhda, {(Menacir) 


C.L,Bataillon :op.cit, ادر : 35ص‎ 
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ملحق رقم E7‏ خريطة مدن وقری وادي سوف بعد الحرب العالمية الثانية 


Lan sols. 
gene de bahane 
Regen Ohannies nan ylatec (eveds) 
teyen 4'y 
ian au cme 
Ueau: 
@©  Profindvur tu la nappe (2 mired 
Î Balsa dle napee (Il mitrs. t0) 
Zalure de onu 


Tree oats «oe 1000) 
e e 


C.L,Bataillon : op.cit , pp(3-4) : الملصدر‎ 
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ملحق رقم 18:خطط منطقة نزلة لقطوطة في عميش (التجمعات اجديدة) 


5 E -COUr, 


5 2 ل‎ ۰ oa = 
< a Khzin 8 0 3ی“‎ O. o Mahda 
ّ ا‎ FF Ogee 
o Tente aes کی کا‎ ٣ 0 
8 ل‎ Limite de Ghout سے‎ y1 e 3 
و ت‎ 1 
0” Sif de dune ۱ H4 8. 


0 


Fig. 12. — Région de Nezlet Legtouta, ù Amicke 


C.L,Bataillon :op.cit, 50ص‎ ' : رiلا‎ 
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ملحق رقم 19:مراسلة محمد العزيز بوعتور تخص قبائل طرود سوف وغريب التونسية 


ا واه 
ن دیا ان اسا رن ارم خیم عامل دشا 
| کے بیت اجار dk‏ اشا 
ربعردادط بل رل ی پیر جہ س 
اسلا علیې ا رہ ڑکا کلب ن ا طلا 
u‏ مو س pe‏ اش 
و 
س امسا رادب 


ای خي أن Mi‏ 
ی ر ) له 5 [رواد ئی ارب رع 
ا اث جک خاملاٹ رجرب رخ 
رنگلیب | روری اچ افزکررتیب بان 
رالاتا ایت ول ر بنصرابیح دف دااع 
انحا اش ميم ار باسرا 


و 
RR‏ ۰ 


اني 
ازر کی بے ها 

ی اتھادد الیم 
سوا کا ادح اسر ت 


ا ا 


راسلارٹ | 0 اب 
ك ت 

رد اده a‏ ر E‏ 

رارع ررر 


الاما ا ٠‏ الثرلمي 


A.N.T :Série A ,carton277,dossier 4 : ردصأı‎ 
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ملحق رقم 20:مراسلة تعزية من طرف محمد العيد لعجاي بزاوية قمارإلى الوزيرالأكبر اک 


ia aD SS ta HESE 


٤ 37‏ ا 
RR:‏ واضفر| 0 6 رب ر ر 

رط : ا ر رامر نکد نمال وا 
C(‏ ا ہام سک ازریم دروام ے شع ب انکر ای 
وتک ڈت کله عر ارام مھ ن ااتعزین سند رصم ۾ انراج خلو 
رما DNase OB!‏ 


نامتو ملین زب ر کا در ل ریما اکٹ انضرا عع لزه (نعرد et‏ 
بی و | ااا ع زمر رامل بانس لادم ا 

اء سرن وس ورز( وبہارک ب عر السعبراه 

و وجو دل وان نھ 
ران برعل إدېراپا ' 

بر بد( ر 


ال نشی (رر لرورزن و ول ادلب / 


با الازوات امین با ر ا ر و م 
RODS‏ 


کب زارب ادر اغا 
ررمت 0 


ر 


A.N.T :Sêérie D ,carton178, dossier 3/4: ا‎ 
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ملحق رقم ا رضي عن العلاقات بين سي الهاشمي شريف والسنوسية في ليبيا 


U 


: RII 
أ‎ E” 
Fipple 4 
& carrentals 
AFRIQUE 
IE PREBIIENT DU CoséErL, 
ISTRAE DEa AFFAIRES ETAANGERES 
ُي‎ Q31 HUR ALAPETITIE. RESIDENT GEKERAL 4ا‎ 
LA REPUBLIQUE TANI CAISE A TONS 
Senousola 


Echange' de corres. : 
pondanoctés entre 1o 

Cher de l'annexe 

G'El Oued et le Hab 

des XKadrya Q'Amiche.« 


Le Gourernéur ûGdnéral de 1'Algérie m'a 


' tranaiio delux oorrespondarcoes énanant du Chef de 


1'Annexe d'z] Oued et contênant dens renselgnhmenta‏ ص 
tL sür l'akitation én Tripoli taine ,‏ إن 
JF'ail l'honnelr de Yous Comiuni qil er 1-j olnt‏ 
copie de ceu: doouments on Youa signelant part1‏ &1 ر 


eul1ldreınert les propos tene au chef Ge IIAnnexe 
d'Z1 Oued par 1e Na!b deo Xadrya d'Amiche le mnrubout 
84 E) Hachonmi., 

Ce per sonnkga religious qai a coniervé ooa 
relation trùa #UAiTles aveo 1a Tripolitadine où 11 
Aa de noixbreux Xhouans, a Jusqu'1c4 fourn1 au Qourar. 
neur Général del 'Alkérie das Teneei1kgnementa auset ر‎ 


oxnRots avèéo toute franchise, Lea dvinemente so ent i 
ér ٤ 9 
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déroulén Jusqu'è présent t6le quë 06 marabout 1es 


ay 
s1t annonoée. Il est ù ce point de Yue intérossait 


d ٤ 
, de conraîtrê ša uenibre de vor sur i'agitation 


tripolitadine a [ 
o fs MIke Me faire Fangs a 24 
عتا د‎ ۰ fae TT 0 mene alae, 


Far Aili, 


Le Baan Miu 


ED OE 
س‎ 


سے 


کے 


A.N.T :Série D ,carton178,dossier 1/5 : صر‎ 
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ملحق رقم 22: طلب محمد الصا الماشي شيخ الطريقة القادرية بسوف لرخصة زيارة تونس 


ار 
L /‏ 
a‏ 


ال56 ,لمح کے 


EFI 


E EO E Cita eG عك زج‎ 
1 ' fphەسەم وا‎ E 
E 


ايت مال 
ا ا E‏ میدى تر و 
تل مہ E e ea‏ 
سههە مى غك نیما نب دامس ىه ' ہہ 
کک ک یسیع سہ حننیاه 
نعلا نے : ایك ننه اهف میا تسو مت ماو خد 
نقتي مھ خخ تایز ننه س عسه 


E PEE‏ و شا سه به کف ر 


IER‏ لے E‏ ر شین 


پسلانت» ر شە ەا تست ك سەن 1 1 سخ .... . ۴ 
ما عه ا :1 PO BP e‏ کنا 


ap e r 
E ااا‎ 


- Cl ead 


جد الصالح بن جد الماشني 


بخ الطر بق اتقادر ید پارادي ˆ 


ROHANEG SALAH BEN EOHAMED EL-HACHENT 


Emir OC la CONPRENIK GRAD 


LL-OU[D — TOUCGCOUAT 
nLeeeite 


¥ 


A.N.T :Série D ,carton178;dossier 15/5 : الان‎ 
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5 


ملحة 23 تة : نة 
ی رقم 23 قریر السلطات التونسية عن مبررات رفض زيارة محمد الصاح اهاشمي لعونس 


0 FnOTEGTORAT FRANÇAIS A 18 IL 1941 
: AÊGENCE oe Tunis 
EEE EEE 
ووی‎ URGE REmiarat 0 
SERVICES DE SÉCURITÊ jis RNs ١ 
اا ا س ج‎ | r A ¢ 21 ۸ : 
أ‎ BOLICE 1 E LS 
مس‎ A 2 LÊ PREF, 
۳ „P42 | ۱ DIRROTEUR DES SERVICES DE sacuktiTs, 
7 MS. SI CHERIF MOHAMED EN 


MOHAMED EL 
HACHEMT chet de la confi: 


SEE ا‎ BMENT TUNISIEY 
& Fie des Kheta, o aE £ ا‎ 2 TUNIS 
E Te E 
2 RAA ا‎ 
n mie 14 
har lettres ng 1454 6t I640 S D das 20 Juin 
۹ et II judllet courant” yous avez bien voulu, we da 
: ا‎ uarder 3i la venue en Tunisie de SI HOFEAS:ED ‘SALAH 
: ا‎ „PAN NORAHED EL HACHBHT, chor de Lai aouia dês Kna- 
ا۴ ب‎ 


dria d'El Oued sdulevast des objections de ma part, 
2 ۶ ا‎ J'ai 1'honasur de porter a votre coûnaisaanca 
qup l'intérsessé sgt deJa venu dans la Régence où sc 
ر‎ ٣ dernier séjour reronte au uois d'août 1939. 
ا‎ 99 Sa tamiillé ast apparentéê a quelques fam lles 
r aodestes dé Tunis et jouit d'une grande influence 
dans les milisux souffis do Tunisie, 

Plusiaurs de sea nerveux sont actuellenent 
insorita 4 la Grande Hosquée ot son trère ainé gxerce 
la protesaion da notairs ê Tunis, 

Selon les renseignements recueillis ù bonhe 

S0urCce =~ mais dont la véritication n'est pas possi- 
ble sur place - S1 MOHANED SALAH BEN MOHANED EL 
HACHEMT serait un ayupathisant de l'érolution pa- 
nislaniqueê. 3 
Il aurait pris part èã diversea réunions reli- 
( Bk euses, littéraires gt politiques orgeniséeg par 
"1'Association des Ulécaa Algériens" et aurait été 


un fervent admirateur de teu le Cheikh ABDETHANID 
a: E BEN BADIS, président de ce groupenent, 
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Au cours de la guerre I914-I918, son trêre 
teu MOHAMED EL HACHEMT, ox-chet des XKhadria d'E] 


Oued se serait OpPposé au recrutement das .Bouttis 
et alüraıt obtermr-dy E0uverneaent nétropoli tain quê 


CBUX=CL ne soient nobilisés que s'ila résidaient 
hors de leur pays, 
Originaire de 1a région de Nefta, la taaille 
ج‎ HACHENT aurait û maintas Teprises nenifesté des 


Sentiments d'hostilité a lû caüse frangeise, 
Dans ces conditions 6 


t bıer qu'aucun élément 
défavorabla n'ait zt4 releré_şur 1'intéressé pen- 


dant son dernier sé jour er Yunisia., --ik me Paralt 
Opportun de n'autoriser sa venue dans la Négence, 
dêna les CIrconstances actuel les qiüe dans le cas ot 


les Autorıtés Algérieny 0% POurraient attester son 
lo¥alısnme./. 


, 
ت‎ 1C AURiTE, 
. Ricci 
۱ f CO Farvice / 
: ٤ 
a i 
۸ 
ج‎ 
. ا‎ 
o E کش چ ا ب‎ 
E ML A gi 1 Eu IER 
EY ( : 
2 ORAL SE SET FERES م‎ | 
د‎ 1 : 
i kK م‎ ١ e> 0 ۲ UTD 1 
LO CSR HO ¥ TAT EAN REN IRL RCI, a | 
o Pie I ESLA xel Sh nONE ISOS" ا‎ 
: ULLSTA HAND U ire bh Tso tirbe disa} i, : ra: ١ 
ا‎ Bragg wo eb Soa EO HEE 1 2 e 1 
کک‎ ۴ : 1 
2 0 ۹ ١ و ت‎ 
ND 2 “ ۰ ۷ ي‎ 1 
e 2 : " 
Nh e 
: 0 E 2 
RI E IE VET EE. : : THE 
N aT tL ARD RK 2 2 2 E 1 ب ر 2 ا‎ 
e EE LATA SEA ETS E rE BR i YR 


A.N.T :Série D ,carton178,dossier 15/5 : المھدر‎ 
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ملحق رقم 24: مراسلة الجامع الأعظم بالزيتونة تتعلق بأحباس الماهي الشريف بتونس 


لن واد وره و اداع عا رد سول دنه 


SVE a ⁄‏ 
fa‏ کا اوی ر ا 


ریخا سا 


1 : ا العام العراںا رجنم امم ا راء ميدي مالع لادی 
FE id‏ و 4 اور اداھادہ اجدرںہ وکا لہ دایم شلام کی ررد 
( د وب O OE EET E pp‏ 
AF I EPG e‏ 
ا ما رھ سو ا X FT ga‏ کر می بیو صا تاکر دک لفنی زارات : 

ا a‏ ت e‏ سەر ا دیاس معا هدي اول یکل وادر 

E‏ ا کت س ا E PEYE EE re‏ درم ادر نيه ويه ل 
ا مه ر رلاد ار جاع ادن يتو نمياب الال وراس کی الہ واا 
eh e‏ ب تمم 7 وانامرویے لابند الس ر رر I‏ 

کت م کہ ل ایکون تبه مت م یع ادوغب ادد کور 


E EP IY NRE ا ا د‎ 


Kaf ٠‏ ت جو ارادم الى اش لغ افتطیعیی ومیت 2 تتصل 
رتسماه سل ب اعم فم تت2 
روماه کے مر ی e‏ موت اب ارجام رد درکرر(دین ليع نڅ ککارې 
ی ی ت دی س مر اریہ ردنر کد رادا 
نه IE‏ پر کاک و مارا وااو ی ام 
ا r E‏ تماد ن ع العم ریہ ون ھل رنہ سو رییکځ 
SET 5 E ry‏ وچ ا 2ا ۰ 


Jase 


Jf SECTION DIETAT 
ARR Era? 


A.N.T :Série D ,carton178,dossier 15/5 : اللصدر‎ 
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ملحق رقم 25: مراسلة المراقب المدي بعونس بقبول ,زيارة محمد العربي بن سيدي 2 من 
زعماء الطريقة الرحهائية بسوف في 26 جوان 1926 . 


- 


0 -~- ٍ 7 
RESIDENCE GÊNÊRALE و‎ 5 3 E ۸ RS. 
NCE E Ep : 
/ A TUNIS 4 
HEE ê: 
| CONTROLE CIVIL س ر‎ 
o Tune EE ontrêleur Civil ù Tunis 


۹ r 
: ê Monsieur Lucier BŠaint, Ministre Plénipoten= 
EA a ج‎ 


2 
ENIS e,RéEstdent Génétal de France, 


٩ ce 018, j'a4 l1'honneur de vous fire connaltre que je ne vois 


int d'ineconvénientê û ce qiüe 1l'autorisation s01licitée par 
Si Mohamed. LarblL ben Sidi Salen Pour se rendre ù Tunis,lul 
sBOit nccordée. 


Néanmoins, durant son séjour dans la circonseription 
de ce Oontröle Civil,il lul ğëera {interdit de racuelllir des 


ziaras,. Il devra, éğalemant,û son arrivée dans 14 ocapitale, se 


7 AUX autoriLés locales pour la Visa de ses piêces./. 


⁄ 


DI ) 4 


A.N.T :Série D ,carton178,dossier 4/34 : الملصدر‎ 
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ملح رقم 26 :قرار تعيين علي بن سلطان بن بلقاسم شيخا على السوافة بالحاضرة التونسية 


)6 4/ 
المومة.اتونية اة وسل اله على سيدا وه ولانا خد عط آله وجه ودام 
١‏ الوزارة اکر ى٠‏ 


2 3 ر‎ 
E REDE 


ات سبہائہ التوگل علیہ 
رض ج الامو ر اله مد الناصر اغا 
ت نکد وج یاد انه تملى اعماله وبلنه آناله الیم قف 
اا ن ع الخاضةة العامة اما بعد فان ولينا الڪرم .علب 
سافان بن فإ با علي الس راه 
ااا ت ب ا ص عوض من کان قبلہ 

بباشر | موزهم المرئة على الماد أجر نار »جر ی الثایخ TEY‏ 
واحترامه وعلى الراقف على امرا هذا ان سل سمتضاه رالامر كله له تى 
وکت ي٩‏ > | افع نة ۱۳۳۷ وني و( و نة ۱۹۱4 
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1s Contfêleur Crvıl 


2 


A.N.T :Série A-,carton1,dossier 20/2 : الصدر‎ 
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ملحق رقم 27 : القانون الأساسي جمعية الشباب السوفي الزيتوي وأعضاؤها 
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A.N.T :Série E „carton 509, dossier 252 : ۴ 
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ملحق رقم 28 : نموذج لبطاقة اشتراك في جمعية الرابطة العقافية القمارية بجامع الزيعونة 


e‏ اا لزان لابه 1 اا الارن عن ا 
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e E: E e‏ عامل 
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المرجع : سلمت لنا من طرف السيد بني محمد علي بن محمد طالب زيتويٍ سابق 
264 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- 265 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الونائق الأرشيفية 
أ)الأرشيفات غير المدشورة 
ب)الأرشيفات المنشورة 
ثانيا ‏ المصادر والمراجع العربية 
أ) الكتسب 

ب) المقالات والدراسات 

ثالا : المصادر والمراجع الأجنبية 
)الكتب 

ب)المقالات والدراسات 


رابعا : الرسائل الجامعية 
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أولا؟ الوثائق الأرشيفية 


أ)الأرشيفات غير المنشورة 
A.N.A , Boite 508 , Dossier : 01 , R.T.S.A‏ - 
-A.N.A , Boıite 499 , Dossier : 04, R.T.S.A‏ 
A.N.A , Boite 371 , Dossier : Rapport sur I'Annexe‏ - 
d'El-oued 1938 .‏ 
A.N.A , Boite 373 , D : Agriculture , élevage , la sechresse,‏ - 
territoires du sud d'Algérie (1931-1935).‏ 
-A.N.A , Boite 373 , D : Eaux , paturages , troupeaux .‏ 
A.N.A , Boite 085 , D : Transport de territoires du sud‏ - 
d'Algérie ( 1926-1939).‏ 
A.N.A , Boite 132, D: Transport dans le territoires du sud‏ - 
d'Algérie .‏ 
-A.N.A , Boite 51 , D : Contribution direct impûts , impûts‏ 
arabe (1906-1945), mémoire du conseille du gouverneur‏ 
général d'Algérie .‏ 
A.N.A , Boite 308 , D : Attribution des friperie au bénéfice‏ - 
du territoires du sud (1943-1946).‏ 

A.N.A , Boite 759, R.T.S.A. 

- Annexe d'El-oued , Rapport sur la population d'El-oued au 
début période de la guerre , ver 1916. 
- Annexe d'El-oued , Le souf , 1926, A.D.M.EL . 
- Annexe d'El-oued , Note sur I'habitat , A.D.M.EL 
- Annexe d'El-oued , Rapport d'urbanisme et travaux 
d'Edilité ,Décembre 1946 A.D.M.EL . 
- A.N.T , Série A , Boite 278 , Dossier : 3/14 . 
- A.N.T , Série A , Boite 278 , Dossier : 14/2 . 
(situation politique et économique de I'extrême sud 
Algérien). 
- A.N.T, Série A , carton 279 , Dossier : 17 (police 
Saharienne et situation politique dans la région souf- négrine — 
Tozeur ) 30 Janvier 1915 . 
- A.N.T , Série A , Boite 278, D 14/03 . 
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- A.N.T , Série A , carton 278 , Dossier : 14/1 . 

- A.N.T , Série A , carton 1 , Dossier : 20/4 . 

- A.N.T , Série D, carton 178 , Dossier : 1/5 . 

- A.N.T , Série D , carton 178 , Dossier : 3/1 . 

- A.N.T , Série D , carton 178 , Dossier : 5/15 

- A.N.T , Série D , carton 178 , Dossier : 5/14 . 

- A.N.T , Série D , carton 178 , Dossier : 4/34 personnages 
religieux . 

-  A.N.T , Série E , carton 509 , Dossier : 252 / Echabab 
Essoufi Ezzeitouni . 

- Aster , M , Pistes Sahariennes, études primaires en vue de 
la construction des tracés définitifs „, Rapport de l'ingénieur 
d'ordinaire , Batna , 29 juin 1949,(A.D.M.EL). 

- Belvatte , Bataillon , Renseignement sur la propriété , les 
cultures , le crédit et la situation commerciales dans 
I'annexe d'El-oued, 5 Nov 1929 , (A.D.M.EL). 

- Cap. Ferry , Rapport sommaire sur l'évolution de la 
situation économique aux points de vue agricole et élevage 
dans I'annexe d'El-oued (1930-1945), mars 1946 , 
(A.D.M.EL). 

- Cap. Mariaud , Conférence consultative du territoire en 4 
mars 1931 , ( A.D.M.EL ) . 

- Cap . Mars ( chef d'annexe d'El-oued ), Industrie des Tapis 
au souf „, 18 Août 1919 , (A.D.M.EL ). 

- Cap . perdiaux , Compagne de dattes ( 1917-1918) annexe 
d'El-oued , 29 novembre 1917, A.D.M.EL. 

- D.Escard , Etude médicale et climatologique sur le pays 
d'El-oued souf , public dans les Archives de médecines 
militaire , T.7 , 1886. 

- Ecole d'indigènes d'El-oued , Registre des élèves admis ã 
I'école du 1886 ã 1904 , Archives de 1'école du chahid Mihi 
Mohamed Bel-Had] , El-oued . 

- Ecole primaire préparatoire de garçon de Kouinine , Registre 
Matricules des élèves de I1'école du 1% octobre 1921, 
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Archives de I'école de chahid Ahmed Moulati de Kouinine, 
El-oued 
- L'administrateur (Annexe d'El-oued) , Monographie , 24 
Janvier 1953 , (A.D.M.EL). 
- Lieutenant , Boulland , Rapport au sujet de la plantation de 
palmeraie des indigênes de tribu des ouled Rechaid ã Bir . 
Belgardane et a Bounegueur (El-oued) , 21 novembre 1932, 
(A.D.M.EL). 
- Note sur la calendrier coutumier Employé dans le souf , 12 
octobre 1961 , Debila , Archive Wilaya d'El-oued. 
- Note sur la situation économique de la population 
musulmanes de la commune mixte d'El-oued, Année 
1951,(A.D.M.EL). 
- Pigoreau , Jean , L'Emigration dans I'annexe d'El-oued 
(manuscrit) 1955. 
- Recensement général du population du 31 oct 1948 , 
annexe d'El-oued , ( A.D.M.EL). 
- Sydicat d'imitative de Touggourt , Lettre au chef d'annexe 
d'El-oued , 22 fév 1937 , (A.D.M.EL). 
: سجلات الحالة المدنية‎ 
سجلات الحالة المدنية لسنة 1934 » بلدية الوادي.‎ - 
سجلات الحالة المدنية لسنة 1937 بلدية الوادي.‎ - 
الحوارات والمعاينات‎ 
. حوار مع السيد الضيف المولدي بالوادي يوم 9 أوت 2005 صباحا‎ = 
حوار مع السيد الصخري الصادق بالوادي يوم 6 أوت 2005 صباحا.‎ =“ 
حوار مع السيد بن محمد علي بن محمد بقمار يوم 4 أوت 2005 صباحا.‎ = 


= حوار مع السيد بليمة بشير بن بلقاسم بالوادي يوم 9 أوت 2005 صباحا . 


= حوار مع أبناء الرخ محمد( لزهر » حزة ) بالوادي يوم 11 أوت 5 صباحا 
= حوار مع السيد حراز أحمد بالوادي يوم 6 أوت 5 صباحا . 
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= حوار مع السيد دقاشي أحد بالوادي يوم 11 أوت 2005 صباحا . 

= حوار مع السيد شنوف عبد الوهاب بالوادي يوم 4 أوت 2005 صباحا . 
= حوار مع السيد شتحونة عبد الكريم بالوادي يوم 12 أوت 2005 مساءا . 
= حوار مع السيد عبيدي صا بالوادي يوم 17 أوت 2005 مساءا . 

= حوار مع السيد غيلان العروسي بالوادي يوم 11 أوت 2005 صباحا . 
= حوار مع السيد غنابزية حسن بالوادي يوم 17 أوت 2005 صباحا . 

= حوار مع السيد صالحي الهاشمي بالوادي يوم 15 أوت 2005 صباحا . 

- حوار مع السيد طليبة الهاشمي بالوادي يوم 9 أوت 2005 صباحا . 


= حوار مع السيد قديري الصادق بالوادي يوم 8 اوت 2005 صباحا . 


. معاينة الكنيس اليهودي بقمار » يوم 7 سبتمبر 2005 صباحا‎ - 
7 معاينة ساحة جامع الحاميد بقمار ومنازل قديعة تحسد النمط العمرايي القدم للمنطقة » يوم‎ - 
, سبتمبر 2005 صباحا‎ 
: ب)الأرشيفات المدشورة‎ 
- Académie d'Alger , Bulletin scolaire du département de 
Constantine ( Enseignement primaire ), N° 7-8-9 (juillet — 
Août -septembre) année 1912. 
- Académie d'Alger , Bulletin de I'enseignement des 
indigêèênes , N° 244-245-246 , 28éme année janvier — Déc 1920 
, Alger , imprimeur , Libraire de I'université , 1921 . 
- Académie d' Alger , Bulletin de I'enseignement des 
indigênes „, N° 265-266-267,33éme année Avril- Déc 1925 , 
Alger. 
- Chataigneau , Yves , Exposé de la situation générale de 
I'Algérie en 1945 , imprimerie officielle Alger ( 1946-1947). 
- Gouverneur Générale de d'Algérie , Commissariat générale 
du centenaire , les territoires du sud de I1'Algérie ,Alger , 
1929. 
- Lemment , M , Organisation agricole , imprimerie 
Algérienne , Alger , 1930. 
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- Leonard , Roger ( Gouverneur général d 'Algérie) , Les 
territoire du sud d'Algérie( compte rendu de I'euvre 
accomplie de 1947-1952) imprimerie officielle, Alger , 1954. 

- Luttaud , M .CH , Situation générale des territoires du sud 
d'Algérie pendant l'année 1910 , imprimerie libraire , édition 
Jordan , 1911. 

- Luttaud , M .CH , Situation générale des territoires du sud 
d'Algérie pendant l'année 1913 , imprimerie libraire , édition 
Jordan , 1914. 

- Luttaud , M. CH , Situation générale des territoires du sud 
d'Algérie pendant l'année 1914-1915 , imprimerie libraire , 
édition Jordan , 1916. 

- Luttaud , M. CH , Situation générale des territoires du sud 
d'Algérie pendant I'année 1915 , imprimerie libraire , édition 
Jordan , 1916. 

- Régence de Tunis, Protectora francais , direction de 
1’interieur „, dénombrement de la population civile Tunisien 
le 20 avril 1926 , imprimé 1926 , Tunis . 


ثانيا ‏ المصادر والمراجع العربية 

|) الكتب: 

- التليلي »محمد الطاهر» من تاريخ وادي سوف»(مخ)»مكتبة علي غنابزية المترليةء الوادي. 

“ الجابري » محمد الصال» الدشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس (1900- 
2ء الدار العربية للكتاب » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» 1983 . 

- الجابري » محمد الصاح » رحلات جزائرية » ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت بلبنان» 2001. 

- العوامر»إبراهيم » الصروف في تاريخ الصحراء وسوف٬تعليق‏ الحيلان العوامر»ط2 »الدار 
التونسية للدشر »تونس» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع » ابحزاثر ء1977. 

- بوعزيز» يى » السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري (1830 - 
4)))» ديوان المطبوعات الجامعية » الحزائر» 1995 . 
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- الزبيري » العربي » التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة مابين (1792 -1830)» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» ط2 » الجزائر» 1984 . 

-بوعزيز» جى » مع تاريخ الجزائر في الملعقيات الوطنية والدولية › ديوان المطبوعات الجماعية » بن 
عکنون» الجزائر »> 1999 . 

-سعد الله » أبو القاسم » أفكار جاحة» المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر »> 1988. 

-سعد اللّه» أبو القاسم » تاريخ الجزائر الثقافي » ج4 ط1ءدار الغرب الإسلامي » بيروت »1998 . 
-سعد الله » أبو القاسم» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرءدار الغرب الإسلامي »المجلد الخامس 2005 
-غنابزية »علي وآخحرون » مفكرة القرن العشرين ٬المطبعة‏ العربية بالوادي »الوادي»1999 -2000 = 
فيرون»ريعون » الصحراء الكبرى بترجمة جال الدناصوري»مؤسسة سجل العرب القاهرة1963. 

- محمد الساسي » بن الحاج محمد الساسي » التقوبم الجزائري العام »نشر المكتبة التونسية » مطبعة 
النجاح بتونس 1927 . 

- مياسي »إبراهيم » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر »ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر» 1999. 
-هلال »عمار » أبحاث ودراسات في تاريخ الجحزائر المعاصر (1962-1830)»ديوان المطبوعات 
الجامعية » 1995. 

- يوشع» بشير قاسم » وثائق تجارية واجتماعية » منشورات مركز دراسات جهاد الليييين ضد 
الغزو الايطالي »ط2 » غدامس »› 1982 . 

ب)المقالات والدراسات : 

-التليلي » محمد الطاهر » من تاريخ وادي سوف »(مخ)»مكتبة علي غنابزية المترلية »الوادي. 
-الجيلالي»حسان » الشيخ الطاهر العبيدي حياته وأعمالهءالندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين 
العمودي » دار الثقافة» الوادي أيام 30أفريل )1 -2 ماي 1992 . 

-الثي »نور الدين » أعمال الندوة العلمية التاريخية حول تاريخ غدامس من خلال كتابات 
الرحالة والمؤرخين »منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التارجخيةء الحماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى .2003 . 

-السايح »أحمد » منسيون تحت الجهر من علماء سوف العلامة الطاهر العبيدي (1886- 
8))»ءالندوةالفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي »دار الثقافة الوادي »أيام 30-29 أفريل 2-1 
ماي 1992, 
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-السيشي »محمد المولدي» مقتطفات من تاريخ بني عدوان وعمارة سوف »(مخ)»مكتبة بن موسى 
موسى المتزلية »الوادي. 

-الش ركسي »محمد مصطفى» "الغدامسيون هم فنيقيو الصحراء "مجلة البحوث التاريخية »> م ركز 
حهاد الليبيين للدراسات التاريخية »> طرابلس» العدد الأول» 1995 . 

-بوجمعة »هيشور » "إلنولوحية وادي سوف" ملاح تاريخية لعرشي عدوان وطرود »جريدة النصر 
الجزائر» العدد 6349 » الخميس 8 أفريل 1994 . 

-ب وكوشة » حمزة» الشيخ الهاي الشريف وانتفاضة وادي سوف 1918 »حاضرة مرقونة »ألقيت 
بثانوية علي ملاح بورقلة » أفريل 1987 . 

- جريدة خالص صدق مسلمي إفريقيا لأم أوطافم الأمة الفرنسيةء حلالة مولاي يوسف سلطان 
المغرب الأقصى »حضرة محمد الناصر باي » الدين النصيحة » 5 حرم 1333 ه/10 نوفمبر .1914 
-دفتر دار » محمد سعيد » "من أعلام المدينة المنورة"(صاحب الفصيلة العلامة امحدث السلفي الشيخ 
عمار بن عبد الله بن الطاهر بن أحمد الملالي الحزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف عليه رحمة 
الله )> مجلة المنهل »ج 8 السنة 35 » مكة المكرمة» العربية السعودية »شعبان 1389 ه أكتوبر 
1966 . 

-سعد اللهءأبو القاسم » "الثقافة العربية في المغرب العريي (1830 -1954)دراسة مركزة على الجزائ" 
مجلة الغقافة » العدد 79 » الجزائر » يناير - فبراير 1984. 

-سعد الله »أبو القاسم » "سليماني البارون أضواء وملاحظات" بمجلة الغقافة ٬العددان‏ 111-110 
ارا ٤‏ س = دس 1995 

- غنابزية »علي » وحوه من الذاكرة "الشيخ الميداني موساوي الفقيه المتعفف " »جريدة النباأًءالسبت 
6 نوفمبر 1999. 

- حمود»نور الدين » "يومان في وادي سوف" جريدة الأسبو ع» العدد 393 الاثنين 28 جمادي 
الأول 1370 ه الموافق 25 فيفري 1952 » تونس. 

-مفتاح »عبد الباقي > الزاوية التيجانية بقمار › الندوة الفكرية الثانية للشيخ عبد القادر الياجوري 
قمار » 11-9 أكتوبر 2001. 

-مياسي » إبراهيم » أضواء على الشيخ العلامة إبراهيم العوامر السوفي الندوة الفكرية الرابعة 
محمد الأمين العمودي » دار الثقافة الوادي » 30أفريل )3-2-1 ماي 1991. 


- 273 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


-مياسي » إبراهيم » 'الدور التعليمي لزاوية سيدي سالم الرحانية بوادي سوف'» حولية المؤرخ 
العدد الأول »الحزائر » 2002. 
-هلال » عمار » " الهجرة الحزائرية نحو الولايات العثمانية قي المشرق العربي ( 1915-1898)" » 
مجلة النقافة » العدد 84 »الحزائر »نوفمبر - ديسمبر 1984 . 
ثالنا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
أ)الكتب : 
André , J.G.P, Confréries religieuse musulmanes , Edition la‏ - 
maison de libre, Alger , 1956.‏ 
Bataillon , C.L , Le souf Etude de géographie humaine ,‏ - 
institut de recherche sahariennes , université d'Alger, Alger‏ 
.1955 
Chataigneau , Yves , Exposé de la situation générale de‏ - 
I'Algérie en 1945 , imprimerie officielle Alger ( 1946-1947).‏ 
Daviault „, Lucien , Une région du sud constantinois ''le‏ - 
souf"' document photocopie (1940-1941).‏ 
Dubief , Jean , Le climat du Sahara , Tome 1, institut des‏ - 
recherches Sahariennes , Université d'Alger 1959.‏ 
Eberhardt , Isabelle , Mes journaliers , par René luis Doyen ,‏ - 
Edition d'Aujourd'hui ,1985 .‏ 
Etcolette jaamson , Francis , L'Algérie hors la loi , ENAG‏ - 
édition , 1993.‏ 
Gouverneur Générale de d'Algérie , Commissariat générale‏ - 
du centenaire , les territoires du sud de I1'Algérie ,Alger ,‏ 
.1929 
Gouvion , (Edmard et Marth) , Kitab Aayane EL‏ - 
Maghariba, iımprimerie orientale Fontane Frerés , Alger ,‏ 
.1920 
Millie , j. selles , Contes Sahariens du souf , Maisonneuve et‏ - 
la Rose , Paris , 1964 .‏ 
Nadjah , Ahmed , Le souf des oasis , Edition la maison des‏ - 
libre , Alger , 1971 .‏ 
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- Valet, René , Le Sahara Algérien , Etude de l'organisation 
administrative , financiêre et judicaire des territoires du sud , 
imprimerie " La Typo-Litho " , Alger , 1927. 
- Voisin , André - Roger , Le souf monographie , édition 
El Walid , El-oued , Algerie , 2004. 
- Zaccone , j , De Batna ã Tuggurt et au souf , imprimerie de 
cosse et J. Dumaire , 1865. 

: ب)المقالات والدراسات‎ 
- Bousquet , G.H , Du droit coutumier et ses rapports avec la 
vie économique et la techniques agricole dans le souf , 
travaux de I'ınstitut de recherches Sahariennes , Tome XII , 
2éme trimestre „ université d'Alger , E.imbert , imprimerie 
Alger , 1954. 
- Chalumeau , pierre , ( Traditions du souf ) , B.L.S , N°8 , Fév 
1952. 
- C. Cauvet , (Note sur le souf et les souafas), Bulletin de la 
société de géographie d'Alger , 1934. 
- Cap. Cauvet , (La culture du palmier au souf), Revue 
Africaine , 1° trimestre 1914. 
- Construction de la ligne de chemin de fer Stil- El-oued , 
document Algériens , série économique ,N°20 ,7 Nov 1946. 
- C ,Ferry , Le souf , document Algérien , N°9 , 10 Mars 1951. 
- Cap . Mariaud , Tableau des élevages en 1921 ã 1930 de 
I'annexe d'El-oued , le 19 Mars , (A.D.M.EL). 
- (Dix ans de réalisations communales dans I'annexe d'El-oued), 
B.L.S, N°19. 
- El]-Mobacher , Journal officiel , N°3618 , 29 septembre 1894. 
- El]-Mobacher , Journal officiel , N°5236, année 62 , samedi 2 
avril 1910. 
- El]-Mobacher , Journal officiel , N°5302 , année 62 , samedi 
19 nov 1910. 
- Faroua , Mahmoud , (Le commerce caravanier de La Tunisie 
aprês la première guerre mondiale), revue Maghrébine , année 
16, N° 55, décembre 1989. 


- 275 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- Ferry . J(chef de Bataillon) , Liaison par Jeep El-oued 
Ghadames , travaux de I'institut de recherches Sahariennes , 
Tome V , Université d'Alger , E.imberd , imprimeur,Alger, 
1948. 

- (OG), Marty ,( Les Algériens a Tunis) , Revue I.B. L. A , N°43 
et 44 , Tunis , 11éme année ,3éme et 4éme trimestre 1948. 

- Jest . C , La poterie dans le Sahara oriental ( souf, 
Touggourt, ourgla), travaux d'institut de recherche 
Sahariennes , Tome XIX , 1960 , Université d'Alger , E. imberd 
, Imprimerie Alger 

- Nadjah , Ahmed ,( De I'étymologie du " Nakh " ou dans des 
cheveaux dans le souf) ,B.L.S ,TomeXI ,n°38,juin 1960. 

- (Le migration dans la région miniêre du sud) , Revue 
tunisiennes de sciences sociales , 23 Déc 1970. 

- La scolarisation dans les territoires du sud,réalisations des 
années 1945-1946-1947:Document Algérien ,N°14,15 mars 
1948. 

- Leselle , Roger ,( Les noirs du souf) , suppléments de 
Bulletin de liaison Sahariennes , 3éme trimestre 1957. 

- P.T.T (région du souf ), Document Algériens,N°59, 20mars 
1949. 

- René , valet ,( L'archipel du souf), Algéria Revue mensuelle 
Illustré ,Alger , 1ére année, N°7 , septembre 1933, la résidence 
de M. le Gouverneur Général , editér par l'office Algérien 
d'action économique et Touristique ( ofalac). 

- René , Vanney jean ,( Note sur l'emigration des souafa) , 
B.L.S, N° 38 , juin 1960. 
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رابعا :الرسائل الجامعية: 


أ)العربية : 
-بن نوري »حمد الطيب » الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال النصف الثاني من 
القرن 19 » شهادة الكفاءة في الببحث » إشراف البشير تليلي » حامعة تونس »1997. 
-بن موسى »موسى» الحركة الاصلاحية بوادي سوف نشأقا وتطورها(1939-1900)» مذكرة 
تخرج لنيل شهادة الماجستير» كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية »جامعة منتوري ٬قسنطينة‏ 
السنة الجامعية2005 -2006 » (مخ). 
-حفالي»يوسف » الجالية الجزائرية بجهة الكاف (1929-1881)رسالة الكفاءة في الببحث »كلية 
العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس » إشر اف الكراي القسنطييٰ »السنة الحامعية )1992 -1993(. 
-طبابي »حفيظ » الحركة النقابية بمناجم قفصة (1956-1936). شهادة التعمق في البحث الأستاذ 
الشرف على حجوبي » حامعة تونس الأولى »كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية » السنة الجامعية 
(1992 -1993). 
-غنابزية » علي » مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق الحلية في القرن 19 › رسالة شهادة 
الماجحستير ق التاريخ الحدیث والمعاصر » كلية العلوم الإإنسانية › قسم التاريخ »جامعة الجرائر »السنة 
الجامعية 2001-2000 » (مخ). 
ب)الأجنبية : 
Bousquet , G.H , Du droit coutumier et ses rapports avec la‏ - 
vie économique et la techniques agricole dans le souf ,‏ 
travaux de I'institut de recherches Sahariennes , Tome XII ,‏ 
2éme trimestre , université d'Alger , E. imbert , iImprimerie‏ 
Alger 1954.‏ 
Dougui „, Noureddine , Monographie d'une grande‏ - 
entreprise coloniale , la compagnie des phosphates et du‏ 
chemin de fer de gafsa (1897-1930) , These de doctorat ,‏ 
faculté des sciences humaines et sociales de Tunis , 1991.‏ 
Ferry , ] ( chef de Bataillon ) , Liaison . par Jeep El-oued‏ - 
Ghadamêès , travaux de I'institut de recherches Sahariennes ,‏ 


Tome V , université d'Alger , E.imberd , imprimeur , Alger , 
1948. 
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- Haggui , Jamel , Les Algériens originaires du sud dans la 
ville de Tunis pendant 1'époque coloniale (1881-1956) 
(Mozabite souafas „, ouarglias ), memoire de DEA , université 
de Monouba , année universitaire , 2003-2004. 

- Jest , C, La poterie dans le Sahara oriental ( souf , 
Touggourt , Ourgla ) , travaux d’ institut de recherche 
Sahariennes , Tome XIX , 1960 , université d’ Alger , E.imberd , 
imprimerie , Alger. 

- Martel , (A) , Gabés ,„, port caravanier du Sahara Algérien 
(1899-1917) , institut de recherche Sahariennes , tome XIX , 
université dQ’ Alger , E.imberd , Alger , 1960. 

- Nadjah , Ahmed , Le souf des oasis , Edition la maison des 
livres , Alger, 1971 . 
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فهرس الأماكن والبلدان : 


(î) 
114: آبار وزیتن‎ 
TE 
51: إفريقيا السوداء‎ 
45: أم العرائس‎ 
87: أمریکا‎ 
136: أواسط إفريقيا‎ 
132-58: أوروبا‎ 
186- 184- 180- 169- 142-98: أولاد امد‎ 
75 : أولاد حلال‎ 
63: أولاد رشاید‎ 
111: إيطاليا‎ 
205: الإإسكندرية‎ 
- 142- 141- 135- 133-73-24: الأعىشاش‎ 
222- 200- 197- 195- 193- 185-3 
208- 169: الأقاليم التونسية‎ 
- 110-96- 51-50-46-25: الأقاليم الطرابلسية‎ 
221-216-213-211- 207-9 
135-105: الأوراس‎ 
17: البحار‎ 
- 193- 183- 161- 145- 142-97-24: البهيمة‎ 
201- 197-15 
184- 174- 172- 150- 124- 90- 60: لبياضة‎ 
200-25: التل الجزائري‎ 
91: التلول‎ 


لتلية :105 -146 -224 

التوام :187 

ابرا :174-148-49-27-24-20-9-7-6- 
16 -200 -212-201 

اجنوب :15-14 -26-21-20 -30 -55 -98 - 
146-5 -148 -172-171-165 -182-174 - 
226-219-196-7 


الجنوب الحزائري :123-8 -211 -212 
الجنوب الشرقي --213 -222 

الجنوبية الغربية :14 

الجوش :15 

الدبيلة :23 -24 -28 -29 -114 -124 -139 - 
142 -145 -185 -193 -195 -197 -211 
الرباح :194 

الرديف :204-45 

الرقيبة :30 -64 -88 -97 -115 -124 -142 - 
5 -150 -161 -179 -186 
الزاوية الشمالية الشرقية :211-116 
الزرايب :15 

الزيبان :152 


السودان:96 


الشرق :28 -30 -60 -73 -79 -98 -166 -180 - 
184 

الشرقية :64-56 

لشط الشرقي :14 

لشطوط :15-14 -19 -43 -73 -118 
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الشمال :35-28-26-15 -55-41-36 -64 - 
99-96-79-33 -104 -107 -165-112-110 - 
182-14 -184 -200 

الشمال الغربي :60-30 -182 

الشمالية :185 

الشمالية الشرقية :19-14 -64 -115 

الخمالية الخرية :180-28-17 


الصحراء :75-73-51-46 -145-117-112 - 
189-154 -194 -222-208 

الصحراء الحزائرية :43 -44 -47 -58 -208 
الطريفاوي :60-14 

العرق الشرقى :34-32-20-15 -53-41 - 
212-9 ` 

العرق الشرقي الكبير :224-14 -226 
العريش: 205 

العقلة :60 -186 -212 

الغرب :182-99-55 -184 


القرن :30 -64 -88 -97 -98 -150 -172 

المناطق الحنوبية :19-9-8 

المناطق الشمالية :20 

المناطق الشمالية الشرقية :64-19 

الميتة :15 

النخلة :186-177-170 

الهدهودي :187 

الهقار :36 

الواحات الصحراوية :210 

الوادي :8 -14 -15 -21 -23 -24 -28 -30 -38 - 
43-0 -48 -50 -54 -68 -69 -73 -81 -82 - 

- 115- 114- 113- 99- 98- 97- 94- 93- 88 

- 125- 124- 123- 122- 121- 119- 118 7 
- 139- 138- 136- 135- 134- 130- 128- 6 
- 164-161- 154- 150- 149- 148- 145- 141 
- 183-182- 180- 179- 177-176-171-5 


- 196- 194- 192- 190- 187 - 186- 185- 184 
220- 216- 214- 211- 206- 7 


الفيض :110-92 الولايات المتحدة الأمريكية :34-27 
القويرات :188 (ب) 
ألمانيا :195 باتنة :200 
المتلوي :45 بغر البيبان :114 
ادن القسنطينية : 216 بغر الحمراية :114 
المدينة المنورة :205 بغر الدار :114 
المسيلة :201 بعر العرق :114 
المضيلة :204-45 بعر العسلوحى :114 
المغرب :209 بغر العسلي :115 
المغير :122 بغر القفتاح :114 
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بغر النازية :114 

بغر بلقاسم :114 

قر نت لمكرشر 114 
بغر بوشامة :114 

بر جحدید :115 

بئر حاسي حلشية :114 
بقر الرومي :114 

بر زربية 114 

بغر زملة إنرا :114 

بغر سيف المنادي :114 
بعر دولمان : 49 

بغر ربا : 49 

بغر رومان : 49 

بغر سوفت : 214-213-115 
بغر شوشة الخادم :114 
بئر طنقور : 49 

بغر عوين :114 

بغر علي بن صالح :114 
بغر غرّافة :49 

بئر فطيمة : 49 

بغر لمقيبرة :114 

بعر لمقيتلة :114 

بعر محمد الصغير :114 
بعر مسعودة : 49 

بعر معطالله :114 

بئر حراش : 49 


بئر مویت الربايع :114 


بعر مويت الفرجحان :114 

بغر مویت القايد :114 

بغر وادي العلندة :114 

برج الحاج قدور :114 

برج بوعریریج :200 

بريكة : 200 

بسكرة ¦ 68-32-15 -82 -101 -114-111 - 


- 201-200- 125- 123- 122- 119- 118-7 
211 


بقوزة :187 
بلجیکا :87 


بیت المقدس :205 


تبسة : 114-73 

تغزوت :97-29-28 -142 -145 -182 -201 
تقرت ¦ 15-14 -101-23 -114 -117-115- 
119-118 -122 -125 -126 -134 -201 

تکسبت :93 -145 -184 

تلول الأطلس الصحراوي : 15 

تماسين : 15 

یکو : 115 

تونس :9-7-6-4 -10 -11 - 30-25-24-13 - 
33-1 -34 -38 -44 -45 -53 -68 -104 -110 - 
1 -121 -130 -138 -144 -146 -164-151 - 
192-9 -193 -198 -199 -201 -202 -203 - 


- 216-211- 210- 209- 208- 207- 206- 204 
226- 225- 221- 220-- 7 


NEI 
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(ج( )( 


حامع أولاد خحليفة : 170 زاوية الرباح : 194 
حامع أولاد أحمد : 170 زاوية الشيخ الهاي : 170 
حامع جبیرات : 170 زاوية ب وكرية ¦ 218-203 
حامع الزيتونة : 179-178-45-44 -207 زاوية سيدي سالم : 99 
حامع سيدي سالم : 170 زاوية قمار : 194-193 
حامع سيدي مسعود : 170 زريبة الوادي : 115-114 
حامع الظهارة : 170 زريبة حامد : 114 
ا ی این جا ا (س) 
جحامعة :¦ 211-123-118 ساحة فلسطين : 135-91-84 
حديدة قمار : 145-64 سطیل : 121-15 
حنوب : 186-180 سكيكدة : 201 
(ح( سوف :10-9-7 -14-11 -17 -19 -21-20 - 
ا ا 8504 24-23-2 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -32 - 


- 45-43- 42- 40- 39- 38- 37- 36-35-3 a 
- 61-60- 58- 55- 54- 51- 50- 49-47-6 SS 
- 73-72-70- 69- 68- 67- 66- 65- 64- 62 E 
- 84- 83- 82- 81- 80- 79-78- 76- 75-4 180-98 : حى أولاد أحمد‎ 
- 94-93- 92-91-90- 89- 88- 87- 86- 5 


حي سيدي مستور ٠‏ 98 
6 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -103 -104 - 


(خ) 111-110-108-7 -115-114-113-112- 
حليج قابس + 17 123-9 -124 -125 -126 -127 -128 -129 - 
حنشلة ٠‏ 201 134-0 -135 -136 -137 -138 -145-140 - 
(6 6 -147 -148 -149 -150 -151 -153-152 - 
155-154 -156 -157 -160 -161 -164-162 - 
دميثة : 187-145 166-5 -169 -174-173-172-171-170 - 
درعینٰ : 145 179-178-177-6 -180 -182 -183 -184 - 
دوار فرکان : 73 189-7 -191 -193 -194 -195 -196 -198 - 
0 -201 -202 -203 -204 -205 -207-206 - 
ا 213-212-211-8 -218-217-215-214- 

PIN PR NC 135 : رحبة اليهود‎ 
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سوق أهراس : 201 
سيدي عون ¦ 29-28 -124 -142 -145 -150 
سيف فاطمة : 122 
(ش) 
شرق إفريقيا : 48 
شط ملغيغ ¦ 143-15 
مال ¦ 107-79-73 -165 -180 -182 -183 - 
184 -187 -199 -200 
شمال الجزائر : 200-68 
سمال إفريقيا : 41 
شمال حط الاستواء : 14 
شوشة الحمَي: 114 
MA‏ 
(ص) 


صحراء سوف : 90-18 


(ط) 
طرابلس ¦ 8 -15 -34 -111-48-46 -115 - 
7 --213 

)ع( 
عقلة الباحة : 114 


عميش ¦ 50 -54 -88 -90 -97 -98 -112 -136 - 
148 -164 -172 -180 -184 -186 - 187 -194 - 
5 -201 -206 -221-212 


عنابة :201 
عين الناقة : 114 
عيون النازية : 14 


(ل( 


)غ( 
غات ¦ 112-111-46-34 -213-212-115 - 
221-0 
غدامس ¦ 15-14 -19 -25 -34 -46 -47 -48 - 
112-111-107-51 -115 -136 -144 -211- 
216-214-213-12 -220 -221 


غربا + 15 
غرب إفريقيا : 48 
غمرة : 64-24 
(ف) 
فرنسا :¦ 44-25-24-22 -87 -197-111 -205 
ف رکان : 15 
فزان : 36 
فلسطين : 135 
(ق) 
قابس :17 -31 -33 -42 -43 -107 -110 -115 
قبلي ¦ 211-115-114-43 
قسنطينة : 101 -201 
قفصة : 204 
قمار ¦ 30-29-28-24 -66 -83 -84 -88 -97 - 
123-115-113-8 -135 -136 -139 -142 - 
3 -145 -148 -149 -150 -161 -170 


(ك) 
کالیفورنیا : 27 
كوينين :¦ 29-28 -88 -89 -149 -150 -161 - 
178-177-175-2 -182-181 -183 -185 - 
0 -192 -193 -194 -201 -202 -205-203 
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لاغوس ؟ 48 
ليبيا ¦ 10-7-6 -11 -13 -33-25-24-20 -49 - 


- 212- 146- 141- 131- 130- 121- 114- 0 
222-221-220-6 


)م( 
مناطق العلوان : 63 
منطقة الحماية الإيطالية : 46 
منطقة ميزاب : 134 
مقارين : 115 
ميناء الحزائر : 201 
ميناء قابس :43 
مي خحليفة : 64 -184 
می ضا 53 
مي مولاهم : 187 
مويت التاحر : 114 
مویت القايد : 115 


مویت فرجان : 115 


ES 


)و( 
واحات : 116 
واد الترك :186 
واد العلندة :60 -186 -187 
وادي الجردانية :14 
وادي سوف :8-7-6 -10-9 -13 -14 -15 - 
16 -22 -24 -25 -26 -27 -29 -31 -34 -42 - 
46-5 -48 -49 -52 -53 -55 -67 -72-710 - 
105-7 -106 -109 -111 -114 -119-115 - 
122 -126 -127 -128 -129 -133 -134 -137 - 
9 -140 -141 -143 -147 -148 -150 -163 - 
176-175-173-0 -7 191-179-178-17 - 
192 -193 -194 -195 -196 -200 -202 -205 - 
207-6 -210 -211 -217-212 -221-219 - 
223-222 
وادي وراغ : 14 
واد زیتن ¦ 145-14 -187 


)د( وادي ريغ ¦ 15-14 -109-32-25-22 -146 - 
ناحية النمامشة : 26 17 -199 -200 
نواحي ابحريد ¦ 26 ورقلة : 194-115-81-54 
نزلة لقطوطة :186 ورماس : 88-60-29-28 -115 -124 -142- 
نزلة کرم : 186 178-0 -203 
نزلة محدة : 184 -186 ولاية طرابلس : 46 
نفطة : 119-117-45-15 -122 -123 -125 - 
219-212-211-12 
نفزاوة : 114-15 

- 285 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فهرس الأسماء والأعلام 
(i)‏ 
أرسلان شکیب :179 
إسکار ۲ 17 
آل خليفة محمد العيد : 179 
أوريلي بيکار :194 
أو لاد أحمد :187-184-142-141 
اولاد بلول :143 
أولاد بوعافية :133 
أولاد توا : 141 
أولاد حامع: 187-142-141 
أولاد حجاج :143 
أولاد زقزاو :143 
أولاد سعود :184-183-182-142 -185 - 
197-195 
أولاد رشاید :73 
أولاد عمران :141 
أولاد غدير :141 
إیزابیل ابراهارد :125 
یف شتاینو :120 
الأتراك :47 
الأحوة دوقليون - دوسي : 211-123-118 
الأعشاش :133-73-24 -137 -141 -142 - 
3 -180 -183 -184 -185 -187 -193 -222 
الباش حار :113 
البخحاري حليفة:179 
البارون سليمان : 221-195 


التيجاني محمد الصغير :192 

التيجاني محمد العروسي :193-192 -194 
التيجاني محمد العيد :192-45 

الثن نور الدين مصطفى :50 

الجنيدي حليفة : 179 


الجلايصة ¦ 133 

الحرزولي لزهاري :177 

الحوواد :143 

الدوايعة :143 

الربايع ¦ 143-142-141 -184 -197-187 - 
222 

الرحل :90-79-73-36 -143 -144 -163 - 
164 -180 -186 

الرقييات :143-75 

الزاهري :178 

الزنوج :136-133 

الزيود :143 

السنوسي اهادي :178 

الشاوية :75 

الشبابطة :141 -142 -144 

ال ب ن 178 

الشريف الحسين بن إبراهيم :194 

الشريف عبد العزيز : 219-197-196 
الشريف خمد الكبير بن إبراهيم :194 
الشريف محمد الصاح : 220-219 


الشريف الهاشمي بن إبراهيم :¦ 194-50-45 - 
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221-220-219-196 5 

الشريف محمد ليمام بن إبراهيم :194 
الشعانبة :49-46-24 -50 -51 -75 -81 -141 - 
12 -143 -144 -184 -187 -214 

العبيدي الطاهر؟ 177 

العائلة الحسينية :45 

العبيد :34 -111-47-46 -112 -135 -136 - 
213 

العتايرة 143 

العزازلة :141-99 -142 

العقي :178 

العلاونة :143 

العمودي لن :178 

العوامر إبراهيم :177 

الفرحان :137-90 -141 -142 

الفوازير :143 

القرافين :142-141 


القطاطة :112-49 -141 -143 -144 -187 
المصابيح ,143 

اللصاعبة :29-28 -73 -133 -141 -142 -143 - 
184-13 -185 - 187 -195 -197 -200 -201 


النبهان بزسف :173 
(ب) 

باطايون :8 

باكي : 83 

بالا شير :25 

بلهادي الصادق :177 


بن الأحضر عبد الرحمان أحمد :202 


بن الأخحضر عبد ايد : 204 
بن الأزعر عار : 205 
بن الحاج محمد الساسي :178 
بن الخوصي محمد الصاح :178 
بن القا أحمد القماري : 178 
بن الهادف الطيب : 117 
بن الهاشمي عمر :204 
بن بادیس عبد الحمید :220-202-171 
بن سيدي سالم محمد العربي : 220 
بن سيدي سالم مصباح : 197 
بن سلطان علي : 203 
بن عمرو بن قيس عدوان :142 
بن غريب : 83 
بن فهم بن عمرو طرود : 141 
بن عمرو بن قيس عيلان :141 
ب وكوشة حهمزة :173 
بو عتور محمد العزيز :45 
بوټ ريي : 189 
بني سليم :141 
بيجا : 169 

(ح( 
حلاسة محمد :180-118 
حهمادي الحسين :177-170 

)د( 
دافیولت لوسیان :18 
دوسي :117 
دوفيري هنري :136 
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ديفولي :176 

)ر( 
روحي بليسار :210 
روجحي روزیل :136 

)ع( 
ا ت 

(ف) 
فاي ريي + 148 
فيري :214-119 

(ق) 
قاقا عمار :169 

(ك) 
کرعیو ؟ 134 
کون : 176 

)ل( 
لاکروا : 85 
کا 125 

)م( 
مارت :203 - 226-218-209 
مارس : 115 
ماريو : 138 


محده أحمد : 187 

محمد بن الحاج أحمد الفاسي : 203 
محمد القادري بن الحاج سالم : 203 
محمد لنضر بن الحاج العيد : 203 
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مخ فة اجان 178 
موتيلانسکي : 49 
موساوي للميداني :177 
میترات :83 

ميقرو :214-119 

ميلي سيل : 176 

مينال :38 
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فهرس الخرائط والجداول والرسومات البيانية 


الرقم الىز وان الصفحة 
01 خحريطة حدود ملحقة وادي سوف 16 
2 | جدول متوسط الحرارة فی سوف( 1920 - 1928) 1 
3 | جدول تطور زراعة النحيل (1910 - 1915) 2 
4 جدول توزیع النحیل ف قری ومدن سوف عام 1913 28 
5 | منحنئ بيان لتطور زراعة النحيل في وادي سوف (1900 - 1915) 
6 أعمدة بيانية لتوزيع النحيل ف قرى ومدن سوف عام 1913 2 
7 جدول تطور واردات تونس من تبغ سوف (1910-1906) 0 
8 | منحێ بیان لتطور واردات تونس من تبغ سوف (1906 - 1910) 
9 | جدول تطور أسعار السلع في سوف (1909 - 1914) 35 
0 | جدول تطور غدد النخیل ف وادي سروف (1921- 1936) 0 
1 | منحن بياني لتطور إنتاج تعداد النخيل في وادي سوف (1921 - 1936) 
| حدول تطور إنتاج التمور في سوق (1917 - 1929) 0 
3 | منحن بياني لتطور إنتاج التمور في سوف (1917 - 1929) 61 
4 | جدول تطور مساحات زراعة التبغ في وادي سوف (1935 - 1948) 65 
15 | منحئ بيان لتطور إنتاج مساحات زراعة التبغ في سوف(1935- 1948) 65 
6 | حدول تطور إنتاج التبغ ثي وادي سوف (1930 -1947) 1 
7 | منحئ بيان لتطور إنتاج التبغ ق وادي سوف (1930 - 1947) 
8 | حدول تطور تعداد المزارعين في التبغ بسوف (1929 - 1947) 69 
9 | جدول تطور أسعار التبغ في سوف (1929 - 1947) 0 
0 أعمدة بيانية لتطور تعداد المزارعين في التبغ بوادي سوف(1929- 1947) 0 
1 | منحن بيان لتطور أسعار التبغ قي وادي سوف (1929 - 1947) 0 
2 | حدول تطور تعداد الأغنام والماعز في سوف (1925 - 1947) 78 
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23 
24 
25 
26 
97 
28 
29 
30 
31 
2 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


43 


44 
45 
46 


منحنيات بيانية لتطور تعداد الأغنام والماعز قي سوف (1925 - 1947) 
حدول تطور تعداد اللمجمال ي سوف (1921 - 1947) 

منحن بيان لتطور تعداد الجمال في وادي سوف (1921 - 1947) 
حدول لتطور أسعار الزربية في سوف (1937 - 1946) 

حدول لتطور مبيعات القندورة في سوف (مارس 1943 - فيفري 1945) 
حدول توزيع الأسواق في وادي سوف سنة 1938 

أعمدة بيانية لأرقام المزايدة بالفرنك في أسواق سوف سنة 1938 

حدول مبادلات السلع في أسواق سوف سنة 1938 

أعمدة بيانية لمبادلات السلع الأساسية بالفرنك في أسواق سوف 1938 
حدول تطور صادرات الغرس في سوق (1930 - 1947) 

حدول تطور صادرات دقلة نور في سوف (1938 - 1947) 

أعمدة بيانية لتطور صادرات الغرس ف وادي سوف (1930 - 1947) 
منحن بيان لتطور أسعار الغرس في سوف(1930 - 1947) 

أعمدة بيانية لتطور صادرات دقلة نور في سوف (1938 -1944) 

منحى بيان لتطور أسعار دقلة نور في سوف (1938 -1944) 

حدول صادرات البرنوس والزرابي والحايك في سوف سنة 1938 

حدول تطور صادرات التبغ في وادي سوف (1930 - 1945) 

حدول تطور واردات سوف من القمح والشعير وأسعارها(1942-1930) 
منحنيات بيانية لتطور واردات القمح والشعير في وادي سوف(1930 -1942) 
منحنيات بيانية لتطور أسعار القمح والشعير بالفرنك قي وادي سوف 
(1930 - 1942( 

جلول كميات السكر والشاي والقهوة المستوردة لسو ف وأسغارها سنة 
1938 

حريطة طرق القوافل بين ميناء قابس وواحات الصحراء الجحزائرية 

حريطة حدود ومسالك النقل في ملحقة وادي سوف 


حدول تطور التحصيل البريدي في وادي سوف (1926 - 1947) 
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78 
80 
80 
87 
89 
97 
98 
99 
100 
101 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
105 
105 
106 
106 


108 


116 
120 
123 


47 
48 
49 
50 
51 
52 


53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 


64 
65 
66 


67 
68 


حدول حنسيات السياح قي وادي سوف سنة 1938 

حدول تطور رسوم اللرمة في وادي سوف (1922 - 1930) 

حدول تطور رسوم اللرمة في وادي سوف (1936 - 1941) 

حدول تطور الضرائب على الماشية في وادي سوف (1922 - 1941) 
حدول تطور الضرائب العربية في ملحقة الوادي (1937 - 1944) 
منحن بيان لتطور الضرائب العربية بالفرنك في ملحقة الوادي (1937- 
1944( 

حدول تطور تعداد اليهود في وادي سوف ( 1921 - 1948) 

حدول توزيع السود ق أعراش سوف سنة 1939 

خدول تور تعداد الف ر تسين فن سرف (1942-1921) 

حدول تطور السكان في وادي سوف ( 1921 - 1948) 

منحن بياني لتطور السكان قي وادي سوف ( 1921 - 1948) 

حدول تطور تعداد المواليد والوفيات في وادي سوف (1939 - 1948) 
حدول ت ركيبة تعداد أعراش وقبائل وادي سوف سنة 1938 

أعمدة بيانية لتر كيبة تعداد أعراش وادي سوف سنة 1938 

حدول توزيع السكان في سوف على النشاطات الاقتصادية قي 1926 
جحدول تطور نشاط الصحة فى وادي سوف (1925 - 1938) 

منحن بيان لتطور تعداد الفحوصات الطبية في وادي سوف ( 1925 - 
1938( 

حدول تطور تعداد حالات التيفيس في سوف (1935 - 1947) 
حدول تطور مؤسسات التعليم الفرنسي في سوف ( 1903 - 1947) 
أعمدة بيانية لتطور تعداد مؤسسات التعليم الفرنسي في وادي سوف 
)1947-1903( 

حدول تطور أتباع الطريقة التيجانية في أعراش سوف ( 1892 - 1945) 


حدول تطور أتباع الطريقة القادرية ق أعراش سوف ( 1892 - 1945) 
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126 
127 
128 
129 
130 
131 


134 
137 
138 
139 
139 
140 
142 
143 
147 
149 
149 


153 
172 
174 


193 
195 


69 
70 
71 


حدول تطور أتباع الطريقة الرحانية في أعراش سوف (1892 - 1945) 

جدول تطور الحالية الجزائرية في مدينة تونس ( 1921 - 1939) 20 

أعمدة بيانية لقطور تعداد ابلالية اطرائرية في مدينة تونس ( 1921 - 1939) 204 
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فهرس اللاحق 


رقم الملحق الى وان الصفحة 
1 ربط مناطق اشرب لازي ن 1929 23 
الي وة الستوية الرفة المتخدمة ق واد سرف 234 
| حدول واردات سوف من ميناء قابس التونسي في فترة 1916-1908 26 
4 | حريطة المسالك بين سوف واد ريغ ويسكرة في 1913 8 
05 | مسار مشروع حط السكة الحديدية سطيل الوادي في 1946 28 
6 (مراسلة إلى المشرف عن نزل ترانزاتلنتيك بالوادي في 25ماي 1943 
7 مخططين لمنازل القروين بسوف 
8 مخططات لتطور منازل شبه الرحل ي سوف 
9 | صورة تحسد النمط العمران بوادي سوف في 1933 242 
0 | حريطة الانحازات المدرسية في مناطق الحنوب الحزائري حلال سنوات ٠‏ 243 
45 -1946 -1947 
1 | صورة تحسد احتفال دين بوادي سوف في 1920 
| طلب رحصة تنقل لزعيم الطريقة القادرية في سوف برفقة طلبة من 
الأهالي إلى تونس في 17 حوان 1909 
__ طلب رحصة تنقل الأبناء الحمسة لسي الحاشمي شريف زعيم الطريقة 
القادرية بالوادي لمزاولة تعليمهم بجامع الزيتونة في 23أوت1920 
14 خخطط التوسع العمران في مدينة الوادي خلال النصف الأول من f‏ 
القرن 20 
15 الملحطط العمراني لمدينة قمار بعد الحرب العالمية الثانية 248 
6 |التوسع العمراني لمدينة كوينين في النصف الأول من القرن 20 4 
17 را دن وکن راق رف بعد ا ت الحا اا 250 
8 | طط منطقة نزلة لقطوطة في عميش كنموذج للتجمعات الجديدة 251 
بوادي سوف 
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19 
20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


21 


28 


مراسلة محمد العزيز بوعتور وتخص قبائل طرود سوف وغريب التونسية 
مراسلة تعزية من طرف محمد العيد التجاني بزاوية قمار إلى الوزير الأكبر 
التونسي ف 15 أوت 1893 

تقرير فرنسي عن العلاقات بين سي الاشمي الشريف والسنوسية في ليبيا 
فی 16 مارس 1916 

طلب محمد الصاح الماشمي شيخ الطريقة القادرية بسوف لرخحصة زيارة 
تونس فی 28 حوان 1941 

تقرير السلطات التونسية عن مبررات رفض زيارة محمد الصاح المهاتمي 
لتونس ثي 18 حويلية 1941 

مراسلة الحامع الأعظم بالزيتونة وتتعلق بأحباس الهاشمي الشريف بتونس 
ى 18 /03 /1946 

مراسلة المراقب المد بتونس بقبول زيارة محمد العربي بن سيدي سالم 
من زعماء الطريقة الرحانية بسوف في 26 حوان 1926 

قرار تعيين علي بن سلطان بن بلقاسم شيخا على السوافة با لحاضرة 
التونسية في 26 أوت 1919 

القانون الأساسي جحمعية الشباب السوق الزيتون وأعضاءها قي 

2 ماي 1937 

نموذج لبطاقة اشتراك قي جمعية الرابطة النقافية القمارية امع 
الزيتو نة 1947 
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252 
253 


254 


256 


257 


259 


260 


261 


262 


264 


فهرس احتویات 


احتسور ات الصفحة 

الإداء 03 
شکر وامتنان 04 
مقدم ةة 06 
خختصرات المصطلحات الواردة ي امهوامش 11 
مداخل 13 
أولا : الإطار الجغرافي وتأثبراته الاقتصادية والاجتماعية 14 
1)الإطار المحغراني 14 
أأموقع وحدود منطقة وادي سوف 14 
ب)مظاهر السطح 15 
ج)الخصائص المناحية 17 
2)تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية 18 
أ( الاقتصادية 18 
1 -الزراعة 18 
2 -الصناعة 20 
3 -التجارة 20 
4 -النقل 21 
ب)الاجتماعية : 21 
1 -المدن والقرى والعمران 21 
2 -المستوى المعيشي 22 

22 


ثانيا : الوضع الإداري وتأثيراته الاقنتصادية والاجتماعية 
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1)تطور الوضع الإداري 22 


2)تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية 24 
اأً) الاقتصادية 24 
ب)الاجتماعية 26 
ثالنا : الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة وادي سوف 2 
1)الوضع الاقتصادي 7 
أ)النشاط الزراعي 27 
1 -زراعة النحيل 27 
2 -زراعة الدحان 30 
3 -تربية الماشية 32 
ب)النشاط التجاري 32 
2)الوضع الاحتماعي 36 
أ)نغو السكان 36 
ب)المستوى المعيشي والصحي 8 
1 -المستوى المعيشي 36 
2 -المستوى الصحي 37 
3 -وضع التعليم والمستوى الثقاني 39 
رابعا : تأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي على العلاقات مع 8 
تونس ولیبیا 

1)تأثيره قي العلاقات مع تونس 
2)تأثيره في العلاقات مع ليبيا 46 
الفصل الأول : الأوضاع الزراعية والصناعية في منطقة 


وادي سوف 
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أولا : الدشاط الزراعي 53 
1)زراعة النحيل وإنتاج التمور في سوف 54 
أ)إنحاز الغيطان وغرس النحيل 54 
ب)صيانة النخيل 56 
1 -التزريب ورفع الرملة 56 
2 سوك ال 57 
3 -تذكير النحيل 57 
ج)أنواع التمور في سوف 58 
د)أمراض النخيل 59 
ه)حي التمور وتطور الإنتاج في سوف 0 
و)مصادر الدحل المختلفة من النخيل 
2)زراعة التبغ 64 
أ)أحميته وتوزيعه الجغراني 3 
ب)زراعته ومراحل الإنتاج 65 
ج)تطور الإتتاج 6 
د)تنظيم زراعة التبغ في سوف 68 
3)الزراعات المعاشية فى سوف 71 
4)الرعي وتربية الماشية 72 
أ)ممارسة الرعي في سوف وأهميته 73 
ب)انو اع الماشية ف سوف 74 
ج)الأعراف للمنظمة للرعي ق سوف 76 
د)تطور تعداد الماشية في سوف 78 
1 -تطور تعداد الأغنام والماعز 78 
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2 -تطور تعداد الجمال 80 
ثانيا : الأنشطة الصناعية 82 
1)الصناعات الحرفية والتقليدية 83 
أ)صناعة الزرابي 83 
1 -ظهورها وانتشارها في سوف 83 
2 -المواد الخام المستخدمة ومعالمحتها 84 
3 -مراحل إنجاز الزربية قي سوف 85 
4 -حصائص زربية سوف 86 
ب)صناعة الملابس الصوفية 87 
ج)الأنشطة الحرفية الأحرى 90 
1 -الحدادة 90 
2 -النحاسین 91 
3 -النجارة 91 
4 -صناعة الفخار 92 
5 -الصناعات الحلدية 92 
6 -الخياطة 92 
7 -صناعة الفضة 92 
2)صناعة مواد البناء الحلية 93 
)مواد البناء المستخدمة وتوزيعها 93 
ب)طرق تحضيرها واستخدامها 94 
الفصل الثاني :التجارة والخدمات والالية 
أولا : التجارة 96 
1)التجارة الحلية 97 
298 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


101 1 


2 -المنسوحات المختلفة 104 
3 -التبغ 104 
4 -الحبوب 105 
5 -السكر والشاي والقهوة 107 
6 -الماشية 108 
7 -الصوف وأشعار الماعز ووبر الجمال 108 
8 -الزیت 109 
9-الجلود 109 
2)المبادلات التجارية مع مناطق الحنوب الحزائري والمناطق التلية 109 
1 -المبادلات التجارية مع مناطق الجنوب ال حزائري 109 
2 -المبادلات التجارية مع المناطق التلية 110 
3)المبادلات التجارية مع دول الجوار 110 
1 -المبادلات مع تونس 110 
2 -المبادلات مع الأقاليم الطرابلسية 111 
3 -المبادلات مع بلاد السودان 112 
ثانيا : الخدمات 112 
1)النقل 112 
أ أهميته 112 
ب)انواعه 113 
1 -النقل بالقوافل 113 
2 -وسائل النقل الحديثة 115 
3 -النقل بالسكة الحديدية 121 


- 299 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


2)الاتصالات 121 
أ التلغراف 122 
ب)البريد 122 
ج)الماتف 122 
3)السياحة والفنادق الحلية 124 
4) الضرائب 126 
ا)أنواعها 126 
ب)تطورها 127 
| 127 
2 -الزكاة على الماشية 129 
الفصل النالث : السكان والقضايا الاجتماعية في سوف 132 
أولا : الوضع السكان 13 
1)عتاصر السکان 13 
)الأهالي 13 
ب)الیهو د 134 
ج)العبيد " الوصفان" 135 
د)الفرنسيون و الأحانب 137 
2) غو السکان 138 
3)ت ر کیب السکان 140 
أ)قبائل وأعراش سوف 140 
1 -عرش طرود 141 
2 عرش غدوان 142 
ب)البدو والحضر 143 
- 300 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1 -البدو 143 
اضر 144 
ج)طبقات الحتمع في سوف 145 
د)توزيع الفعات النشيطة في سوف على النشاطات الاقتصادية 146 
ثانيا : الخدمات الاجتماعية 147 
1)الوضع الصحي 147 
)ا لمو سسات الصحية وتطورها 148 
ب)الأمراض المنتشرة في سوف 151 
ج) أساليب الإدارة الفرنسية في مكافحة الأوبئة والأمراض 153 
د)الطب الشعي في سوف وفعاليته 154 
لمر لیت 157 
أ الغذاء 157 
1 -الغذاء عند الحضر 157 
2 -الغذاء عند البدو 158 
ب)اللباس في احتمع السوقي 159 
1 -ملابس الرحال 159 
2 -ملابس النساء 160 
ج)أزمات المعيشة في سوف والمساعدات الفرنسة 160 
3)المساكن وثقافة العمران في سوف 163 
افساک الرعل 163 
ب)المساكن الريفية 164 
ج)منازل الحضر بالقرى والمدن 165 
د)طرق و تصاميم البناء ي سوف 166 


- 301 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرابع ؟ القضايا النقافية والاجتماعية 168 
أولا : التعليم في وادي سوف 
1)التعليم العربي الإسلامي 169 
أ)التعليم القرآن 169 
ب) نشاط اقفن المسلمن 171 
2)التعليم الفرنسي 171 
3)التعليم المهي وتطوره 174 
4)المستوى الثقافي في وادي سوف 176 
1 -حاضرة الوادي 177 
2 -حاضرة قمار 178 
3 -حاضرة الزقم 178 
ثانيا : العمران 179 
1)الحواضر والقری في سوف 9 
أ)ا لحو اضر 179 
1 -الوادي 179 
2 -قمار 181 
ب)القرى القديعة في وادي سوف 182 
ج)التحمعات العمرانية الجديدة قي سوف 186 
ثالغا : الأسرة ووضع المرأة في الجتمع السوفي 188 
1)الأسرة 188 
2)وضع المرأة في المجتمع السوفي 189 
رابعا : الطرق الصوفية والزوايا في سوف 192 
- 302 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1)الطريقة التيجانية 192 
2)الطريقة القادرية 194 
3)الطريقة الرحهمانية 197 
الفصل الخامس : الهجرة وتأثير الأوضاع الاقتصادية 0 
والاجتماعية ني سوف على العلاقات مع تونس وليبيا 

أولا : الهجرة 199 
1) باجا 199 
2)اتجاھاقا 200 
1-واد ریغ 200 
2 -المناطق التلية 200 
3 دوس 201 
4 -المشرق العريي 205 
5 -فرنسا 206 
ثانيا : تأثير الأوضاع الاقنصادية في وادي سوف على العلاقات مع 
تونس ولیبیا 

1)تأثيرها ف العلاقات مع تونس 208 
2)تأثيرها في العلاقات مع ليبيا 23 
ثالغا : تأثير الأوضاع الاجتماعية في وادي سوف على العلاقات مع 
تونس ولیبیا 

1)تأثيرها ق العلاقات مع تونس 217 
2)تأثيرها في العلاقات مع ليبيا 20 
الخانغة 223 
اط 27 


- 303 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المللاحق 231 
قائمة المصادر والمراحع 266 
الفهارس 29 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الأ ماء و الأعلام 286 
فهرس الخرائط والحداول 289 
فهرس الملاحق 283 
فهرس الحتویات 
- 304 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


